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E

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

بَثَّ  ودقيقه  الإسلام  فقه  جلّي  وفي  عظيم،  النفس  شأن  فإن  بعد  أما 
علماؤه بإخلاص وورعٍ جيلًا بعد جيل سرَّ هذه النفس مما هو متغلغلٌ فيها، 
أو ما يَعرِض لها، وما الذي ينبغي أن يُسلَك لكبح جماحها وحجزها من أن 
وذكروا  النفس«،  »فقه  منهم  طائفة  ذلك  وسمّى  السوية،  الفطرة  عن  تزيغ 
التدريج، مثل نموّ البدن وارتفاع القامة، مع  أنه إنما يحصل شيئًا فشيئًا على 
رًا في المنابع الأوَُل، فتُسمَع من  المواظبة وترك الكسل، وكان ذلك منهم تفكُّ
صفاء  على  يدلان  السديد،  العملُ  منه  ويشاهَد  الشريفة،  الكلمة  أحدهم 
وقد  الأوهام،  لا  بالحقائق  الأخذ  على  لها  وحملٍ  والتثبت،  المعرفة  في  نفسٍ 
قيل لحمدون بن أحمد القصّار: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: 
»لأنهم تكلّموا لعِزّ الإسلام ونجاةِ النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعزّ 

النفوس وطلَب الدنيا ورضا الخلَْق«.

وه  وكان من دأب العلماء تتبُّعُ ما يقع من ذلك والتفتيشُ عنه، وقد عدُّ
ومجالستهِم  العلماء  عن  »الحكايات  حنيفة:  أبو  الإمام  قال  العلم؛  حاقِّ  من 
هارون  وقال  وأخلاقُهم«،  القوم  آداب  لأنها  الفقه؛  من  كثير  من  إليَّ  أحبُّ 
هذا  عن  فسألني  حْل  الرَّ على  وهو  إلّي  فجاء  المبارك،  ابن  علّي  قدم  الرازي: 
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بعداوة  رجل  ألف  مودةَ  تشتر  »لا  البصري:  الحسن  قولَ  يعني   - الحديث 
رجل واحد« - فحدثته، فقال: »ما وضعت رحلي من مَرْو إلا لهذا الحديث«، 
يقول:  الثوري  سمعت  راشد:  بن  البهلول  بحضرة  عمارة  بن  حفص  وقال 
»إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه«، فخر بهلول على يديه يقبلهما 

ويقول: »سألتك بالله أنت سمعتَها منه؟«!

حُكي  وما  كلمات  من  بعضهم  عن  نقل  مما  طائفةٌ  المجموع  هذا  وفي 
مما  وترهيب  وتنفيٌر  النفس،  ي  يُزكِّ ما  على  وترغيب  حثٌّ  فيها  أعمال،  من 
 يُوردها مواردَ العطَب، كنت أجمعه مما يُصادفني لأنتفع به في إصلاح نفسي، 
ولا أَدَّعي أني التزمتُ في حياتي بمضمونه، ولكن أرى أنّ الرياضة على مثل 
لف  هذه الِحكَم محاولةٌ لمعرفة حقيقة النفس، ولاريب أن من نظر في سِيرة السَّ

عرف تقصيره.

لَت النصوصُ بحســب موضوعهــا، وأُثبتِ لكلّ طائفة  هذا وقد فُصِّ
م مــا أُثر عن الصحابة رضــوانُ الله عليهم  عنــوانٌ تحته ما يــدل عليه، وقُدِّ
 من ذلــك؛ إذ هم خــيُر الخلق بعد النبيّــين صلوات الله وســلامه عليهم. 

والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به.

المدين�ة المنورة

مقدمـــةمقدمـــة
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العقــــل

 كتب عمر إلى أبي موسى L: »خذ الناس بالعربية؛ فإنه يزيد في 
]تاج العروس 427/1[العقل ويثبّت المروءة«. 

 قيل لعمرو بن العاص I: ما العقل؟ فقال: »الإصابة بالظن 
]العقد الفريد 105/2[ومعرفة ما يكون بما قد كان«. 

 قال عمر بن الخطاب I: »أعقل الناس أعذرهم للناس«.
]التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص29[

 قال معاوية بن أبي سفيان L: »العقل مكيالٌ، ثلثه فطنة وذكاء 
]الذريعة للراغب الأصبهاني ص242[ وثلثاه تغافل«. 

 قال عمر بن الخطاب I: »ما شيء أذهبَ لعقول الرجال من 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 308/3[الطمع«.

I: »أكثر مصارع العقول تحت بُروق   قال علي بن أبي طالب 
 ]الإعجاز والإيجاز للثعالبي ص39[الأطماع«.

العقــلالعقــل
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الصواب،  بسلوك  المعرفة  على  يقع  اسم  »العقل  حبان:  ابن  قال   
]روضة العقلاء ص16[والعلم باجتناب الخطأ«. 

 قال زياد بن أبيه: »ليس العاقل الذي إذا وقع في الأمر احتال له، 
 ]العقد الفريد 105/2[ولكن العاقل يحتال للأمر حتى لا يقع فيه«.

 قال ابن المعتز: »العقل غريزة تُربِّيها التجارِب«.
]الوافي بالوفيات 241/17[

 قال سفيان الثوري: »يثغر الغلام لسبع، ويحتلم بعد سبع، ثم ينتهي 
طوله بعد سبع، ثم يتكامل عقله بعد سبع، ثم هي التجارب«.

]سير أعلام النبلاء 7/ 270[

 ذكر أبو الحسن الماوردي أن: »من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه 
والعقل  زل  ربما  الفذ  فالرأي  الحكماء؛  عقول  عقله  إلى  ويجمع  العقلاء  آراء 

 ]أدب الدنيا والدين ص300[الفرد ربما ضل«. 

 قال ابن الجوزي: »لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه« .
]لفتة الكبد 24[

العقـــلالعقـــل
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 قال وكيع بن الجراح: »العاقل من عقل عن الله D أمره وليس 
]العقل وفضله لابن أبي الدنيا ص 42[من عقل تدبير دنياه«.

 قال الإمام الشافعي: »العاقل من عقَله عقلُه عن كل مذموم«.
]المجموع شرح المهذب 13/1[

 قال أبو عثمان الحيري: »العاقل من تأهب للمخاوف قبل وقوعها«.
]حلية الأولياء 10/ 245[

 كان الحسن البصري يقول: »ما يتم دين امرئ حتى يتم عقله«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 212/2[

]الفقيه والمتفقه 52/2[ قال ابن المعتز: »إذا تم العقل نقص الكلام«. 

 قال المهلب بن أبي صفرة: »يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم 
]تاريخ بغداد 299/9[زائدًا على لسانه«.

 قال ابن حبان: »العاقل لا يحدث إلا من يرى حديثه مغنمًا إلا أن 
]روضة العقلاء ص23[يغلبه الاضطرار عليه«.

العقـــلالعقـــل
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 قال ابن القيم: »لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة 
]الفوائد ص54[له«.

 قال ابن حزم: »العاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجنة«.
]الأخلاق والسير ص16[

ترك  ثلاثًا:  المصيب من عمل  العاقل  إن  بن معاذ: »ألا  قال يحيى   
الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه«.

]صفة الصفوة 2/ 295[

 قال الحسن البصري: »يقولون المداراة نصف العقل، وأنا أقول هو 
]العزلة للخطابي ص100[العقل كله«.

 قال الإمام الشافعي: »اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل«. 
]معجم ابن المقرئ ص51[

 قال ابن حبان: »العاقل لا يعادي على الحالات كلها؛ لأن العداوة 
جاهل  أو  مكره،  يؤمن  لا  حليم  إما  رجلين:  لأحد  تكون  أن  من  تخلو  لا 

]روضة العقلاء ص98[لا يؤمن شتمه«.

العقـــلالعقـــل
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العاقل أن لا يستخف بثلاثة:  المبارك: »حق على   قال عبد الله بن 
العلماء والسلاطين والإخوان؛ فإنه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن 

استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته«.
]سير أعلام النبلاء 251/17[

 قال ابن حزم: »صدق من قال: إن العاقل معذب في الدنيا، وصدق 
الباطل وغلبة  انتشار  ففيما يرى من  تعذيبه  فأما  فيها مستريح،  إنه  قال:  من 
به  بينه وبينه من إظهار الحق، وأما راحته فمن كل ما يهتم  دولته وبما يحال 

]الأخلاق والسير ص62[سائر الناس من فضول الدنيا«.

 قال ابن حبان: »الواجب على العاقل أن يجتنب أشياء ثلاثة؛ فإنها 
أسرع في إفساد العقل من النار في يبيس العوسج: الاستغراق في الضحك، 

 ]روضة العقلاء ص23[وكثرة التمني، وسوء التثبت«.

 قال محمد بن علي بن الحسين: »ما دخل قلبَ امرئ من الكبر شيء 
]سير أعلام النبلاء 4/ 408[إلا نقص من عقله مقدار ذلك«.

]الوافي بالوفيات 242/17[ قال ابن المعتز: »العُجْب شّر آفات العقل«.

العقـــلالعقـــل
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 قال عمر بن عبد العزيز: »خصلتان لا تعدمك إحداهما من الأحمق 
- أو قال: - من الجاهل: كثرة الالتفات وسرعة الجواب«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 212/2[

 قال الإمام الشافعي: »الوقار في النزّهة سخف«. 
]مناقب الشافعي للبيهقي 212/2[

وتصنع  منهم  تكن  العقل  بأهل  »تشبه  المعلى:  بن  الخطاب  قال   
]روضة العقلاء ص200[للشرف تدركه«.

 قال ابن حبان: »الواجب على العاقل أن يكون بما أحيى عقله من 
الحكمة أكلفَ منه بما أحيى جسده من القوت؛ لأن قوت الأجساد المطاعم، 
والشراب،  الطعام  فقد  عند  تموت  الأجساد  أن  فكما  الِحكم،  العقل  وقوت 

]روضة العقلاء ص18[فكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت«. 

 قال الحسن البصري: »بترك الفضول تكمل العقول«.
]بهجة المجالس 60/1[

ا  ا ينتهي إليه كما أن للبصر حدًّ  قال الإمام الشافعي: »إن للعقل حدًّ
]آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص207[ينتهي إليه«.

العقـــلالعقـــل
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 قال ابن الرومي:
نافعًا للمرء  ــرء  الم عتاب  يعاتبُ�هْوليس  عقل  للمرء  يكن  لم  إذا 

]بهجة المجالس 541/2[

عقولُولا خير في حسْن الجسوم وطولها الجسوم  حسن  يزِنْ  لم  إذا 
]بهجة المجالس 536/2[

  

العقـــلالعقـــل
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القلـــــب 

 قال أبو موسى الأشعري I: »إنما سمي القلب من تقلبه، ألا 
وإن القلب مثل ريشة معلقة بشجرة في فضاء من الأرض تفيؤها الريح ظهرًا 

]حلية الأولياء 1/ 263[لبطن«. 

 قال حذيفة بن اليمان L: »القلوب أربعة: قلب أغلف، فذاك 
قلب الكافر، وقلب منكوس، فذاك قلب يرجع إلى الكدر بعد الإيمان، وقلب 
فيه  المؤمن، وقلب مُصفَح اجتمع  يزهر، فذاك قلب  فيه مثل السراج  أجرد 
نفاق وإيمان، فمثل الإيمان فيه كمثل بُقيلة يمدها الماء العذب، ومثل النفاق 

فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، وهو لأيتهما غلب«.
]الزهد لابن المبارك 504/1[

 قال عبد الله بن مسعود I: »إن للملَك لَمّة وإن للشيطان لمّة، 
ة  ولمَّ الله،  فليحمد  وجدها  فمن  بالحق،  وتصديق  بالخير  إيعاد  الملك  فلمّة 

الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجدها فليستعذ بالله«.
]الزهد للإمام أحمد 1/ 290[

القلــبالقلــب
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 قال سلمان الفارسي I: »لكل امرئ جوّاني وبرّاني، فمن أصلح 
جوّانيَّه أصلح الله برّانيه، ومن أفسد جوّانيه أفسد الله برّانيه«. 

]الزهد لأبي داود ص235[

 قال عبد الله بن مسعود I: »إن للقلوب شهوةً وإقبالًا، وإن 
للقلوب فترةً وإدبارًا، فاغتنموها عند شهوتها ودعوها عند فترتها وإدبارها«.
]الجامع لأخلاق الراوي 331/1[

القلب،  تفرقة  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم   :I الدرداء  أبو  قال   
]الزهد لأبي داود ص206[وذلك أن يكون لي في كل واد مال«. 

ينبت  القلب كما  النفاق في  ينبت  »الغناء   :I ابن مسعود   قال 
]الملاهي لابن أبي الدنيا ص41[الماء الزرع«. 

 قال سفيان بن دينار: »قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي بن 
أبي طالب I: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، قال: كانوا يعملون يسيًرا 

ويؤجرون كثيًرا، قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم«.
]الزهد لهناد بن السري 600/2[

القلــبالقلــب
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 H قال ابن رجب: »أفضل الناس من سلك طريق النبي 
الأحوال  في  والاجتهاد  البدنية  العبادة  في  الاقتصاد  في  أصحابه  وخواص 

القلبية؛ فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان«.
]المحجة في سير الدلجة ص56[

الله  أقبل  إلا   D الله  إلى  بقلبه  أقبل عبد  »ما  قال هرِم بن حيان:   
]الزهد للإمام أحمد ص401[بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم«.

الرضا عن  القلوب   قال الإمام أحمد: »إن لكل شيء كرمًا، وكرم 
 .»D تاريخ دمشق 5/ 308[الله[

صيام  بكثرة  أدرك  من  عندنا  يدرك  »لم  عياض:  بن  الفضيل  قال   
ولا صلاة، وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة«.

]شعب الإيمان 316/13[

 قال عبد القادر الجيلاني: »فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك 
]الفتح الرباني ص29[إلى الحق خطوة، السير سير القلب«.

بل  الظاهرة  صورها  لمجرد  ليس  ثوابها  »الأعمال  تيمية:  ابن  قال   
لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلًا عظيمًا«.

]منهاج السنة النبوية 226/6[

القلــبالقلــب
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 قال أويس القرني: »إذا قمت فادعُ الله أن يصلح لك قلبك ونيَّتك؛ 
]صفة الصفوة 2/31[فلن تعالج شيئًا أشد عليك منهما«. 

 قال أبو عثمان الحيري: »صلاح القلب من أربع خصال التواضع لله 
]حلية الأولياء 10/ 244[والفقر إلى الله والخوف من الله والرجاء لله«.

 قال ابن سيرين: »إذا أراد الله بعبد خيًرا جعل له واعظًا من قلبه 
]الزهد للإمام أحمد ص 372[يأمره وينهاه«.

 قال مسروق : »من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
]صفة الصفوة 4/ 368[جوارحه«. 

حياة  تبعته  طيبة  حياة  القلب  حياة  كانت  »إذا  القيم:  ابن  قال   
]مدارج السالكين 243/3[الجوارح؛ فإنَّه ملِكها «.

 قال ابن رجب: »إن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا 
ت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح«. بر القلب واتقى بَرَّ

 ]جامع العلوم والحكم 229/1[

القلــبالقلــب
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فيها،  بما  تغلي  الصدور  كالقدور في  »القلوب  معاذ:  بن  قال يحيى   
ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم؛ فإن لسانه يغترف لك ما في 

]حلية الأولياء 63/10[قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج«.

القلوب وطاعتها مصونة  »أعمال  السلام:  بن عبد  الدين  قال عز   
من الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع، والتسميع عام لأعمال 

 ]قواعد الأحكام 160/1[القلوب والجوارح«.

 قال ابن القيم: »واجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات الأبدان 
وآكد منها، وكأنها ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس«.

]إغاثة اللهفان 180/2[

المكلف  على  فيجب  الباطن  كبائر  »أما  الهيتمي:  حجر  ابن  قال   
معرفتها ليعالج زوالها؛ لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله والعياذ بالله 

 ]الزواجر عن اقتراف الكبائر 148/1[بقلب سليم«.

القسوة في  الشقاء:  بن عياض: »خمس من علامات  الفضيل  قال   
القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل«.

]ذم الدنيا ص76[

القلــبالقلــب
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 قال مالك بن دينار: »ما ضُُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب«.
 ]الزهد للإمام أحمد ص536[

 قال الفضيل بن عياض: »شيئان يقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة 
]روضة العقلاء ص43[الأكل«.

القلوب  تحيى  موتى  قومًا  أن  »بحسبك  الحارث:  بن  بشر  قال:   
بذكرهم، وأن قومًا أحياء تقسو القلوب برؤيتهم«. 

]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص 1088/2[

 وقف رجل على إبراهيم بن أدهم، فقال: يا أبا إسحاق لم حُجبت 
القلوب عن الله؟ قال: »لأنها أحبت ما أبغض الله: أحبت الدنيا ومالت إلى 

دار الغرور واللهو واللعب وتركِ العمل لدار فيها حياة الأبد«.
 ]الزهد الكبير للبيهقي ص276[

القرآن  قراءة  أشياء:  خمسة  القلب  »دواء  اص:  الخوَّ إبراهيم  قال   
ومجالسة  السحر،  عند  والتضرع  الليل،  وقيام  البطن،  وخلاء  بالتدبر، 

]ذم الهوى ص70[الصالحين«.

 قال الإمام الشافعي: »من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه الحكمة 
الذين  العلم  أهل  وبعض  السفهاء  مخالطة  وترك  الأكل  وقلة  بالخلوة  فعليه 

]مناقب الشافعي 172/2[ليس معهم إنصاف ولا أدب«. 

القلــبالقلــب
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الملاقاة  »قِلَّة  فقال:  القلب؟  دواء  ما  المبارك:  بن  الله  لعبد  قيل   
]الرسالة القشيرية 226/1[للناّس«. 

 قال أحمد الأنطاكي: »إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 
 ]البداية والنهاية 358/14[لسانك«. 

 قال الحسن البصري: »لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، 
]بهجة المجالس 576/2[ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه«.

 قال مكحول الدمشقي: »أرق الناس قلوبًا أقلهم ذنوبًا«. 
]الزهد للإمام أحمد ص 463[

القلوب  وسقم  بالأوجاع،  الجسد  »سقم  معاذ:  بن  يحيى  قال   
بالذنوب، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه فكذلك القلب لا يجد 

]ذم الهوى ص68[حلاوة العبادة مع الذنوب«.

 قال مجاهد: »القلب بمنزلة الكف، فإذا أذنب الرجل ذنبًا انقبض 
إصبع، حتى تنقبض أصابعه كلها إصبعًا إصبعًا ثم يطبع عليه؛ فكانوا يرون 

]حلية الأولياء 3/ 282[أن ذلك الران«. 

القلــبالقلــب
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القلب، وهم الآخرة  الدنيا ظلمة في   قال جعفر بن سليمان: »همُّ 
]ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ص185[نور في القلب«. 

ماتت  فإذا هي  القلوب تموت وتحيى،  »إن  البصري:  الحسن  قال   
فاحملوها على الفرائض، فإذا هي أحييت فأدبوها بالتطوّع«.

]الزهد للإمام أحمد ص454[

 قال مالك بن دينار: »لو أعلم أن قلبي يصلح على كُناسة لذهبت 
]الزهد للإمام أحمد ص536[حتى أجلس عليها«.

أبا   كان ميمون بن مهران يذهب إلى الحسن البصري ويقول: »يا 
سعيد، قد آنست من قلبي غَلاظة، فاستلن لي منه«.

]حلية الأولياء 82/4 مع قصة فيه[

 قال عمر بن صالح: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد: بم تلين 
القلوب؟ فأبصر إليَّ ثم أبصر إليَّ ثم أطرق إليَّ ساعة فقال: »بأي شيء؟! بأكل 

]طبقات الحنابلة 219/1[الحلال«.

 قال جعفر بن سليمان: »كنتُ إذا وجدتُ من قلبي قسوة غدوتُ 
]سير أعلام النبلاء 120/6[فنظرتُ إلى وجه محمد بن واسع، كان كأنه ثكلى«.

القلــبالقلــب
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المنكدر  بن  قلبي قسوة آتي محمد  قال الإمام مالك: »كلما أجد في   
]ترتيب المدارك 52/2[فأنظرُ إليه نظرة فأتعظ بنفسي أيامًا«.

 قال ابن القيم: »مثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات 
]الجواب الكافي ص79[وكلما نزل احتوَشتْه الآفات«. 

 قال عبد الله بن المبارك: 
القلوب تميت  ــوب  ــذن ال وقــــد يـــــورث الـــــذل إدمــانــهــارأيـــت 

القلوب حــيــاة  الــذنــوب  ــرك  ــاوتـ ــه ــان ــي ــص ــير لــنــفــســك ع ــ ــ وخ

ــدل الــديــن غــير المــلــوك ــل بـ ــاوهـ ــهـ ــانـ ــبـ وأحـــــبـــــار ســــــوء ورهـ
]بهجة المجالس 334/3[
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معرفة النفس

 قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر L حين استخلفه: »إنّ 
رك نفسك التي بين جنبيك«.  ]جامع العلوم والحكم 490/1[أوّل ما أحذِّ

 قال عمر بن الخطاب I: »ما وجد أحد في نفسه كبًرا إلا من 
]البيان والتبيين 3/ 294[مهانة يجدها في نفسه«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »والله لو تعلمون ما أعلم من نفسي 
]الزهد لأبي داود ص144[لحثيتم على رأسي التراب«. 

النفس أخفى من معرفة  التُّسْتَريّ: »معرفة   قال سهل بن عبد الله 
]حلية الأولياء 201/10[العدو«.

منك  الجد  صولة  عرفت  إن  كالعدو؛  »النفس  القيم:  ابن    قال 
]بدائع الفوائد 3/ 225[استأسرت لك وإن أنست منك المهانة أسرتك«. 

 قال عبد الله بن المبارك: »قد أكثر الناّس في الأدب، ونحن نقول هو 
]الرسالة القشيرية 448/2[معرفة النفس«.

معرفــة النــاسمعرفــة النــاس
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بِّي: »رأس الأدب معرفة الرجل نفسَه«.  قال المفضل الضَّ
]عين الأدب والسياسة ص121[

 قال إبراهيم بن أدهم: »من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف 
]حلية الأولياء 15/8[ربه اشتغل بربه عن غيره«.

 قال سفيان الثوري : »كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل 
 ]الزهد لابن المبارك 14/2[لك«.

فإن  المدينة؛  أتيت  لو  المؤمنين،  أمير  يا  العزيز:  عبد  بن  لعمر  قيل   
قضى الله موتًا دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله، فقال: »والله، لَأن 

يعذبني الله بغير النار أحبُّ إليَّ من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أهلًا«.
]المعرفة والتاريخ 607/1[

متها ووعدتها   قال أبو مسلم الخولاني: »أرأيتم نفسًا إن أكرمتها ونعَّ
ذمتني غدًا عند الله؟ قالوا: من تلك يا أبا مسلم؟ قال: تيكم نفسي«.

]الزهد لأبي داود ص383[

عن  الرضا  وشهوةٍ  وغفلة  معصية  كل  »أصل  الله:  عطاء  ابن  قال   ?
]شرح الحكم العطائية لابن عباد ص 173[النفس«. 

معرفــة النــاسمعرفــة النــاس
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 قال الحسن البصري: »لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه 
عمله، فمنهم من يُزيَّن له ما هو فيه، ومنهم من تغلبه الشهوة«.

]الزهد لابن المبارك 528/1[

 قال الجنيد: »النفس إذا طالبتك بشيءٍ ألحت، فلا تزال تعاودك ولو 
إذا دعاك إلى زلة فخالفته  الشيطان  أما  بعد حيٍن حتى تصل إلى مرادها ... 

بترك ذلك يوسوس بزلة أخرى؛ لأن جميع المخالفات له سواء«.
]الرسالة القشيرية 198/1[

 قال أبو قلابة: »إذا كان الإنسان أعلم بنفسه من الناس فذاك قمن 
أن ينجو، وإذا كان الناس أعلم به من نفسه فذاك قمن أن يهلك«. 

]حلية الأولياء 2/ 284[

 قال إياس بن معاوية: »كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق، قالوا: 
]حلية الأولياء 3/ 124[يا أبا واثلة، ما عيبك؟ قال: كثرة الكلام«. 

بفسادها،  معرفتي  نفسي  صلاح  من  »إن  الورد:  بن  وهيب  قال   
ا أن يعرف من نفسه فسادًا ثم يقيم عليه«. وكفى بالمرء شرًّ

 ]المجالسة وجواهر العلم 146/5[

معرفــة النــاسمعرفــة النــاس
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 قال عبد الله بن المبارك: »من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من 
]شعب الإيمان 271/2[نفسه تقصيًرا ثم لا يبالَي ولا يحزنَ عليه«.

أفسد  ولا  للأعمال  أحبط  شيئًا  رأيت  »ما   : قَطِيُّ السَّ يُّ  ِ السرَّ قال   
للمقت  أقرب  ولا  للأحزان  أدوم  ولا  العبد  هلاك  في  أسرع  ولا  للقلوب 
العبد لنفسه ونظرِه  الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة  ولا ألزم لمحبة 

]تاريخ دمشق 190/20[في عيوب الناس«.

؛   قال بكر بن عبد الله المزني: »ما أرى امرءًا إلا رأيت له الفضل علَيّ
]البصائر والذخائر 221/1[لأني من نفسي على يقين، وأنا من الناس على شك«.

غفلة  مِن  إلا  الناس  لعيب  أحدٌ  غ  تفرَّ »ما  الله:  عبد  بن  عون  قال   
]تاريخ بغداد 158/13[غفَلها عن نفسه«.

 قال الشاعر:
تــشــعــر  ــا  ــ ــ وم ــك  ــيـ فـ ــرُدواؤك  ــص ــب ت ومـــــا  ــك  ــنـ مـ وداؤك 

ــم أنــــــك جــــــرم صــغــير  ــ ــزعـ ــ ــرُوتـ ــم الأكـ ــال ــع ــك انــطــوى ال ــي وف

ــذي  ــت الــكــتــاب المـــبـــن الـ ــ ــرُوأنـ ــمـ ــضـ ــر المـ ــهـ ــظـ ــه يـ ــ ــرف ــ ــأح ــ ب

ــارج ــ ــن خ ــ ــك م ــ ــا تـــصـــدرُومـــــا حـــاجـــة ل ــ وفــــكــــرُك فـــيـــك ومـ
]نفحة اليمن للشرواني ص 75[
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تربية النفس

 قال عمر بن الخطاب I: »العاجز من عجَز عن سياسة نفسه«.
]أدب الدنيا والدين ص 234[

 قال أبو الدرداء I: »إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو ليكون 
 ]بهجة المجالس 115/1[أقوى لي على الحق«.

 قال عمر بن الخطاب I: »عمرُ بن الخطاب أميُر المؤمنين! والله 
]الموطأ 2/ 591[لتتقين الله أو ليعذبنك«.

مع  نفسك  وعُدَّ  تراه  كأنك  الله  »اعْبُدِ   :I الدرداء  أبو  قال   
الموتى، وإياك ودعوة المظلوم، واعلم أن قليلًا يكفيك خير من كثير يلهيك، 

]الزهد لأبي داود ص211[واعلم أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى«.

قبل  الرخاء  في  نفسك  »حاسب   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
عاد  الشدة  حساب  قبل  الرخاء  في  نفسه  حاسب  من  فإنه  الشدّة؛  حساب 
مرجعه إلى الرضاء والغبطة، ومن ألْهَته حياتُه وشغله مَهواهُ عاد مرجعه إلى 

ر ما تُوعَظُ به لكي تنتهيَ عما تُنهى عنه«. الندامة والحسرة، فتذكَّ
]الزهد الكبير للبيهقي ص192[

تربيــة النفــستربيــة النفــس
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 كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء L: »اعلم أن أعجز الناس 
من أتْبَع نفسَه هواها وتمنى على الله وأن أكْيسهم من أتعب نفسه وعمل لما بعد 

]بهجة المجالس 322/3[الموت«.

 قال عمرو بن العاص I: »انتهى عجبي عند ثلاث المرء يفر 
فيعيبها ويكون في  القذاة  أخيه  القدر وهو لاقيه، والرجل يرى في عين  من 
جُهده  فيقوّمها  عَر  الصَّ دابته  في  يكون  والرجل  يعيبه،  فلا  الجذع  مثل  عينه 

]تاريخ بغداد 8/ 678[ويكون في نفسه الصعر فلا يقوم نفسه«! 

 قال عمر بن الخطاب I: »عليك بالعلانية وإياك والسر، وإياك 
]الزهد لأبي داود ص104[وكُلَّ شيء يُستحيَى منه«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »ارض بما قسم الله لك تكن أغنى 
الله  حرم  ما  واجتنب  الناس،  أعبد  تكن  عليك  الله  افترض  ما  وأدِّ  الناس، 

]الزهد لأبي داود ص139[عليك تكن من أورع الناس«.

فإنك  بعد،  »أما   :L الدرداء  أبي  إلى  الفارسي  سلمان  كتب   
ما  على  بالصبر  إلا  تأمل  ما  تبلغ  ولن  تشتهي،  ما  بترك  إلا  تريد  ما  لا تنال 

]بهجة المجالس 322/3[تكره، فليكن قولك ذكرًا وصمتك فكرًا ونظرك عبرة«.

تربيــة النفــستربيــة النفــس
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 قال عبد الله بن مسعود I: »تعودوا الخير؛ فإن الخير بالعادة«.
]الزهد لوكيع ص265[

 قال ابن عباس L: »إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر 
]الأدب المفرد ص120[عيوب نفسك«.

 قال أبو الدرداء I: »هَبْ عِرْضَك لله؛ فمن سبّك أو شتمك أو 
]الزهد لأبي داود ص217[قاتلك فدعه لله، فإذا أسأت فاستغفر الله«.

 قال عمر بن الخطاب I: »من عرّض نفسه للتهمة فلا يلومن 
 ]الزهد لأبي داود ص98[من أساء به الظن، ومن كتم سره كان الخيرة في يده«.

فأفشاه  ا  استودعت رجلًا سرًّ »ما   :I العاص  بن  قال عمرو   
]شعب الإيمان 12/ 69[فلمته؛ لأني كنت أضيق صدرًا حين استودعته«.

 قال ابن عباس L: »من لم يملك نفسه فليس بأهل أن يملك 
]من أدب الخواص ص61[غيره«.

تربيــة النفــستربيــة النفــس
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قَطي: »أقوى القوّة غلبتُك نفسَك، ومن عجَز عن  ي السَّ ِ  قال السرَّ
]الزهد الكبير للبيهقي ص158[أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز«.

 قال سفيان بن عيينة: »الجهاد عشرة، فجهاد العدوِّ واحد وجهادُك 
]حلية الأولياء 284/7[نفسَك تسعة«.

المعتمر  الحاج  المصلي  القائم  الصائم  »إنّ  أدهم:  بن  إبراهيم  قال   
]حلية الأولياء 8 / 13[الغازي من أغنى نفسه عن الناس«. 

 قال الغزالي: »حصول فقه النفس الذي به تُستحَقُّ المناصبُ العلية 
]إحياء علوم الدين 45/4[في الدنيا بترك الكسل والمواظبة على تفقيه النفس«.

 قال الحسن البصري : »ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح 
]جامع العلوم والحكم 18/2[فليكن همُّك نفسَك؛ فإنك لن تربح مثلها أبدًا«.

 قال محمد بن كعب القُرَظي: »إنَِّ ابن آدم مطبوعٌ على أخلاقٍ شتى، 
كَيسٍ وحمق، وجرأة وجبن، وحلم وجهل؛ فداوِ بعض ما فيك ببعضٍ«.

]الفوائد والأخبار لابن دريد ص23[
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 قال الحسن البصري: »ابن آدم، إنك لن تجد حقيقة الإيمان ما كنتَ 
الناس بعيب هو فيك، حتى تبرأ بذلك العيب من نفسك فتصلحَه،  تعيب 
فيكون شغلك خاصة نفسك، وكذلك  فلا تُصلح عيبًا إلا ترى عيبًا آخر، 

]الزهد والرقائق للخطيب البغدادي ص82[أحبُّ ما يكون إلى الله إذا كنت كذلك«.

 قال بكر بن عبد الله المزني: »إن عرض لك إبليس بأن لك فضلًا 
على أحد من أهل الإسلام فانظر: فإن كان أكبر منك فقل: قد سبقني هذا 
بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك فقل: قد سبقت 
ترى  لا  فإنك  مني،  خير  فهو  العقوبة  واستوجبت  والذنوب  بالمعاصي  هذا 

]حلية الأولياء 226/2[أحدًا من أهل الإسلام إلا أكبر منك أو أصغر منك«. 

لرأيه مسعفًا ولهواه  أن يكون  المرء  »الواجب على  ابن حبان:  قال   
فًا، فإذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقربَهما من هواه؛ لأن في مجانبته الهوى  مسوِّ

 ]روضة العقلاء ص19[إصلاحَ السرائر، وبالعقل تصلح الضمائر«.

 قال الأحنف بن قيس: »من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، ومن هدم 
]أدب الدنيا والدين ص 235[دينه كان لمجده أهدم«.
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الأمر  فإنّ  نفسك؛  عن  الناّس  يُلْهِيَنكّ  »لا   : قاشِيُّ الرَّ الفضل  قال   
]الزهد لابن المبارك 18/2[يخلُص إليك دونهم«.

 قال الإمام الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا أبا موسى ، رضى 
الناس غاية لا تدرك ، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه صلاح 

]سير أعلام النبلاء 4/ 91[نفسك فالزمه«. 

دعائه  بنفسه في  ينفرد بها  أوقات  للعبد من  تيمية: »لابد  ابن  قال   
من  به  يختص  وما  قلبه  وإصلاح  نفسه  ومحاسبة  وتفكره  وصلاته  وذكره 

 ]مجموع الفتاوى 426/10[الأمور التي لا يشركه فيها غيره«.

 قال الحسن البصري: »إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه يقول: ما 
أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، فلا تراه 

إلا يعاتبها، وإن الفاجر يمضي قُدمًا فلا يعاتب نفسه«.
]الزهد للإمام أحمد ص476[

 قال وهب بن منبه: »حق على العاقل أن لا يغفُل عن أربع ساعات 
إلى  فيها  يفضي  وساعة  نفسه،  فيها  يحاسب  وساعة  ربه،  فيها  يناجي  ساعة 

 ]أخبار أصبهان 107/1[إخوانه، وساعة يخلو فيها بينه وبين لذاته«.
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الذين  القيامة  يوم  حسابًا  الناس  »أيسر  البصري:  الحسن  قال   
كان  فإن  فوقفوا عند همومهم وأعمالهم،  الدنيا  D في  أنفسهم لله  حاسبوا 
أهملوا  الذين  يثقل الحساب على  وإنما  أمسكوا،  لله عملوا، وإن كان عليهم 

]الورع للإمام أحمد ص20[الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر«.

المسلمين  من  إخوانك  رأيت  »إن  المزني:  الله  عبد  بن  بكر  قال   
يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل أنت: هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت 

]حلية الأولياء 226/2[منهم جفاءً وانقباضًا فقل: هذا ذنب أحدثته«.

 قال ابن المعتز: »العاقل لا يدعه ما ستر الله من عيوبه يفرح بما يَظهر 
]الوافي بالوفيات 241/17[من محاسنه«.

 قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: »إن الولاة جعلوا العيون 
على العوامّ، وأنا أجعلك عيني على نفسي، فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنها 

 ]عيون الأخبار لابن قتيبة 18/2[أو فعلًا لا تحبه فعظني عنده وانهني عنه«.

فهل  أخيه،  مرآة  المؤمن  أن  »بلغني  لصاحبه:  سعد  بن  بلال  قال   
 ]الزهد لابن المبارك ص485/1[تستريب من أمري شيئًا؟«.
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وأطرق،  واصفر  فانتفض  الله!  اتق  حنيفة:  أبي  للإمام  رجل  قال   
مثل  لهم  يقول  من  إلى  وقت  كلَّ  الناس  أحوج  ما  خيًرا،  الله  »جزاك  وقال: 

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص23[هذا«!

 قال رجل للبهلول بن راشد يومًا: يا مرائي، فقال له : قد أخبرتها 
بذلك، يعني نفسه، فأبت علي ولم تقبل، فاجتمع عليها شهادتك وعلمي.

]ترتيب المدارك 90/3[

زلة غيره،  استعظم  نفسه  زلة  استصغر  الصادق: »من  قال جعفر   
]حلية الأولياء 195/3[ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه«.

 قال أبو عثمان الحيري: »لا يرى أحد عيب نفسه وهو مستحسن من 
نفسه شيئًا، وإنما يرى عيوب نفسه من يتَّهمها في جميع الأحوال«. 

]الرسالة القشيرية 220/1[

قَطيِ: »إن في النفس لشغلًا عن الناس«. ي السَّ ِ  قال السرَّ
]حلية الأولياء 118/10[

 قال الإمام مالك: »ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج 
]سير أعلام النبلاء 8/ 66[الناس إلي، وكذلك كان الناس«.
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 قال ابن حبان: »من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمِي 
ر عليه ترك عيوب نفسه؛ فإن أعجز الناس من عاب  قلبه وتعب بدنه وتعذَّ

]روضة العقلاء ص125[الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه«.

الناس  مساوي  عن  تفتش  »لا  التُّسْتَري:  الله  عبد  بن  سهل  قال   
فيه؛  حالك  ما  الإسلام  أخلاق  في  وابحث  فتش  ولكن  أخلاقهم،  ورداءة 

]حلية الأولياء 193/10[حتى تسلم ويعظُم قدرُه في نفسك وعندك«.

منهم،  تكنْ  الفضل  بأهل  »تشبَّه  لابنه:  المعلى  بن  الخطاب  قال   
وتصنَّع للشرفِ تُدرِكْه، واعلم أنَّ كلَّ امرئٍ حيث يضعُ نفسه«.

]عين الأدب والسياسة ص109[

حصل  وقد  بخطوة  ولو  نفسَك  »فــارِقْ  الدقاق:  علي  أبو  قال   
 ]الرسالة القشيرية 223/1[مقصودك«.

في  وقعتَ  منها  خرجتَ  إذا  نَفْسُك،  »سِجْنكُ  النَّصْراباذِيّ:  قال   
إلا  منها  يُخلِّصُك  ولا  البلاء،  سجن  في  فأنت  فيها  دمتَ  وما  الأبد،  راحة 

]الزهد الكبير للبيهقي ص154[الاستقامة«.
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فكاك  في  يسعى  كالأسير  الدنيا  في  »المؤمن  البصري:  الحسن  قال   
 .»D جامع العلوم والحكم 18/2[رقبته لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله[

خلِّصْ   : شابٌّ وأنا  مرةً  رجل  لي  »قال  عياش:  بن  بكر  أبو  قال   
رقبتك ما استطعت في الدنيا مِن رِقِّ الآخرة؛ فإن أسير الآخرة غير مفكوك 

]جامع العلوم والحكم 18/2[أبدًا، فوالله ما نسيتها بعد«.

 قال الحسن البصري: »إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
]المجالسة للدينوري 109/5[نفسه، وكانت المحاسبة من همته«.

 جعل الإمام أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقًا في عرض 
حديثه أن يتصدق بدينار، فكان إذا حلف تصدق بدينار، وكان إذا أنفق على 

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 18[عياله نفقة تصدق بمثلها.

يومًا،  أصوم  أن  إنسانًا  اغتبتُ  كلَّما  أني  »نذرت  وهب:  ابن  قال   
أتصدق  أن  إنسانًا  اغتبت  كلما  فنويت  وأصوم،  أغتاب  فكنت  فأجهدني، 
بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة«. قال الذهبي: قلت: هكذا والله 

]سير أعلام النبلاء 228/9[كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.
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 قال ابن القيم: »تخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن 
كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رُجيَ 

]مدارج السالكين 122/3[له أن يعود خيًرا مما كان«.

الملاهي؟«،  مُباح  في  لنفسي  أفسح  أن  »أيجوز  الجوزي:  ابن  سئل   
]ذيل طبقات الحنابلة 498/2[فقال: »عند نفسك من الغفلة ما يكفيها«.

 قال العز بن عبد السلام: »سفر النزهة من رعونات النفوس التي 

]قواعد الأحكام 2/ 13[لا يقصدها معظم العقلاء«.

 قال الأحنف بن قيس: »كثرة الأماني من غرور الشيطان«.
]بهجة المجالس 130/1[

 قال ابن الجوزي: »أحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، 
الهوى  فإن  الفتنة؛  مقاربة  مع  الهوى  ترك  على  بعزمك  تغتر  أن  إياك  فإياك 

]صيد الخاطر ص27[مكائد«.

 مرّ أبو حازم بقصّاب ومعه لحم سمين، فقال: خذ يا أبا حازم؛ فإنَّه 
سمين، فقال: ليس معي درهم، قال: أنا أُنظرِك، فقال: »نفسي أحسَنُ نَظِرةً 

]الرسالة القشيرية 295/1[لي منك«.
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 قال أكثم بن صيفي: »من لم يأْسَ على ما فاته أراح نفسه«.
 ]بهجة المجالس302/3[ 

 قال ابن الجوزي: »من نزلت به بليّة فليتصورها أكثر مما هي عليه 
تَهُنْ، وليتخيلْ ثوابها وليتوهمْ نزولَ أعظمَ منها يَرَ الربح في الاقتصار عليها، 

حْ سرعة زوالها؛ فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعات الراحة«. وليتلمَّ
]صيد الخاطر ص84[

 قال ابن حزم: »وَطِّنْ نفسك على ما تكره يَقِلَّ همُّك ويعظمْ سرورُك 
رته«.  ]الأخلاق والسير ص26[ويتضاعفْ إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدَّ

 قال ابن رجب: »المؤمن إذا استبطأ الفرَج وأيس منه بعد كثرة دعائه 
وتضرعه، ولم يظهر عليه أثر الإجابة رجع إلى نفسه باللائمة، وقال لها: إنما 
أُتيت من قِبلك ولو كان فيكِ خير لأجُِبْت!. وهذا اللوم أحب إلى الله من 

]تفسير ابن رجب 595/2[كثير من الطاعات«.

 علق أبو مسلم الخولاني سوطًا في المسجد، فكان يقول: »أنا أولى 
بالسوط من البهائم«، فإذا فتَر مَشَقَ ساقيه سوطًا أو سوطين«.

]سير أعلام النبلاء 9/4[
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 كان الأحنف يضع إصْبَعه على المصباح، ثم يقول: حَس، ويقول: 
]سير أعلام النبلاء 91/4-92[»ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا«.

 قال الغزالي: »طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل 
]إحياء علوم الدين 60/3[ليلة، ولا ينالها بتكرار ليلة«.

 قال ابن المنكدر: »كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت«.
]حلية الأولياء 3/ 147[

 قال الذهبي: »كل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس 

]سير أعلام النبلاء 10/ 141[من مجاهدة وتأديب«.

 قال الغزالي: »تكرار ليلة لا يُحَسُّ تأثيُره في فقه النفس، بل يظهر فقه 
النفس شيئًا فشيئًا على التدريج مثل نمو البدن وارتفاع القامة«.

]إحياء علوم الدين 60/3[

 قال محمد بن الحنفية: »من كرمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده 
]حلية الأولياء 3/ 176[قدر«.
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 قال عمرو بن معدي كرب:
تسلّت وما النفسُ إلا حيث يجعلها الفتى وإلا  تاقت  طمعت 

ُ
أ فإن 

]ذم الهوى لابن الجوزي ص143[

 قال الأصمعي: أحكم بيت قالته العرب بيت أبي ذؤيب الهذلي:
رغبتها إذا  راغـــبـــة  ــس  ــف ــن تــقــنــعُوال قـــلـــيـــلٍ  إلى  ــردُّ  ــ ــ ت وإذا 

]بهجة المجالس 312/3[
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التفكـــر

ر ساعة خير من قيام ليلة«.  قال أبو الدرداء I: »تفكُّ
]الزهد لأحمد بن حنبل ص114[

 قال عون بن عبد الله: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كان 
]الزهد لابن المبارك 1/ 97[أكثر؟ قالت: »التفكر والاعتبار«.

 قال ابن عباس L: »التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، والندم 
]إحياء علوم الدين 4/ 425[على الشر يدعو إلى تركه«.

تُوعَظُ به لكي تنتهيَ عما  ر ما  I: »تذكَّ  قال عمر بن الخطاب 
]الزهد الكبير للبيهقي ص192[تُنهى عنه«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »ائتوا الأمر مِن تدبر، ولا يكونن 
عة، قالوا: وما الإمعة؟ قال: الذي يجري بكل ريح«. أحدكم إمَّ

]الزهد لأبي داود ص141-140[
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 قال ابن عباس L: »ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام 
]الزهد لابن المبارك 1/ 97[ليلة والقلب ساه«

 قال ابن عطاء الله: »الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له«.
]إيقاظ الهمم ص540[

 قال الحسن: »التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك«.
]العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 1/ 228[

 قال يحيى بن معاذ: »قوت القلوب الذكر، وقوت العقول الفكر«. 
]تاريخ بغداد 136/2[

 قال أبو حازم: »النظر في العواقب تلقيح العقول«.
]سير أعلام النبلاء 6/ 97[

على  بالتفكر  يعودون  العلم  أهل  زال  »ما  البصري:  الحسن  قال   
فإذا لها أسماع  القلوب حتى نطقت  التفكر ويناطقون  التذكر وبالتذكر على 

وأبصار ، فنطقت بالحكمة وضُربت الأمثال فأورثت العلم«.
]التبصرة لابن الجوزي 1/ 65[

 قال أبو سليمان الداراني: »ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال، 
]حلية الأولياء 9/ 262[ولولا أني بعدُ أدع الفكر فيها ما جزتها أبدًا«.
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 قال سعيد بن المسيب: »إنما العبادة التفكر في أمر الله والكف عن 
]الطبقات لابن سعد 5/ 102[محارم الله«. 

 قال بشر الحافي: »لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه«. 
]مفتاح دار السعادة 1/ 180[

 قال عمر بن عبد العزيز: »الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة«. 
]مفتاح دار السعادة 180/1[

 كان محمد بن المنكدر يقول: »كم من عين ساهرة في رزقي في ظلمات 
]سير أعلام النبلاء 5/ 358[البر والبحر«. 

وعلى  بالصمت  الكلام  على  »استعينوا  الشافعي:  الإمام  قال   
]إحياء علوم الدين 4/ 425[الاستنباط بالفكر«. 

 قال الحسن البصري: »طول الوَحدة أتمّ للفكرة«. 
]مفتاح دار السعادة 1/ 180[

 قال وهيب بن الورد: »إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لُبُّه«. 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص67[
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ومن  لغو،  فهو  حكمة  كلامه  يكن  لم  »من  البصري:  الحسن  قال   
لم يكن سكوته تفكرًا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارًا فهو لهو«.

]إحياء علوم الدين 4/ 424[

تُحلّ  بعقلك ففكر في كل فكرة سوء  »إن أعجبت  ابن حزم:  قال   
الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ،  بخاطرك وفي أضاليل الأماني 

وإن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها«.
]الأخلاق والسير ص67[

 قال أبو حازم: »وجدت الدنيا شيئين، شيء هو لي وشيء هو لغيري، 
فأما الذي هو لي فلو طلبته قبل حله بحيلة السموات والأرض لم أقدر عليه، 
وأما الذي هو لغيري فلم أصبه فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، ويمنع رزقي 

من غيري كما يمنع رزق غيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟«. 
]المعرفة والتاريخ 680-679/1[

 قال شقيق البلخي: »من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما 
]حلية الأولياء 8/ 64[وعده الله ووعده الناس بأيهما قلبه أوثق«. 

 قال عمر بن عبد العزيز: »رحم الله من فكّر في أمره ونصح لنفسه 
]بهجة المجالس 287/3[وراقب ربه واستقال ذنبه«
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 قال الحكيم سُمْنوُن بن حمزة: »من تفرّس في نفسه فعرفها صحت 
]تاريخ بغداد 235/9[له الفِراسة في غيره وأحكمها«.

 قال ثابت البناني: »كنا نتبع الجنازة فما نرى إلا متقنعًا باكيًا أو متقنعًا 
]حلية الأولياء 322/2[متفكرًا«.

 بينا أبو شريح العابد يمشى إذ جلس فتقنع بكسائه فجعل يبكى، 
واقتراب  عملي  وقلة  عمري  ذهاب  في  »تفكرت  قال:  يبكيك  ما  له  فقيل: 

]إحياء علوم الدين 4/ 425[أجلي«. 

أن  خشيت  إلا  قولي  على  عملي  عرضت  »ما  التيمي:  إبراهيم  قال   
بًا«. ]الزهد للإمام أحمد ص601[أكون مكذِّ

ك لرجل: »تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم   قال ابن السماَّ
]شعب الإيمان للبيهقي 114/1[وتسمع بعظم وتتكلم بلحم«.

 قال الأحنف بن قيس: »ثلاث فّي ما أذكرهن إلا لمعتبر ما أتيت باب 
سلطان إلا أن أدعى، ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني بينهما، وما أذكر 

]سير أعلام النبلاء 4/ 93[أحدًا بعد أن يقوم من عندي إلا بخير«. 
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فدافع  تفعل صارت فكرة،  لم  فإن  »دافعِ الخطرة؛  القيم:  ابن  قال   
الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، 
ه صار عادةً، فيصعب عليك  فإن لم تدافعها صارت فعلًا، فإن لم تتداركه بضدِّ

]الفوائد ص31[الانتقال عنها«.

 كان سفيان بن عيينة كثيًرا ما يتمثل بقول القائل:
ــرة  ــك ف لــــه  كـــانـــت  المــــــرء  ــرةإذا  ــ ع لـــــه  شيء  كـــــل  ــي  ــ ــف ــ ف

]إحياء علوم الدين 4/ 424[
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الحقائق والأوهام

 قال أبو الدرداء I: »حبك للشيء يُعمي ويُصمّ«. 
 ]الزهد لأبي داود ص197[

 قال رجل لابن عُمر L: يا خيَر الناسِ وابن خير الناس. فقال: 
»ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله 

]حلية الأولياء 1/ 307[وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تُهلِكُوه«.

 قال أبو الدرداء I: »أهل الأموال يأكلون ونأكل، ويشربون 
ينظرون  أموال  فضول  لهم  ونركب،  ويركبون  ونلبس،  ويلبسون  ونشرب، 

إليها وننظر إليها معهم عليهم حسابها ونحن منها براء«. 
]الزهد والرقائق لابن المبارك 1/ 210[

 قال أبو حازم: »ما مضى من الدنيا فحلم وما بقي فأمانّي«. 
]المنتظم 8/ 32[

 قال يحيى بن معاذ: »لا يزال العبد مقرونًا بالتواني ما دام مقيمًا على 
]الزهد الكبير للبيهقي ص231[وعد الأماني«.
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 قيل للربيع بن خثيم: لو أرحت نفسك؟ قال: »راحتها أريد«.
]المجالسة وجواهر العلم 48/4[

 قال محمد بن الفضل: »الراحة هو الخلاص من أماني النفس«.
]الرسالة القشيرية 219/1[

طلبنا  طرقها؛  فأخطأنا  طلبناها  » أربعة  الداراني:  سليمان  أبو  قال   
الغنى في المال فإذا هو في القناعة. وطلبنا الراحة في الكثرة فإذا هي في القلة. 
الطعام  في  النعمة  وطلبنا  التقوى.  في  هي  فإذا  الـخَلق  في  الكرامة  وطلبنا 

تر والإسلام«. ]الزهد للبيهقي ص80[واللباس فإذا هي في السَّ

إياهم  الله  عافية  على  الناسُ  يَحمَد  »إنما  السختياني:  أيوب  قال   
وسَتِره، وما يبلغ عملُنا كله جزاء شربة ماء بارد شربها أحدنا وهو عطشان 

]حلية الأولياء 3/ 7[فكيف بالنعم بعد«.

 قال أبو حازم: »نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته 
]سير أعلام النبلاء 6/ 98[فيما أعطاني منها؛ لأني رأيته أعطاها قومًا فهلكوا«.

 قال أبو علي الدقاق: »أنت عبد من أنت في رقه وأسره، فإن كنت 
في أسر نفسك فأنت عبد نفسك، وإن كنت في أسر دنياك فأنت عبد دنياك«.
]الرسالة القشيرية 2/ 348[
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 قال ابن القيم: »أهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، 
]عدة الصابرين ص105[وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم«.

 قال محمد بن واسع: »ليس أحد أفضل من أحد إلا بالعافية، ولو 
]المجالسة 199/1[كان للذنوب ريح ما جلس إلينا أحد«.

 قال ابن أبي الحواري: كنت أسمع وكيع بن الجراح يبتدئ قبل أن 
يحدث فيقول: ما هنالك إلا عفوه ولا نعيش إلا في سَتره، ولو كشف الغطاء 

]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص 1071[لكشف عن أمر عظيم. 

فيقول:  دموعه،  من  لحيته  يبل  حتى  يبكي  خُثيم  بن  الربيع  كان   
]الزهد للإمام أحمد ص561[»أدركنا قومًا كنا في جنوبهم لصوصًا«.

 قال أبو عمرو ابن العلاء: »ما نحن في مَن مضى إلا كبقل في أصولِ 
]الموضح للخطيب البغدادي 13/1[نخلٍ طِوال«.

 قال الإمام مالك: »العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص 
]سير أعلام النبلاء 8/ 65[بعد الأنبياء والكتب«.
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 قال مجاهد: »ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، ما المجتهد فيكم 
]تاريخ ابن أبي خيثمة 293/1[اليوم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم«.

 قال الأوزاعي: »ما زال هذا العلم عزيزًا يتلقاه الرجال حتى وقع 
]تاريخ دمشق 35/ 188[في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله«.

من  وقل  الأربعة،  المذاهب  هذه  إلا  اليوم  يبق  »لم  الذهبي:  قال   
]سير أعلام النبلاء 8/ 92[ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلًا عن أن يكون مجتهدًا«.

والجهل  جهلًا  العلم  يصير  حتى  الساعة  تقوم  »لا  الشعبي:  قال   
علمًا«. قال ابن رجب: وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس 

]جامع العلوم والحكم 1/ 140[الأمور.

حسن  وفتنهم  الله  سَتر  غرهم  أقوامًا  »إن  صفوان:  بن  خالد  قال   
]حلية الأولياء 18/8[الثناء، فلا يغلبنّ جهلُ غيرك بك علمَك بنفسك«.

أعلم  أحدًا  أعلم  ما  مالك:  للإمام  القاسم  بن  الرحمن  عبد  قال   
»أنا  فقال:  بك.  قال:  ذلك؟  وبم  مالك:  له  فقال  مصر.  أهل  من  بالبيوع 

]جامع بيان العلم وفضله 533/1[لا أعرف البيوع، فكيف يعرفونها بي؟«. 
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 أتى رجل ميمون بن مهران فقال له: لا يزال الناس بخير ما كنت 
]حلية الأولياء 4/ 90[فيهم، قال: لا يزال الناس بخير ما اتقوا الله. 

 قيل لعمر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خيًرا قال: بل 
]الزهد للإمام أحمد ص 500[جزى الله الإسلام عني خيًرا. 

 قال رجل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيًرا، فغضب وقال 
له: »من أنا حتى يجزيني الله عن الإسلام خيًرا؟! بل جزى الله الإسلام عني 

]طبقات الحنابلة 298/1[خيًرا«. 

أناسٌ سفيان بن عيينة أن يحدث، فقال: ما أراكم للحديث   سأل 
موضعًا، ولا أراني أن يؤخذ عني أهلًا، وما مثلي ومثلكم إلا ما قال الأول: 

]سير أعلام النبلاء 8/ 467[افتضحوا فاصطلحوا. 

سعيد،  بن  سويد  إلى  الخروج  »أردت  منيع:  ابن  القاسم  أبو  قال   
الحديث،  يكتب  فكتب: وهذا رجل  إليه،  يكتب لي  بن حنبل  فقلت لأحمد 
قال:  الحديث،  أصحاب  من  رجل  هذا  كتبت:  لو  الله،  عبد  أبا  يا  فقلت: 

]الجامع لأخلاق الراوي 144/1[صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث«.
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 قال الحسن البصري: »العالم الذي وافق علمَه عملُه، ومن خالف 
علمه عمله فذلك راوية أحاديث سمع شيئًا فقاله«.

]جامع بيان العلم وفضله 698/1[

افعي: »من تكلف ما جهل وما لم تُثبته معرفته كانت   قال الإمام الشَّ
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غيَر محمودة، وكان بخطئه غيَر 

معذورٍ؛ إذ نظر فيما لا يحيطُ علمه بالفرقِ بين الخطأ والصواب فيه«.
]الاعتصام للشاطبي 257/3[

 قال الفضيل بن عياض: »يا مسكين! أنت مسيء وترى أنك محسن، 
وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك 

]سير أعلام النبلاء 8/ 440[عاقل، أجلك قصير وأملك طويل«.

 قال الذهبي: »إي والله، صدق -يعني الفضيل-، وأنت ظالم وترى 
أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورع، وفاسق وتعتقد أنك عدل، 

]سير أعلام النبلاء 8/ 440[وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله«.

 قال الحسن البصري: »مسكيٌن ابن آدم! ما أضعفه! مكتوم العلل 
مرحلةً  الآخرة  إلى  يوم  كل  يرحل  الشرقة  وتقتله  البقة  تؤذيه  الأجل  محتوم 

ويقطع من الدنيا منزلةً وربما طغى وتكبر وظلم وتجبر«. 
 ]آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص127[
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 قال الإمام الشافعي: »من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى 
]المجموع شرح المهذب 13/1[ قيمته«.

ا بألف درهم فتختم   بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابناً له اشترى فصًّ
به، فكتب إليه عمر: »عزيمة مني إليك لمّا بعت الفصّ الذي اشتريت بألف 
ا بدرهم واحد ونقشت عليه: رحم الله  درهم وتصدقت بثمنه، واشتريت فصًّ

]حلية الأولياء 5/ 305[امرأ عرف قدره. والسلام«.

 قال الفضيل بن عياض: »إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 310/3[

 قال بشر بن الحارث : »من سأل الله تعالى الدنيا فإنما يسأله طول 
]حلية الأولياء 337/8 [الوقوف«. 

 قال يحيى بن معاذ: »مصيبتان لم يسمع الأولون والآخِرون بمثلهما 
تصيبان العبد في ماله عند موته، قيل: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كلُّه ويسأل 

]إحياء علوم الدين 234/3[عنه كلِّه«.

 قال سفيان الثوري: »من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله«.
]حلية الأولياء 46/7[
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 لما سجن الإمام أحمد سأله السجان فقال: يا أبا عبد الله، الحديث 
الذى روي في الظلَمة وأعوانهم صحيح؟ قال: نعم، قال السجان: فأنا من 
أعوان الظلمة؟ فقال الإمام: »فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك 

ويصلح طعامك ويبيع ويشترى منك، فأما أنت فمن أنفسهم«. 
]مناقب الإمام أحمد ص431[

 سمع ابن سيرين رجلًا يسب الحجاج، فقال: مه أيها الرجل! إنك 
لو وافيت الآخرة كان أصغرُ ذنب عملته قط أعظمَ عليك من أعظم ذنب 
عمله الحجاج، واعلم أن الله D حكَمٌ عدلٌ إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه 

شيئًا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسبِّ أحد.
 ]شعب الإيمان 287/5[

إليه ذهاب  الثوري يشكو  إلى أخيه سفيان  مبارك بن سعيد   كتب 
بصره، فكتب إليه: »يا أخي، فهمت كتابك تذكر فيه شكايتك ربك، اذكر 

]حلية الأولياء 7/ 22[ الموت يهن عليك ذهاب بصرك. والسلام«.

 قال ابن سيرين: »اتق الله في اليقظة ولا تبال بما رأيت في المنام«.
]الزهد للإمام أحمد ص516[

 كان الثوري إذا قيل له إنه رؤي في المنام يقول: »أنا أعرف بنفسي 
]سير أعلام النبلاء 252/7[من أصحاب المنامات«.
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 قال رجل للعلاء بن زياد: ويحك رأيتك كأنك في الجنة، قال: »أما 
]الزهد للإمام أحمد ص435[وجد الشيطان أحدًا يسخر به غيري وغيرك«.

 قال ابن القيم: »العبد سائر لا واقف... وليس في الطبيعة ولا في 
 ]مدارج السالكين 278/1[الشريعة وقوف البتة«.

 قال ابن عبد البر: »أجمع علماء المسلمين أن الله تعالى لا يسأل عباده 
يوم الحساب من أفضل عبادي ولا هل فلان أفضل من فلان، ولا ذلك مما 
يسأل عنه أحد في القبر، ولكن رسول الله H قد مدح خصالًا وحمد 

]الاستذكار 107/5[أوصافًا من اهتدى إليها حاز الفضائل«.

 قال البحتري:
مفتوحة ــن  أع العجائب  ــن  ــاموم ــ الأح في  ــول  ــ تج ــن  ــه ــول ــق وع

 قال المتنبي:
بن�اظره الدني�ا  أخي  انتفاع  ــا  والظلَمُوم الأنوار  عنده  استوت  إذا 
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دار الغـــرور

 عن ابن مسعود I قال: »إن الله جعل الدنيا كلها قليلًا، وما 
بقي منها قليل من قليل، ومثل ما بقي منها مثل الثَّغْب شُرب صفوه وبقي 

]الزهد لأبي داود ص139[ كدره«.

الثغب: الماء المستنقع في صخرة.

حَذّاء  تولت  قد  الدنيا  »إن   :I السلمي  غزوان  بن  عتبة  قال   
وآذنت بصرم ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء، وأنتم منتقلون إلى دار 

]تاريخ بغداد 7/ 126[غيرها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم«. 

حذّاء: سريعة ماضية لا يتعلق بها شيء.

أم  أطيل  فقال:  الدنيا  عن   I طالب  أبي  بن  علي  رجل  سأل   
أقصُر؟ فقال: اقصُر يا أمير المؤمنين، قال: »حلالها حساب وحرامها عذاب، 

]المجالسة 352/3[فدعوا الحلال لطول الحساب ودعوا الحرام لطول العذاب«.

 قال معاذ بن جبل I: »إنه لا غنى عن حظك من الدنيا، وأنت 
إلى حظك من الآخرة أفقر، فإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا 

دار الغـــروردار الغـــرور
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فخذ الذي لله يأتي على حاجتك من الدنيا فينتظمها انتظام الدمية، ثم يزول 
]الزهد لأبي داود ص178[معك حيث ما زُلت«.

 عن عبد الله بن عمرو L قال: »من تكن نيته الدنيا يجعل الله 
كان  ما  أرغب  على  ويفارقها  الدنيا  من  حاجته  عليه  وينشر  عينيه  بين  فقره 
فيها، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في نفسه ويكفيه حاجته من الدنيا 

]الزهد لأبي داود ص258[ويفارقها أزهد ما كان فيها«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »من أراد الدنيا أضُر بالآخرة، ومن 
]الزهد لوكيع ص301[أراد الآخرة أضُر بالدنيا«.

 قال عثمان بن عفان I: »إن الله D إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا 
]تاريخ دمشق 39/ 238[بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها«. 

 قال ابن عمر L: »إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا 
قبل سقمك، ومن  بالصباح، وخذ من صحتك  نفسك  أمسيت فلا تحدث 

حياتك قبل موتك؛ فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدًا«.
 ]الزهد لابن المبارك 5/1[

دار الغـــروردار الغـــرور
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كأنك  لدني�اك  )احرث   :L عمر  ابن  حديث  في  الأزهري  قال   
تعيش أبدًا واحرث لآخرتك كأنك تموت غدًا(: »معناه تقديم أمر الآخرة وأعمالها 

حذار الفوت بالموت على عمل الدنيا، وتأخير أمر الدنيا كراهية الاشتغال بها 
]تهذيب اللغة 276/4[عن عمل الآخرة«.

 قال الحسن البصري: »إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثيرة 
الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغلٍ إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح 

]الزهد لابن المبارك 189/1[عليه عشرة أبواب«.

 قال سفيان الثوري: »اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، وللآخرة بقدر 
]حلية الأولياء 56/7[بقائك فيها«.

 قال عبيد بن عمير: »الدنيا أمد والآخرة أبد«.
 ]الزهد لابن أبي الدنيا ص 109[

 قال عون بن عبد الله: »كم من مستقبل يومًا لا يستكمله، ومنتظر 
غدًا لا يبلغه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره«.

]الزهد لا بن المبارك ص4[

دار الغـــروردار الغـــرور
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 قال الحسن البصري: »لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات 
ثلاثة: أنه لا يتمتع بما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما قدم عليه«.

]حلية الأولياء 6/ 272[

منتقص  وأمل  محتوم  أجل  الدنيا  »إنما  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال   
]بهجة المجالس 287/3[وبلاغ إلى دار غيرها وسير إلى الموت ليس فيه تعريج«.

مرحلة  الناس  ينزلها  مراحلُ  والنهار  »الليل  الطائي:  داود  قال   
مرحلة، حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل 
مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل؛ فإن انقطاع السفر عما قريب، والأمر أعجل 

من ذلك، فتزود لسفرك، واقض ما أنت قاض من أمرك«.
 ]الزهد لابن أبي الدنيا ص190[

يوم  يرحلون عنها كلَّ  لدار  يعملون  لقوم  أبو حازم: »عجبًا  قال   
مرحلة ويدَعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كلَّ يوم مرحلة«!

]صفة الصفوة 2/ 494[

 قال الحسن البصري: »من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة 
]الزهد لابن أبي الدنيا ص 110[من قلبه«. 

دار الغـــروردار الغـــرور
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قال:  الموت؟  نكره  لنا  ما  حازم:  لأبي  الملك  عبد  بن  سليمان  قال   
»لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران 

]المجالسة 269/2[إلى الخراب«.

 قال يحيى بن معاذ: »اترك الدنيا قبل أن تتركك واسترض ربك قبل 
]تاريخ بغداد 2/ 511[ملاقاته، واعمر بيتك الذي تسكنه قبل انتقالك إليه«. 

 قال الحسن البصري: »المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها 
]مصنف ابن أبي شيبة 189/7[ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن«.

 قيل لمحمد بن الحنفية: من أعظم الناس قدرًا؟ قال: »من لم ير الدنيا 
]جامع العلوم والحكم 18/2[كلها لنفسه خَطَرًا«.

الخطر: العِوض والحظ والنصيب.

 قال ابن عبد ربه: 
أيكة  ــارة  ــض غ ــ�ا  ــي ــدّن ال ــا  ــم إن إذا اخضرّ منها جانب جفّ جانبُألا 

فجائع  إلّا  الآمـــال  مــا  الـــدار  مصائبهــي  إلا  ــذّات  ــل الّ ولا  عليها 

قريرة  عن  بالأمس  سخنت  ساكبفكم  اليوم  دمعها  عيون  وقرّت 

بعرة  فيها  عين�اك  تكتحل  ذاهــبفــا  فــإنــك  منها  ذاهـــب  على 
]العقد الفريد 3/ 123[

دار الغـــروردار الغـــرور
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الصبــر

 قال علي بن أبي طالب I: »اعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان 
كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر 

]مصنف ابن أبي شيبة 13/ 283[ذهب الإيمان«.

بالصبر،  أدركناه  أفضل عيش  »إن   :I بن الخطاب  قال عمر   
]الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ص 24[ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريمًا«.

 قال عمير بن حبيب I: »من يصبر على ما يكره يدرك ما يحب«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[

 قال أبو الدرداء I: »من لا يُعدّ الصبر لفواجع الأمور يعجز«.
]الزهد لأبي داود ص196[

 قال عمرو بن العاص I: »إني لأصبر على الكلمة لهي أشد علي 
من القبض على الجمر ما يحملني على الصبر عليها إلا التخوف من أخرى شر 

 ]الصبر والثواب لابن أبي الدنيا ص65[منها«.

الصبــــرالصبــــر
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أباك  سمعت  ما  الأسقع:  بن  واثلة  بنت  خُصيلة  الأوزاعي  سأل   
يقول لما حضرته الوفاة؟ قالت: دعاني فأخذ بيدي فقال: »يا بنية اصبري«، 
حتى عد أصابعي الخمس، ثم أخذ بيساري فقال: »يا بنية اصبري«، حتى عد 

]الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ص34[أصابعي الخمس. 

I: »لَأن أعَضَّ على جمرة حتى تبرد   قال عبد الله بن مسعود 
]الزهد لأبي داود ص137[أحب إليَّ من أن أقول لشيء قد قضاه الله: ليته لم يكن«.

حال  في  الله  أقامني  ما  سنة  أربعين  »منذ  الحيري:  عثمان  أبو  قال   
]تاريخ بغداد 10/ 144[فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته«.

 قال ابن سيرين: »إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون«. 
]روضة العقلاء ص130[

القدر  مع  يجرِ  لم  من  أنه  الأمة  عقلاء  »أجمع  الحربي:  إبراهيم  قال   
]معجم الأدباء 42/1[لم يهنأ بعيشه«.

 قال ابن المعتز: »أعرف الناّس بالله أرضاهم عن أقداره«.
]الوافي بالوفيات 242/17[

الصبــــرالصبــــر
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 قال عبد الواحد بن زيد: »الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا«.
]الرسالة القشيرية 2/ 342[

منتهى  ما  الرحمن  عبد  أبي  بن  ربيعة  سألت  زيد:  بن  يونس  قال   
الصبر؟ قال: »أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه«. 

]حلية الأولياء 3/ 261[

 قال أبو بكر الطرطوشي: »الصبر زمام سائر الخصال وزعيم الغنم 
]سراج الملوك ص96[والظفر وملاك كل فضيلة، وبه ينال كل خير ومكرمة«.

 قال ابن تيمية: »الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، 
والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى 

]مدارج السالكين 160/2[معه«.

الأذى  على  صبًرا  له  الله  وهب  عبد  من  »ما  التيمي:  إبراهيم  قال   
وصبًرا على البلاء وصبًرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد 

]الصبر لابن أبي الدنيا ص28[الإيمان بالله«. 

 قال عبد الله بن المبارك: »من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 101[أقل ما يتمتع«. 

الصبــــرالصبــــر
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 كان مالك بن دينار يبكي ويبكي أصحابه، ويقول في خلال بكائه: 
من  أعجل  والأمر  طويل،  وغنم  قليل  صبر  هو  فإنما  طاعته،  على  »اصبروا 

]الصبر لابن أبي الدنيا ص 101[ذلك«. 

 قال ميمون بن مهران: »الصبر صبران؛ الصبر على المصيبة حسن 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 28[وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي«. 

 قال مالك بن دينار: »ما من أعمال البر عمل إلا ودونه عُقيبة، فإن 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص42[صبر صاحبها أفضت به إلى رَوح، وإن جزع رجع«. 

 قال سفيان بن عيينة: »لم يعط العباد أفضل من الصبر، به دخلوا 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص51[الجنة«. 

 اجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض 
فتذاكروا الزهد فأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر 

]إحياء علوم الدين 3/ 176[عند الجزع .

 قال عمر بن عبد العزيز: »ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
]سراج الملوك ص100[فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيًرا مما انتزعه«.

الصبــــرالصبــــر
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 قال الحسن البصري: »الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 27[لعبد كريم عليه«. 

الظفر، وأصل  وثمرته  الحزم  الصبر  »أصل  الشافعي:  الإمام  قال   
العمل التوفيق وثمرته النجح، وغاية كل أمر الصدق«.

]سير أعلام النبلاء 10/ 41[

 قال سفيان بن عيينة: »كان يقال: يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص61[إلى الطعام والشراب«. 

بمصيبتك  تحدث  لا  الصبر:  من  »ثلاثة  الثوري:  سفيان  قال   
]حلية الأولياء 389/6[ولا بوجعك ولا تزك نفسك«. 

 قال سعيد بن عبد العزيز: »إذا رأيت أمرًا لا تستطيع غيره فاصبر 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 64[وانتظر فرج الله«. 

 قال محمد بن سوقة: »كان يقال: انتظار الفرج بالصبر عبادة«. 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص87[

الصبــــرالصبــــر



66

كلّما  الأيام  حوادث  تستعظما  »لا  لولديه:  وصيته  في  الباجي  قال   
نزلت، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي 

]نفح الطيب 403/7[قصير«. 

 قال ابن القيم: » إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، 
انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة  فإن صبَر للصدمة الأولى 

]عدة الصابرين 1/ 80 [الصبر«.

 قال الحسن البصري: »إنما يصيب الإنسان الخير في صبر ساعة«. 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص81[

]الصبر لابن أبي الدنيا ص60[ قال مجاهد: »الصبر معقل«. 

 قيل لأبي عبد الله البطال: ما الشجاعة؟ قال: »صبر ساعة«. 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص44[

 قال زياد بن عمرو: »كلنا نكره الموت وألم الجراح، ولكنا نتفاضل 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 44[بالصبر«. 

الصبــــرالصبــــر
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عدم  عن  تنشأ  إنما  والقلب  البدن  أسقام  »أكثر   : القيم  ابن  قال   
الصبر، فما حفظت القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر«. 

]زاد المعاد 306/4[ 

 قال ضمرة بن حبيب: 
الصعبالحـــلـــم زيـــــن والـــتـــقـــى كـــرم ــب  ــراك م ــير  خ ــر  ــص وال

]الصبر لابن أبي الدنيا ص 32[

 قال محمد بن يُسير:
مسالكها  انسدّت  إذا  الأمــور  ارتتجاإنّ  ما  كلّ  منها  يفتح  فالصّر 

مطالبة  طالت  وإن  تــيــ�أســنّ  فرجالا  ترى  أن  بصر  استعنت  إذا 

يلجاأخلق بذي الصر أن يحظى بحاجته أن  للأبواب  القرع  ومدمن 
]أدب الدنيا والدين ص 290[
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علــوُّ الهمـة 

 قال أبو بكر الصديق في كتابه إلى خالد بن الوليد L: »احرص 
]المجالسة 61/3[على الموت توهبْ لك الحياة«.

الحق  إلى  الغمرات  »خض   :I الجمحي  عامر  بن  سعيد  قال   
]الزهد للمعافى بن عمران ص 206[حيث علمته ولا تخش في الله لومة لائم«.

 قال علي بن أبي طالب I: »أول ما تغلبون عليه من أمر دينكم 
الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فأي قلب لم يعرف 

المعروف ولم ينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله«.
]مسائل حرب الكرماني 2/ 936[

 قال عمر بن الخطاب I: »لا تصغُرن هممكم؛ فإني لم أر أقعد 
 ]أدب الدنيا والدين ص319[عن المكرُمات من صغر الهمم«.

 قال علي بن أبي طالب I: »بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك 
]التمثيل والمحاضرة ص30[بها ما فات ويُحيي ما أمات«.
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 قال أبو الدرداء I: »التمسوا الخير دهركم كله«.
]مصنف ابن أبي شيبة 111/7[

ومذ  ناموا،  ما  تيقظوا  مذ  أقوام  الصفوة  »من  الجوزي:  ابن  قال   
، كلما عبروا مقامًا إلى مقام رأوا نقص  هم صعود وترقٍّ سلكوا ما وقفوا، فهمُّ

 ]صيد الخاطر ص366-367[ما كانوا فيه فاستغفروا«.

تقصيره  عرف  لف  السَّ سِيرة  في  نظر  »من  ار:  القصَّ حمدون  قال   
] الاعتصام ص127[وتخلفه عن درجات الرجال«.

 قال إبراهيم بن أدهم: »أيّ دين! لو كان له رجال«. 
]سير أعلام النبلاء 7/ 394[

بمعالي الأمور وكرائمها واتق رذائلها  الإمام مالك: »عليك  قال   
وما سفّ منها؛ فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها«.

]ترتيب المدارك 65/2[

 قال ابن القيم: »أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم 
 ]مدارج السالكين 166/2[وأن من رافق الراحة فارق الراحة«.
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بالرجال  تبلغ  الهمم  فإن  الهمة؛  : »كن شريف  الخلُْدِيُّ قال جعفرٌ   
]صفة الصفوة 547/1[لا المجاهدات«. 

والراضي  الهمة،  علو  العقل  كمال  علامة  »من  الجوزي:  ابن  قال   
]صيد الخاطر ص28[بالدون دنيء«.

 قال ابن القيم: »لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، 
الله  معرفة  في  تُهم  لذَّ مَن  قدرًا  وأرفعهم  همةً  وأعلاهم  نفسًا  الناس  فأشرف 

]الفوائد ص150[ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه«.

 قال عبد القادر الجيلاني: »سيروا مع الهمم العالية«.
]الفتح الرباني ص298[

بعض  تقصر  وإنما  الآدمي،  مع  مولودة  »الهمة  الجوزي:  ابن  قال   
]صيد الخاطر ص502[الهمم في بعض الأوقات فإذا حثثت سارت«.

 قال الجنيد: »جماع الخير كله في ثلاثة أشياء إن لم تمض نهارك بما هو 
لك فلا تمضه بما هو عليك، وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار، 

وإن لم تنفق مالك فيما لله فيه رضًا فلا تنفقه فيما لله فيه سخط«.
]الزهد الكبير للبيهقي ص290[
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ولست  بيومك  فإنك  والتسويف  »إياك  البصري:  الحسن  قال   
]الزهد لهناد بن السري 1/ 289[بغدك«.

 قال الجنيد: »ما طلب أحد شيئًا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله 
]الجامع لأخلاق الراوي 179/2[كلَّه نال بعضه«.

إليه؛   قال خالد بن معدان: »إذا فتح لأحدكم باب الخير فليسرع 
]الزهد للإمام أحمد ص637[فإنه لا يدري متى يغلق عنه«.

له حذر   قال الماوردي: »ينبغي لمن يقدِر على ابتداء المعروف أن يعجِّ
إمكانه،  زمانه وغنائم  فُرَص  من  أنه  وليعلم  به خيفةَ عجزه،  ويبادرَ  فواته، 
ل  ندمًا، ومعوِّ فأعقبَت  فاتت  بقدرةٍ  واثقٍ  فكم  عليه؛  بقدرته  ثقة  ولا يهمله 

 ]أدب الدنيا والدين ص202[على مُكْنةٍ زالت فأورثت خجلًا«. 

]طبقات الحنابلة 125/1[ قال الإمام أحمد: »كلُّ شيء من الخير يبادَرُ به«.

ر الفرصة عن وقتها فليكن على   قال عبد الحميد الكاتب: »من أخَّ
]أدب الدنيا والدين ص202[ثقة من فَوْتها«.
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 قال محمد بن عبد الباقي: »ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو 
]طبقات الحنابلة مع الذيل 193/3[لعب«.

علامات  من  الأوقات  »مراعاة  النصرآباذي:  القاسم  أبو  قال   
 ]الزهد الكبير للبيهقي ص 197[التيقظ«.

 كان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز، فقيل له في ذلك، 
]المجالسة 134/1[فقال: »بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية«. 

البخاري في   قال محمد بن يوسف: »كنت عند محمد بن إسماعيل 
منزله ذات ليلة، فأحصيت أنه قد قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 

]المنتظم 12/ 115[ثماني عشرة مرة«. 

 قال رجل لعمر بن عبد العزيز: لو تفرغت لنا، فقال: »وأين الفراغ؟ 
 ]الطبقات لابن سعد 397/5[ذهب الفراغ، فلا فراغ إلا عند الله«. 

 قالت فاطمة بنت عبد الملك تصف زوجها عمر بن عبد العزيز: 
مساءً  أمسى  إذا  فكان  ذِهنه،  ولأمورهم  نفسَه،  للمسلمين  غ  فرَّ قد  »كان 

لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته«.
]سيرة عمر لابن عبد الحكم ص146[
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 قال أبو جعفر الطبري لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: 
كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل 
لتاريخ  تنشطون  هل  قال:  ثم  ورقة.  آلاف  ثلاثة  نحو  في  فاختصره  تمامه، 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير 

]تاريخ بغداد 2/ 548[فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم. 

 قال الذهبي وهو يتحدث عن ابن الجوزي: »قرأ هو وابنه بتلقينه 
الهمة  هذه  إلى  فانظر  الثمانين،  نحو  الشيخ  وسِنُّ  الباقلاني،  ابن  على  بالعشر 

]سير أعلام النبلاء 377/21[العالية«.

إن  برغيفين،  »أفنيت من عمري ثلاثين سنة  إبراهيم الحربي:  قال   
جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت، وإلا بقيت جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية، 
وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة، إن جاءتني به امرأتي 

أو إحدى بناتي أكلته، وإلا بقيت جائعًا عطشان إلى الليلة الأخرى«.
]طبقات الحنابلة 87/1[

 قال معن بن عبد الرحمن: »ما رأيت مسعرًا في يوم إلا قلت: هو 
]حلية الأولياء 7 /211 [أفضل منه قبل ذلك«. 
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م ممن يزداد عندنا كل   قال الإمام أحمد: »أبو عبيد القاسم بن سلاَّ
 ]طبقات الحنابلة 262/1[يوم خيًرا«.

إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد: »ولقد صحبته عشرين سنة   قال 
عليه  زائد  وهو  إلا  يوم  في  لقيته  فما  ونهارًا  وليلًا  وبردًا  ا  وحرًّ وشتاءً  صيفًا 

 ]طبقات الحنابلة 92/1[بالأمس«. 

 قال ابن عبد البر: »لا ينبغي للعاقل المؤمن أن يحتقر شيئًا من أعمال 
]التمهيد 22/ 12[البر فربما غفر له بأقلها«. 

أن  الخير  من  قليل  في  يزهد  لا  أن  للمرء  »ينبغي  حجر:  ابن  قال   

يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، 
]فتح الباري 329/11[ولا السيئة التي يسخط عليه بها«.

شر؛  كل  مفتاح  فإنهما  والضجر  والكسل  »إياك  الباقر:  محمد  قال   
ا وإن ضجرت لم تصبر على حق«. إنك إن كسلت لم تؤد حقًّ

]حلية الأولياء 3/ 182[
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 قال قتادة: »ابن آدم! إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا بنشاط فإن 
المتحامل،  المؤمن هو  أميل، ولكن  الملل  وإلى  الفترة  وإلى  السآمة  إلى  نفسك 

]حلية الأولياء 335/2[والمؤمن هو المتقوي«.

:I قال الشماخ بن ضُرار 
لمــجــد ــت  ــ ــع ــ رُف رايـــــــةٌ  ــا  ــ م ــنإذا  ــم ــي ــال ــةُ ب ــ ــ ــراب ــ ــ تـــلـــقـــاهـــا عَ

]ديوان الشماخ بن ضرار ص336[

 قال المتنبي:
كـــبـــارًا الــنــفــوس  كـــانـــت  الأجـــســـاموإذا  مـــرادهـــا  في  تــعــبــت 

]شرح ديوان المتنبي ص193[

 قال الطغرائي:
صاحبه عزم  يَثني  السامة  بالكسلِحب  المرء  ويغري  المعالي  عن 

نفقًا فــاتخــذ  إلــيــه  جنحتَ  في الأرض أو سلمًا في الجو فاعتزلِفــإن 
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الإخـــلاص

 كتب عمر إلى أبي موسى L: »من خلصت نيته كفاه الله ما بينه 
وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يَعلمُ الله من قلبه شانه الله«.

]الزهد لهناد 436/2[

L: أوصني، قال: »أخلِص   قال سعد بن أبي وقاص لسلمان 
]بهجة المجالس 585/2[الحقّ يخلِّصْك«. 

 قال الزبير بن العوام I: »من استطاع أن تكون له خبيئة من 
]الزهد لأبي داود ص122[عمل صالح فليفعل«.

 قال أبو حازم: »اكتُم حسناتكِ كما تكتم سيئاتكِ«. 
]حلية الأولياء 3 / 239[

للرجل خبيئةٌ من عملٍ  أن يكون  يستَحبُّون  الخرُيبي: »كانوا  قال   
]سير أعلام النبلاء 349/9[صالحٍ لا تَعلَم به زوجته ولا غيُرها«.

الإخــــاصالإخــــاص
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أن  تحب  لا  ما  قال:  الصالح؟  العمل  »ما  الثوري:  لسفيان  قيل   
]بهجة المجالس 344/3[يحمدك عليه أحد«.

 قيل لحمدون القصار: »ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلّموا لعِزّ الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز 

]صفة الصفوة 4/ 363[النفوس وطلَب الدنيا ورضا الخلَْق«. 

 قال ابن قدامة: »اعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مَذمّة الناس 
رجاء  الناس  رِضى  يوافق  ما  على  كلها  حركاتهم  فصارت  مَدحهم؛  وحُبّ 

]مختصر منهاج القاصدين ص212[المدح وخوفًا من الذمّ«. 

 قال ابن القيم: »رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور؛ فهو 
مستحيل، بل لا بد من سخطهم عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا 
الله عنك أحبُّ إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض«. 
]مدارج السالكين 2/ 286[

واستأنس  الوحدة  من  استوحش  »من  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]سير أعلام النبلاء 436/8[بالناس لم يسلم من الرياء«. 
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فقد  إليه  القلوب  التفات  إلى  العامل  نظر  ابن الجوزي: »متى  قال   
]صيد الخاطر ص374[زاحم الشرك نيته«.

 قال ابن القيم: »لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبةُ المدح والثناء 
]الفوائد ص149[والطمعُ فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار«.

.»D اص: »المراقبة خُلوص السر والعلانية لله  قال إبراهيم الخوَّ
]مدارج السالكين 66/2[

عملتَ  إذا  مواضع:  ثلاثة  في  نفسك  د  »تعهَّ الأصم:  حاتم  قال   
فاذْكُر نظر الله إليك، وإذا تكلّمتَ فاذكر سَمْع الله إليك، وإذا سكتَّ فاذكُر 

]صفة الصفوة 4/ 392[عِلم الله فيك«.

تعالى  الله  العبد عبدًا حتى يكون مما سوى  الجنيد: »لا يكون  قال   
ا«. ]مجموع فتاوى ابن تيمية 598/10[حرًّ

من  ويستريح  الحرية  طعم  يذوق  أن  أراد  »من  الحافي:  بشر  قال   
]الرسالة القشيرية 372/2[العبودية فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى«. 
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 قال الفضيل بن عياض: »والله ما صدق اللهَ في عبوديته مَن لأحد 
]مجموع الفتاوى 599/10[من المخلوقين عليه ربانية«.

يبالي لو خرج كل   قال الحارث المحاسبي: »الصادق هو الذي لا 
الناس على  اطّلاع  قلبه، ولا يحب  له في قلوب الخلق من أجل صلاح  قدر 

 ]مدارج السالكين 266/2[مثاقيل الذر من حسن عمله«.

 قال سفيان الثوري: »ما عالجت شيئًا أشدَّ عليَّ من نيتي؛ إنها تَقلَّب 
]الجامع لأخلاق الراوي 317/1[علّي«.

 قيل لسهل بن عبد الله التُّسْتَريّ: أيّ شيء أشدُّ على النفس؟ فقال: 
]الرسالة القشيرية 361/2[»الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب«.

 قال داود الطائي: »رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك 
]جامع العلوم والحكم ص70[به خيًرا وإن لم تَنصَب«.

فقال:  أوصني،  يومًا:  لأبي  »قلت  أحمد:  الإمام  بن  الله  عبد  قال   
يا بُنيّ، انو الخير؛ فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 104/1[
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 قال مالك بن دينار: »نية المؤمن أبلغ من عمله«.
]الزهد للإمام أحمد ص539[

 قال يحيى بن أبي كثير: »تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل«. 
]حلية الأولياء 70/3[

 قال سفيان الثوري: »لا تدخل في شيء إلا في شيء لك فيه نية«.
]الجامع لأخلاق الراوي 316/1[

 قال ابن القيم: »إذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته 
إلا ما عقل منها فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله«.

]الجواب الكافي ص157[

 قال هشام بن عبد الملك في عمر بن عبد العزيز: »ما أحسب عمر 
]سيرة عمر لابن عبد الحكم 29/30[خطا خطوة قط إلا وله فيها نية«.

 ربما قيل لإبراهيم التيمي: تكلم، فيقول: »ما تحضرني نية«. 
]حلية الأولياء 4/ 211[
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ثنا، قال: »حتى   قال سفيان الثوري: قلت لحبيب بن أبي ثابت: حدِّ
]الجامع لأخلاق الراوي 338/1[تجيء النية«.

خلط  خلط  ومن  له،  صفي  صفا  »من  الله:  عبد  بن  مطرّف  قال   
] قوت القلوب 270/2[عليه«.

على  يدل  وجد  أين  منارٌ  الطلب  في  »الصدق  الجوزي:  ابن  قال   
 ]صيد الخاطر ص367[الجادة، وإنما يتعثر من لم يُخلص«.

 قال إبراهيم النخعي: »من ابتغى شيئًا من العلم يبتغي به وجه الله 
]الجامع لأخلاق الراوي 104/1[أتاه الله منه بما يكفيه«. 

يفسد  فإنما  عملك؛  عليك  يفسد  وما  »إياك  الثوري:  سفيان  قال   
]حلية الأولياء 6/ 391[عليك عملك الرياء«.

 بكى رجل إلى جنب الحسن البصري، فقال: »قد كان أحدهم يبكي 
]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص61[إلى جنب صاحبه فما يَعلم به«.
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 قال أبو التَّيّاح يزيد بن حميد: »إنْ كان الرجل يتعبَّد عشرين سنة وما 
]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص63[يعلم به جاره«.

وْر فيصليِّ  الزَّ الرجل ليكون عنده  البصريّ: »إنْ كان   قال الحسن 
الصلاة الطويلة أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زواره«.

 ]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص68[

 قال محمد بن واسع: »لقد أدركت رجالًا كان الرجل يكون رأسه 
به  بلَّ ما تحت خده من دموعه لا تشعر  امرأته على وساد واحد قد  ورأس 
امرأته، والله لقد أدركت رجالًا كان أحدهم يقوم في الصف، فتسيل دموعه 

ه لا يشعر الذي إلى جنبه«. ]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص61[على خدِّ

أو  القوم  إليه  ليجتمع  الرجل  كان  »إنْ  البصري:  الحسن  قال   
ها، ثم تجيء فيردُّها، ثم تجيء  يجتمعون يتذاكرون فتجيء الرجل عبرته فيردُّ

]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص64[فيردُّها، فإذا خشي أن يفلت قام«.

ا، إن كان لَيجيء الرجل وقد نشر   كان عمل الربيع بن خُثيم كله سرًّ
]الزهد للإمام أحمد ص554[المصحف فيغطيه بثوبه.
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 قال الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقـرأ في المصحف، 
فاستأذن عليه رجل فغطّى المصحف، وقال: »لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل 

]الزهد للإمام أحمد ص 295[ساعة«. 

 كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصليِّ فإذا دخل الداخل نام على فراشه. 
]حلية الأولياء 351/4[

 كان أبو الحسن ابن بشار إذا أراد أن يخبر عن نفسه شيئًا قال: أعرف 
رجلًا حاله كذا وكذا، فقال ذات يوم: أعرف رجلًا منذ ثلاثين سنة ما تكلم 

]تاريخ بغداد 13/ 534[بكلمة يعتذر منها. 

يُخرج  أن  اجتمعوا  إذا  ليكْرَهون  كانوا  »إنْ  النخعي:  إبراهيم  قال   
]صفة الصفوة 3/ 60[الرجل أحسن حديثه أو قال: أحسن ما عنده«.

دبيب  من  أخفى  الرياء  فإن  الرياء؛  »احذر  الثوري:  سفيان  قال   
]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /88[النمل«.

]الرسالة الولدية ص133[ قال الغزالي : »الرياء يتولد من تعظيم الخلق«. 
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 قال أبو حازم: »لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسن الله 
فيما بينه وبين العباد، ولا يعور فيما بينه وبين الله تعالى إلا عور الله فيما بينه وبين 

العباد، ولَمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها«. 
]حلية الأولياء 3/ 239[

 قال سهل بن عبد الله التُّسْتَري: »لا يعرف الرياء إلا مخلص«.
]شعب الإيمان 188/9[

 قال ابن القيم: »إن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو 
لله،  خالص  وهو  عليه  استدارت  قد  والعيون  العمل  ويعمل  خالص،  غير 

]مدارج السالكين 438/1[ولا يميز هذا إلا أهل البصائر«.

 قال الربيع بن خثيم: »كلُّ ما لا يراد به وجه الله يضمحل«.
]الطبقات لابن سعد 186/6[

ير: »كفى بالنفس إطراءً أن تذمها  خِّ ف بن عبد الله بن الشِّ  قال مُطرِّ
على الملأ وكأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سَفَه«.

]حلية الأولياء 202/2[
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ث يومًا أو وعظ فتنفَّس في مجلسه رجل،   عن الحسن البصريّ أنه حدَّ
فقال الحسن: »إنْ كان لله فقد شهرتَ نفسك وإنْ كان لغير الله هلكتَ«.

]الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا ص65[

 قال الهروي: »كل طاعة رضيتَها منك فهي عليك، وكل معصية 
تَ بها أخاك فهي إليك«.  ]مدارج السالكين 1/ 192[عيرَّ

 قال أبو سليمان الداراني: »ما استحسنت من نفسي عملًا فاحتسبت 
]الرسالة القشيرية 220/1[به«.

 قال ابن القيم: »إذا أراد الله بعبد خيًرا سلب رؤية أعماله الحسنة من 
قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى 
اللسان  ومن  رؤيتُه  القلب  من  رُفع  الأعمال  من  تقبل  ما  فإن  الجنة؛  يدخل 

]طريق الهجرتين ص277[ذكره«.

 قال الحارث بن قيس: »إذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك 
]سير أعلام النبلاء 75/4[ترائي فزدها طولًا«.
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ا، فلا يزال به   قال سفيان الثوري: »بلغني أن العبد يعمل العمل سرًّ
الشيطان حتى يَغلِبه فيُكتَب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يُحِبَّ أن 

]حلية الأولياء 30/7[يُحْمَدَ عليه، فيُنسَْخُ من العلانية فيُثبَت في الرياء«.

على  يَخفَين  اللاتي  السرائرَ  »السرائرَ  يقول:  خثيم  بن  الربيع  كان   
الناس وهنّ عند الله بَوادٍ، ويقول: التمسوا دواءهن، ثم يقول: وما دواؤهن؟ 

]الزهد للإمام أحمد ص559[أن تتوب ثم لا تعود«.

 قال أبو الحسن التهامي:
ــفُّ عــمــا تحته ــشِ ــاء يَ ــري عــارِيثـــوب ال فــإنــك  ــه  ب التحفت  ــإذا  فـ

 ]دمية القصر 143/1[
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ـــد التعبُّ

 قال علي بن أبي طالب I: »ليس الخير في كثرة مالك وولدك 
وإن  الله  أحسنت حمدت  فإن  ويعظم حلمك،  يكثر عملك  أن  الخير  ولكن 

]التوبة لابن عساكر ص33[أسأت استغفرته«. 

 I عمر  على  استأذنت  القارِيّ:  عبدٍ  بن  الرحمن  عبد  قال   
بالهاجرة، فحبسني طويلًا، ثم أذن لي وقال: »إني كنت في قضاء وردي«.

]فضائل القرآن لابن سلام 185/1[

 قال أبو الدرداء I: »من أحب الأعمال إلى الله D ثلاث: أمر 
]قوت القلوب 1/ 80[بصدقة، وخطوة إلى صلاة جماعة، أو إصلاح بين الناس«. 

قوم،  »أي  فقال:  قومه   I السلمي  بجاد  بن  ثمامة  أوصى   
]الزهد لابن المبارك 5/1[أنذرتكم: سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم«. 

فيها،  علم  لا  عبادة  في  خير  »لا   :I طالب  أبي  بن  علي  قال   
]سنن الدارمي 338/1[ولا علمٍ لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها«.
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 كان ابن مسعود I يقول للربيع بن خثيم: »لو رآك رسول الله 
H لأحبَّك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين«.

 ]مصنف ابن أبي شيبة 222/7[

 قال بشر بن الحارث: »أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد 
 .»H]338 /8 حلية الأولياء[

 قال يحيى بن معاذ: »النسك هو العناية بالسرائر وإخراج ما سوى 
]ذم الهوى لابن الجوزي ص77[الله D من القلب«.

 قال مالك بن دينار: »قولوا لمن لم يكن صادقًا لا يتعنّ«.
]صفة الصفوة 167/2[

 قال ابن القيم: »إذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته 
واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته«.

]الفوائد ص98[

د الجريري: ما العبادة؟ فقال: حفظ ما كلفت وترك   سئل أَبُو مُحمََّ
]تاريخ بغداد 6/ 116[ما كفِيت. 
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 قال عمر بن عبد العزيز: »إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب 
]ذم الهوى ص 182[المحارم«. 

 قيل للفضيل بن عياض: ما العبادة؟ قال: أداء الفرائض. قيل: ما 
]حلية الأولياء 8 / 91[التَّواضعُ؟ قال: أنْ تخضع للحق. 

»يريد  البر:  عبد  ابن  قال  أخفها«.  العبادة  »أفضل  طاوس:  قال   
عليه  يدوم  أن  أحرى  ذلك  فإن  النفوس؛  إلى  وأحبها  القلوب  على  أخفها 

]التمهيد 196/1[صاحبه حتى يصير له عادة وخلقًا«.

والنوافل  الأموال  رؤوس  »الفرائض  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]قوت القلوب 167/2[الأرباح، ولا يصح ربح إلا بعد رأس المال«. 

 قال عبد الله بن المبارك: »من تهاون بالأدب عُوقِب بحرمان السنن، 
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب 

]شعب الإيمان 559/4[بحرمان المعرفة«.

من  خير  الصالح  العمل  من  قليل  مع  الأدب  »كثير  القرافي:  قال   
 ]الفروق للقرافي 96/3[العمل مع قلة الأدب«.
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 قال وهيب بن الورد: » لا يكون همُّ أحدكم في كثرة العمل ولكن 
ه في إحكامه وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته،  ليكن همُّ

]حلية الأولياء لأبي نعيم 153/8[وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه«. 

ملكان  به  موكل  أنه  مؤمن  كل  علم  »قد  البصري:  الحسن  قال   
النهار  جد  الليل  جد  يمنعه  لا  يتعاهدهما  فهو  وعمله،  قوله  عليه  يحفظان 

]الزهد للإمام أحمد ص 461[ولا جد النهار جد الليل«. 

 قال الفضيل بن عياض: »كلام المؤمن حكم وصمته تفكر ونظره 
]حلية الأولياء 8 / 98[عبرة وعمله بر، وإذا كنت كذا لم تزل في عبادة«.

بينك   َ خُليِّ آدم؟  ابن  يا  مثلك  »من  المزنّي:  الله  عبد  بن  بكر  قال   
حجاب  وبينه  بينك  وليس  ربّك،  على  شئت  إذا  منه  تدخل  المحراب  وبين 

 ]الثقات لابن حبان 6/ 20[ولا ترجمان، وإنّما طِيب المؤمنين هذا الماء المالح«. 

 قال ابن الجوزي: »قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغًا 
لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيحًا، فإذا اجتمعا فغلب 

]فتح الباري 230/11[عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون«.
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 قال الجنيد: »لو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن 
]الاعتصام للشاطبي 1/ 127[يحال بي دونها«. 

به، وما  إلى عشرة مجزوم  العمل  ابن حجر: »تضعيف حسنة  قال   
زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور 

]فتح الباري 11/ 326[القلب وتعدي النفع«.

 قال أبو سليمان الداراني: »لَأهل الطاعة في ليلهم ألذّ من أهل اللهو 
]صفة الصفوة 4/ 445[بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا«. 

فما وجدت حلاوةَ  الله خمسين سنة  »عبدتُ  بن حرب:  أحمد  قال   
العبادة حتى تركتُ ثلاثة أشياء: تركت رِضى الناس حتى قدرت أن أتكلم 
وتركت  الصالحين،  صحبة  وجدت  حتى  الفاسقين  صحبة  وتركتُ  بالحق، 

]سير أعلام النبلاء 34/11[حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة«. 

د الحلاوة في ثلاث فإن وجدتها فأبشر   قال الحسن البصري: »تَفَقَّ
وامض لقصدك وإن لم تجدها فاعلم أن بابك مغلق: عند تلاوة القرآن، وعند 

]قوت القلوب 113/1[الذكر، وفي السجود«.
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 قال سعيد الجُريري: »كانوا يجعلون أول نهارهم لقضاء حوائجهم 
]حلية الأولياء 6 / 200[وإصلاح معايشهم، وآخر النهار لعبادة ربهم وصلاتهم«. 

 قال الذهبي: »أعلى المقامات من كان بكّاء بالليل بسّامًا بالنهار«.
]سير أعلام النبلاء 10/ 141[

يضحك  الأغراض  بين  يشتدون  »أدركتهم  سعد:  بن  بلال  قال   
]حلية الأولياء 224/5[بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانًا«.

حَر، فقالوا: هو نائم، فقال: »ما كنت أرى   أتى طاوس رجلًا في السَّ
]الزهد للإمام أحمد ص623[أن أحدًا ينام في السحر«.

 قال هلال بن يساف: » كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين 
]الزهد لهناد بن السري 356/2[سنة تفرغ للعبادة«. 

وعلّمني  أدّبني  الذي  هو  قيس  بن  »عمرو  الثوري:  سفيان  قال   
قراءة القرآن وعلّمني الفرائض، فكنت أطلبه في سوقه فإن لم أجده في سوقه 
وجدته في بيته إما أن يصلي وإما أن يقرأ في المصحف كأنه يبادر أمورًا تفوته، 
فإن لم أجده في بيته وجدته في بعض مساجد الكوفة في زاوية من بعض زوايا 
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المسجد كأنه سارق قاعدًا يبكي، فإن لم أجده وجدته في المقبرة قاعدًا ينوح 
]حلية الأولياء 101/5[على نفسه«.

 قال موسى بن إسماعيل: »لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة  
ضاحكًا قط صدقتكم، كان مشغولًا بنفسه إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن 

يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال«. 
]حلية الأولياء 6/ 250[

الله  يطاع  ساعة  في  التيمي  سليمان  أتينا  »ما  سلمة:  بن  حماد  قال   
يًا، وإن لم تكن  فيها إلا وجدناه مطيعًا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلِّ
ساعة صلاة وجدناه إما متوضئًا أو عائدًا مريضًا أو مشيِّعًا لجنازة أو قاعدًا في 

]حلية الأولياء 28/3[المسجد، وكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله«.

 كان ابن أبي ذئب يصلي الليل أجمع، ويجتهد في العبادة، ولو قيل له: 
]سير أعلام النبلاء 141/7[إن القيامة تقوم غدًا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد.

قيل لأحدهم:  لو  ثلاثة  بالكوفة  »كان  قال:  عيينة  بن   عن سفيان 
إنك تموت غدًا لم يقدر أن يزيد في عمله: محمد بن سُوقة، وأبو حيان التيمي، 

 ]تهذيب الكمال 25/ 335[وعمرو بن قيس الُملائي«. 
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 قال محمد بن جعفر بن سام: »لو قيل لأبي يحيى الناقد غدًا تموت ما 
]طبقات الحنابلة 159/1[ازداد في عمله«.

 قال بكر بن عبد الله المزني: »من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه 
البناني، فما أدركنا أعبد منه تراه في يوم؛ إنه ليظل  في زمانه فلينظر إلى ثابت 

ح ما بين جبهته وقدمه«. اليوم المعمعاني الطويل ما بين طرفيه صائمًا يروِّ
]الزهد للإمام أحمد ص517[

لقد  أعبدَ لله من شعبة،  أحدًا  رأيت  »ما  البكراوي:  بحر  أبو  قال   
]سير أعلام النبلاء 209/7[عبد الله حتى جفَّ جلده على عظمه واسودّ«. 

 ذكر جرير بن عبد الحميد أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط عليه إلا 
]سير أعلام النبلاء 199/6[تصدق بشيء، فإن لم يكن شيء صلى ركعتين.

 قال محمد بن المنكدر: »بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي وما 
]الزهد للإمام أحمد ص180[يسرني أن ليلتي بليلته«.

 كان وكيع بن الجراح لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر 
الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. 

]الأنساب للسمعاني 6/ 175[

ــد ــدالتعبُّ التعبُّ
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 .D كان جابر بن زيد لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله 
]حلية الأولياء 3/ 87[

نيفًا  والنهار، حج  الليل  آناء  الهمذاني يصلي  بن عيسى  كان محمد   
أموالًا  وأنفق  الفقراء،  على  والحوانيت  الضياع  ووقف  حجة،  وعشرين 

]سير أعلام النبلاء 562/17[لا تحصى على وجوه البر.

 قال الحسن البصري: »كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم 
يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد«.

]لطائف المعارف لابن رجب ص485[

من  أشد  يُتقبل  لا  أن  العمل  على  »الخوف  دينار:  بن  مالك  قال   
]حلية الأولياء 2/ 377[العمل«. 

 قال مسلم بن يسار: »ما من شيء من عملي إلا وأنا أخاف أن يكون 
.»D الزهد للإمام أحمد ص429[قد دخله شيء أفسده إلا الحب في الله[

ربه  من  أمله  غاية  يكن  لم  من  بعارف  »ليس  معاذ:  بن  يحيى  قال   
]صفة الصفوة 2/ 293[العفو«. 
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 قال ابن الوردي:
مــا الله  ــوى  ــقـ ــتـ فـ الله  امـــرئ إلا وصــلواتـــــــق  قــلــب  ــاورت  ــ ج

بطاً ـــا 
ً

طـــرْق يــقــطــع  ــن  م الــبــطــللــيــس  الله  ــي  ــق ــت ي مـــن  ــا  ــمـ إنـ
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خوف ا& وخشيته

 قال علي بن أبي طالب I: »لا يرج عبد إلا ربه، ولا يخف إلا 
]مصنف ابن أبي شيبة 13/ 283[ذنبه«.

 بكى عبد الله بن رواحة I، فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ 
فقالت: رأيتك بكيت فبكيت. فقال: »إني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر«. 
]الزهد لوكيع 260/1[

 قال زيد بن وهب: »رأيت ابن مسعود بكى حتى رأيت دموعه في 
]الزهد لوكيع 249/1[الحصى«. 

 كان ابن عمر L إذا قرأ: ]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
]تاريخ دمشق 31/ 127[ۇ  ۇ[ بكى حتى يغلبه البكاء. 

 قال مسروق: »قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
الداري قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح بآية من القرآن يرددها يبكي 

فيركع بها ويسجد: ]ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ[.

]الزهد لأبي داود ص327[
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 عن بَشير بن سعد قال: »بتُّ عند الربيع بن خثيم ذات ليلة، فقام 
ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ]ۅ  الآية:  بهذه  فمر  يصلي، 
ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ[ فمكث 

ليلته حتى أصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد«.
]الزهد للإمام أحمد ص549[

 وقرأ ثابت البُناني: ]ڇ  ڍ ڍ[، قال: »تأكله إلى فؤاده وهو 
]حلية الأولياء 323/2[حي، لقد تبلَّغ فيهم العذاب«، ثم بكى وأبكى من حوله.

 قال الفضيل بن عياض: قال لي ابن المبارك: »أكثركم علمًا ينبغي أن 
]جامع بيان العلم وفضله 706/1[يكون أكثركم خوفًا«.

 قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: هل كان مع معروف شيء 
من العلم؟ فقال لي: »يا بني، كان معه رأس العلم خشية الله تعالى«.

]طبقات الحنابلة 382/1[

 جزع ابن المنكدر عند الموت، فقيل له: لم تجزع؟ قال: »أخشى آية 
من كتاب الله: ]ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم[، فأنا أخشى أن يبدو 

]سير أعلام النبلاء 355/5[لي من الله ما لم أكن أحتسب«.
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 كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة، ويصوم حتى يخضر ويصفر، 
فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: »ما لي لا أجزع؟ والله لو 
أُتيِت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت، إن الرجل ليكون بينه 

وبين آخَرَ الذنبُ الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحيًا منه«.
]سير أعلام النبلاء 52/4[

 اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم 
من كوة وهو يبكي ولحيته ترجف فقال: »عليكم بالقرآن عليكم بالصلاة، 
ويحكم ليس هذا زمان حديث، إنما هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء 
قلبك  مكانك وعالج  لسانك وأخف  احفظ  زمان  هذا  إنما  الغريق،  كدعاء 

 ]إحياء علوم الدين 186/4[وخذ ما تعرف ودع ما تنكر«.

 قال عبد الله بن المبارك: »إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال: 
ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه 
من الهلكات، وفضل قد أعطي لعله مكر واستدراج وضلالة وقد زينت له 
فيراها هدى، ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرعَ من طرفة عين قد يسلب 

]شعب الإيمان 132/2[دينه وهو لا يشعر«.

.»D طبقات الحنابلة 149/2[ قال مجاهد: »الفقيه من يخاف الله[
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 قال الفضيل بن عياض: »إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته 
والسنة،  بالكتاب  وإن سكت سكت  والسنة  بالكتاب  قال  قال  إن  الخشية، 

]طبقات الحنابلة 150/2[وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »إن الأمان غدًا لمن حذِر الله وخافه وباع 
]حلية الأولياء 286/5[قليلًا بكثير ونافدًا بباق«.

 قال ابن بطال: »ينبغي للعبد الاهتمام بأمر الآخرة ويفكر في معاده 
وعرضه على ربه وكيف ينجو من سؤاله عن الفتيل والقطمير«.

 ]شرح صحيح البخاري 10/ 120[

 قال عامر بن عبد قيس: »من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن 
]صفة الصفوة 122/2[لم يخف الله أخافه الله من كل شيء«. 

 قال الفُضيل بن عياض: »من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف 
]حلية الأولياء 8 /88 [غير الله لم ينفعه أحد«. 

ق العجلي: »ما وجدت للمؤمن مثلًا إلا رجلًا في البحر   قال مُورِّ
على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب! لعل الله D أن ينجيه«.

]الزهد للإمام أحمد ص512[
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فسلم  الشافعي  فجاء  سفيان،  عند  كنت  سعيد:  بن  سويد  قال   
أبا  يا  فقيل:  الشافعي.  على  فغشي  رقيقًا،  حديثًا  عيينة  ابن  فروى  وجلس، 
محمد، مات محمد بن إدريس، فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضل 

]سير أعلام النبلاء 10/ 17[أهل زمانه.

الأنماطي  الوهاب  عبد  شيخنا  على  أقرأ  »كنت  الجوزي:  ابن  قال   
متّصلًا  بكاءً  يبكي  فكان  العلْم،  بعدُ طعم  أذق  الصّبا ولم  زمان  الحديث في 
وكان ذلك البكاء يَعمل في قلبي، وأقول: ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم. 

]صفة الصفوة 2/ 703[فاستفدت ببكائه ما لم أستفد بروايته«.

 قال الذهبي: »كل من لم يخش أن يكون في النار فهو مغرور قد أمن 
]سير أعلام النبلاء 6/ 291[مكر الله به«.

 قال عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان إلا باكيًا، فقلت: ما شأنك؟ 
]سير أعلام النبلاء 236/9[قال: »أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيًا«.

سليمان  من  لله  أخوف  أحد  إلى  جلست  »ما  سعيد:  بن  يحيى  قال   
]حلية الأولياء 381/8[التيمي«.

خوف اللهَّ وخشيت�هخوف اللهَّ وخشيت�ه



102

 قال بشر بن المنذر: »رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع«.
]سير أعلام النبلاء 119/7[

الحزن  لي  دَ  جَدَّ الفضيل  إلى  نظرتُ  »إذا  المبارك:  بن  الله  عبد  قال   
]سير أعلام النبلاء 438/8[ومَقَتُّ نفسي«، ثم بكى.

 قال ابن مهدي: »بات سفيان عندي، فجعل يبكي، فقيل له، فقال: 
لَذنوبي عندي أهون من ذا -ورفع شيئًا من الأرض- إني أخاف أن أُسلَب 

]سير أعلام النبلاء 258/7[الإيمانَ قبل أن أموت«.

 حج سليمان بن عبد الملك، فرأى الخلائق بالموقف، فقال لعمر بن 
عبد العزيز: أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ قال: »هؤلاء 

اليوم رعيتك وهم غدًا خصماؤك«، فبكى بكاءً شديدًا.
]سير أعلام النبلاء 125/5[

أضلاعه  أرى  حتى  يبكي  البناني  ثابتًا  »رأيت  زيد:  بن  حماد  قال   
]حلية الأولياء 322/2[تختلف«.

وهو  مفتوحة  فكانت  عينه،  فسدت  حتى  الدستوائي  هشام  بكى   
]سير أعلام النبلاء 152/7[لا يكاد يبصر بها.
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 بكى ثابت البناني حتى كادت عينه تذهب، فجاؤوا برجل يعالجها، 
فقال: أعالجها على أن تطيعني. قال: وأي شيء؟ قال: على أن لا تبكي، فقال: 

]حلية الأولياء 323/2[فما خيرهما إن لم تبكيا، وأبى أن يتعالج.

للرجاء ولولا ذلك لكانت  أبدًا متضمنة  تيمية: »الخشية  ابن  قال   
قنوطًا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناً، فأهل الخوف لله 

 ]مجموع الفتاوى 21/7[والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله«.

 كان عمر بن عبد العزيز يتمثل:
نائم أنت  أم  اليوم  أنت  هائمأيقظان  حــيران  النوم  يطيق  وكيف 

لحرّقت الغداة  يقظان  كنت  السواجمفلو  الدموعُ  عينيك  مدامعَ 

وغفلة سهو  مــغــرور  ــا  ي ــهــارك  ــك لازمن ــرّدى ل ــ ــك لــيــل والـ ــوم ون

بالمنى وتُــشــغــل  يفنى  مــا  حالميــغــرّك  النوم  في  باللذات  ــرّ  غُ كما 

غبّه تكره  ســوف  فيما  البهائم وتُشغل  تعيش  الدني�ا  في  كذلك 
]بهجة المجالس 324/3[
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الصـــلاة

، إذا صلَّيت صلاةً فصلِّ صلاة   قال معاذ بن جبل I: »يا بُنيَّ
]حلية الأولياء 233/1[مودِّع لا تظنُّ أنك تعود إليها أبدًا«.

إقباله على حاجته حتى يقبل على  المرء  الدرداء: »من فقه  أبو   قال 
]صحيح البخاري 1/ 135[صلاته وقلبه فارغ«. 

يرفع؟  الإيمان  بأول  أنبئكم  »ألا   :I أوس  بن  شداد  قال   
] الزهد لأبي داود ص306[الخشوع«.

 اشترى تميم الداريّ I رداءً بألف درهم يخرجُ فيه إلى الصلاة. 
]التهجد لابن أبي الدنيا ص 373[

رمضان  شهر  من  ليلة  أول  في   I طالب  أبي  بن  علي  خرج   
ر الله لك يا عمر بن  والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال: »نوَّ

الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن«. 
]فضائل رمضان لابن أبي الدنيا ص 58[ 

الصـــاةالصـــاة
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أن  الليل ما شاء الله  I يصلي من  قال: »كان عمر   عن أسلم 
]الزهد لأبي داود ص93[يصلي حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله بالصلاة«.

 كان تميم الداري I إذا قام من الليل دعا بسواكه ثم دعا بأطيب 
]التهجد ابن أبي الدنيا ص373[.حلة كان لا يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد. 

فإنكم  الليل؛  هذا  تغالبوا  »لا   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
لا تطيقونه، فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له«.

]الزهد لأبي داود ص144[

 كان لابن عمر L مِهْراسٌ فيه ماء، فيصلي فيه ما قدر له، ثم 
يصير إلى الفراش يُغفي إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك 

]سير أعلام النبلاء 215/3[في الليل أربع مرات أو خمس.

 عن محمد بن المنكدر قال: »لو رأيتَ ابن الزبير I يصلي تحت 
ظل شجرة كأنه غصن من أغصانها، ويجيئه المنجنيق من ههنا وههنا فما يلتفت 

]الزهد لأبي داود ص324[إليه«.

الصـــاةالصـــاة
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يصلي  وهو   I الزبير  بابن  أمُرُّ  »كنت  قال:  البناني  ثابت  عن   
خلف المقام كأنه خشبة منصوبة أو حجر منصوب لا يتحرك«.

]الزهد لأبي داود ص325[

 قال عبد الله بن مسعود I: »لا ألفين أحدكم جيفةَ ليلٍ قطرب 
نهار، قيل: وما قطرب نهار؟ قال: يقطع نهاره بالحديث«.

]الزهد لأبي داود ص174-173[

من   L عباس  ابن  مع  »سافرت  مليكة:  أبي  بن  الله  عبد  قال   
المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة فكان يقوم شطر الليل«.

]الزهد لأبي داود ص290[

بالمعروف  صلاته  تأمره  لم  »من   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
]الزهد لأبي داود ص135[وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بُعدًا«.

إلى  فهي  القلب  فيها  يحضر  لا  صلاة  »كل  البصري:  الحسن  قال   
]إحياء علوم الدين 1/ 159[العقوبة أسرع«.

 قال ابن تيمية: »العبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب 
]مجموع الفتاوى 217/32[إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها«.

الصـــاةالصـــاة
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 قـال ثابـت البنـاني: »كابـدت الصـلاة عشريـن سـنة وتنعمت بها 
سـنة«. ]حلية الأولياء 321/2[عشرين 

البصر،  »غض  قال:  الصلاة،  في  الخشوع  عن  الأوزاعــي  سُئِل   
]تذكرة الحفاظ 137/1[وخفض الجناح، ولين القلب، وهو الحزن«.

 كان علي بن الحسين إذا توضأ يصفر فيقول له أهله: ما هذا الذي 
يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. 

]صفة الصفوة 2/ 93[

 قال وكيع بن الجراح: »من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن 
]حلية الأولياء 8/ 370[وقَّرها«.

الصلاة  وقت  يفوته  نفس  ودناءة  بالرجل  »لؤم  الأوزاعي:  قال   
]تاريخ دمشق 35/ 208[يكسب دانقًا«. 

لف المشَي إلى المساجد قبلَ   قال ابن رجب: »استحبَّ كثيٌر من السَّ
]فتح الباري 3/63[الأذان، وكان الإمامُ أحمد يفعلُه في صلاة الفجر«. 

الصـــاةالصـــاة
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 قال سعيد بن المسيّب: »ما أذّن المؤذن منذ ثلاثين سنةً إلا وأنا في 
]الكنى والأسماء للدولابي 614/2[المسجد«.

 قال ربيعة بن يزيد: »ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا 
]سير أعلام النبلاء 240/5[وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا«.

التكبيرة  تفته  لم  سنةً  سبعين  من  قريبًا  الأعمش  »كان  وكيع:  قال   
الأولى، واختلفت إليه قريبًا من سنتين ما رأيته يقضي ركعة«. 

]تهذيب الكمال 88/12[

ي الصفي للزومه   كان بشر بن الحسن يقال له: »الصفّي«، وإنما سمِّ
]تهذيب التهذيب 447/1[الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة.

الناس منصرفين من صلاة منذ   قال سعيد بن المسيب: »ما لقيت 
]الزهد لأبي داود ص344[أربعين سنة«.

إلا  منفردًا  قط  الفريضة  أصلِّ  »لم  المقدسي:  حمزة  بن  سليمان  قال   
مرتين، وكأني لم أصلهما قط«، وكان قد قارب التسعين. 

]ذيل طبقات الحنابلة 365/2[
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 قال عقبة بن علقمة: دخل الأوزاعي المسجد يوم الجمعة فأحصيت 
وسجوده  وركوعه  قيامه  كان  ركعة  وثلاثين  أربعًا  الإمام  خروج  قبل  عليه 

]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 218[حسناً كله . 

 قال سفيان بن عيينة: »لا تكن مثل العبد السوء لا يأتي حتى يدعى، 
]حلية الأولياء 7/ 285[ائت الصلاة قبل النداء«. 

إذا رفع المطرقة  إبراهيم بن ميمون المروزي  ابن معين: »كان   قال 
]تهذيب التهذيب 173/1[فسمع النداء لم يردَّها«.

 قال إبراهيم التيمى: »إذا رأيت الرجل يتهاون فى التكبيرة الأولى 
]حلية الأولياء 215/4[فاغسل يدك منه«.

 قال إسماعيل بن عمرو: »رأيت سفيان الثوري ورأى رجلًا يتوضأ 
بعدما أقام المؤذن الصلاة فقال: هذه الساعة تتوضأ! لا كلمتك أبدًا«.

]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 96/1[

 قال الحسن البصري : »يا ابن آدم وماذا يعزّ عليك من دينك إذا 
]التهجد لابن أبي الدنيا ص483[هانت عليك صلاتك«. 
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 قال يحيى بن أبي كثير: »خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما 
وراءهما خيٌر منهما: إذا كان حابسًا للسانه، يحافظ على صلاته«.

]الصمت لابن أبي الدنيا ص264[

كل  فيه  كان  وإن  عابدًا  أبدًا  عابدٌ  يسمى  »لا  البناني:  ثابت  قال   
من  لأنهما  والصلاة؛  الصوم  الخصلتان:  هاتان  فيه  تكون  حتى  خير  خصلة 

]حلية الأولياء 319/2[لحمه ودمه«.

 قال الحسن البصري: »ما نعلم عملًا أشدَّ من مكابدة الليل ونفقة 
]إحياء علوم الدين 355/1[هذا المال«.

 قال محمد بن نصر المروزي: »لا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب 
]تعظيم قدر الصلاة 230/1[مثل الصلاة«.

 قيل لعامر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: »أحدثها 
]سير أعلام النبلاء 17/4[بالوقوف بين يدي الله، ومُنصَرفي«.

الواحدة  الصلاة  في  ليكونان  الرجلين  »إن  عطية:  بن  حسان  قال   
وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل على 

]الوابل الصيب ص34[الله D والآخر ساهٍ غافل«.
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 قال ابن القيم: »وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله 
وأسره  الشهوة  قهرته  قد  فقلب  وإلا  وهواه  شهوته  قهر  إذا   D بربه  فيها 
الوساوس  من  يخلص  كيف  فيه  تمكن  مقعدًا  فيه  الشيطان  ووجد  الهوى 

 ]الوابل الصيب ص56[والأفكار؟«.

في  الضيعة  أمر  من  يذكرونه  وما  أناسًا  قيس  عبد  بن  عامر  سمع   
الصلاة، قال: أتجدونه؟ قالوا: نعم! قال: والله لَأن تختلف الأسنة في جوفي 

]حلية الأولياء 92/2[ أحب إلّي من أن يكون هذا مني في صلاتي. 

جُرَيج  ابن  أخذ  يقولون:  مكة  »أهل  الصنعاني:  الرزاق  عبد  قال   
الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي 
بكر، وأخذها أبو بكر من النبي H، ما رأيت أحدًا أحسن صلاة من 

]مسند الإمام أحمد 73/1[ابن جريج«.

 قال أحمد بن سنان القطان: »رأيت وكيعًا إذا قام في الصلاة ليس 
يتحرك منه شيء، لا يزول ولا يميل على رِجل دون الأخرى«. 

]تاريخ الإسلام 13/ 445[

 قال أبو بكر بن عياش: »رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدًا فلو رأيته 
]حلية الأولياء 5 / 612[قلت: ميت، يعني من طول السجود«.
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ]ڦ  البناني:  ثابت  قرأ   
]سير أعلام النبلاء 225/5[ڃ چ[ وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها.

ئې     ئې     ]ئۈ     تعالى:  قوله  يردد  ليلة  أبوحنيفة  الإمام  قام   
]تاريخ الإسلام 9/ 309[ئې    ئى    ئى[ ويبكي ويتضرع إلى الفجر.

 قال الوليد بن مَزْيَد: »كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا 
بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قطُّ إلا وهو قائم يصلي«.

]سير أعلام النبلاء 119/7[

وليلة  يوم  كل  في  يصلي  أبي  »كان  أحمد:  الإمام  بن  الله  عبد  قال   
ثلاثمائة ركعة، فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي في كل يوم 

]تاريخ دمشق 5/ 300[وليلة مائة وخمسين ركعة وقد كان قرب من الثمانين«. 

 كان الأوزاعي يحيي الليل صلاةً وقرآنًا وبكاء. وكانت أمه تدخل 
منزله وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبًا من دموعه في الليل.

 ]سير أعلام النبلاء 120/7[
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ليلة، فكان يصلي نحو  الشافعي  الكرابيسي: »بتُّ مع   قال حسين 
آية، وكان لا يمر  آية، فإذا أكثر فمائة  الليل، فما رأيته يزيد على خمسين  ثلث 
بآية رحمة إلا سأل الله ولا بآية عذاب إلا تعوذ وكأنما جمع له الرجاء والرهبة 

]سير أعلام النبلاء 10/ 35[جميعًا«. 

 قال أبو الأشهب العطاردي: »كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان 
]حلية الأولياء 2/ 306[لكل عشرة أيام«. 

 قال عبد الرزاق: »قدم علينا سفيان الثوري صنعاء، وطبختُ له 
الرزاق،  يا عبد  الطائف فأكل، ثم قال:  بزبيب  أتيته  ثم  سِكْباج فأكل،  قِدْر 

ه، ثم قام يصلي حتى الصباح«.  ]طبقات الحنابلة 178/1[ اعلف الحمار وكُدَّ

ه يُهادى بين رجلين إلى مسجد   كان الربيع بن خثيم بعدما سقط شِقُّ
يزيد، قد رُخص لك، لو  أبا  يا  ابن مسعود يقولون:  قومه، وكان أصحاب 
ينادي »حي على  صليت في بيتك، فيقول: »إنه كما تقولون، ولكني سمعته 
الفلاح«، فمن سمعه منكم ينادي »حي على الفلاح« فليجبه ولو زحفًا ولو 

]الزهد للإمام أحمد ص566[حبوًا«.
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فقال:  المؤذنَ  بنفسه  يجود  وهو  الزبير  بن  الله  عبد  بن  عامر  سمع   
خذوا بيدي إلى المسجد، فقيل: إنك عليل! فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه! 
ثم  ركعة  الإمام  مع  فركع  المغرب  صلاة  في  الإمام  مع  فدخل  بيده  فأخذوا 

]تاريخ الإسلام 439/3[مات.

: »كان أبو بكر بن عبد الرحمن يأمرني أقوده إلى المسجد،   قال سُمَيٌّ
فكانت تفوته العتمة، فيقوم فيصلي لنفسه فيقرأ بالبقرة«.

]الزهد لأبي داود ص353[

بالليل، يقول:  الثوري يقيمنا   قال محمد بن يوسف: »كان سفيان 
]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /96[قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابًا«.

 قال محمد بن طلحة بن مصرف: كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته 
في  الصلاة  فإن  الليل؛  جوف  في  ركعتين  ولو  »صلوا  ويقول:  الليل،  بقيام 

جوف الليل تحط الأوزار وهي أشرف أعمال الصالحين«. 
]التهجد لابن أبي الدنيا ص253[

الثوري  سفيان  مجلس  في  »كنا  الحنيني:  إبراهيم  بن  إسحاق  قال   
القوم، فقالوا:  ليله فنخبره، حتى دار  وهو يسأل رجلًا رجلًا عما يصنع في 
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يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك، فأخبرنا أنت كيف تصنع في ليلك فقال: 
لها عندي أول نومة تنام ما شاءت لا أمنعها، فإذا استيقظت فلا أقيلها والله«.
]حلية الأولياء 7/ 53[

كي  مودع  صلاة  وصل  الوضوء،  »أسبغ  لابنه:  الخير  سعيد  قال   
لا تصلي صلاة غيرها، وإن استطعت أن تكون خيًرا منك أمس وغدًا خيًرا 

]الزهد لأبي داود ص312[منك اليوم فافعل«.

السبيعي يبكى فقلت:  أبا إسحاق  أبو بكر بن عياش: رأيت   قال 
يا أبا إسحاق ما يبكيك؟ قال: »ذهبت قوتي وذهبت الصلاة مني ما أستطيع 

]الثقات لابن حبان 67/8[أن أصلي قائمًا إلا بالبقرة وآل عمران«. 

 قال ابن جريج: »صحبت عطاء ثماني عشرة سنة، وكان بعد ما كبر 
منه  يزول  قائم لا  البقرة وهو  آية من  مئتي  فيقرأ  الصلاة  إلى  يقوم  وضعف 

]سير أعلام النبلاء 87/5[شيء ولا يتحرك«.

 كان مسلم بن يسار إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يُسمع 
]الزهد للإمام أحمد ص432[لهم كلام، وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا«.
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 كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره كأنه 
]الزهد للإمام أحمد ص600[جِذْمُ حائط.

 قال أبو قَطَن: »ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نسي، ولا قعد 
]سير أعلام النبلاء 207/7[بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي«.

أَمَّ كَثير بن عبيد الحمصي أهل حمص ستين سنة فما سها في صلاةٍ   
، فقيل له في ذلك فقال: »ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي غير  قطُّ

]تهذيب التهذيب. 424/8[الله«.

 قال ميمون بن حيان: »ما رأيت مسلم بن يسار متلفتًا في صلاته قط 
خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية من المسجد فزع أهل السوق لهدّتهِ 

]الزهد للإمام أحمد ص430[وإنه لفي المسجد في صلاته فما التفت«.

في  وجوهنا  نعفر  أن  إلا  فيه  يرغب  شيء  بقي  »ما  مسروق:  قال   
]سير أعلام النبلاء 66/4[التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى«.

»ما  قال:  يبكيك؟  ما  فقيل:  بكى،  قيس  عبد  بن  عامر  احتضر  لما   
أبكي جزعًا من الموت ولا حرصًا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر 

]سير أعلام النبلاء 19/4[وقيام الليل«.
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 كان أبو بكر بن عبد الرحمن قد تشققت يداه مما يسجد، وكان يؤتى 
]الزهد لأبي داود ص354[بطستين فيهما ماء فكان إذا سجد وضع يده فيهما.

مَ قدماه، فربما   قالت امرأة مسروق: »كان مسروق يصلي حتى تَورَّ
]سير أعلام النبلاء 65/4[جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه«.

إلى  الشمس  طلوع  من  يصلي  يزال  لا  القيس  عبد  بن  عامر  كان   
العصر، فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول: »يا أمارةً بالسوء، إنما خُلقتِ 

]سير أعلام النبلاء 18/4[للعبادة«.

 كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح، وفي الصيف في 
بطن البيت، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، ثم يقول: هذا الجُهْد من صفوان 
مُ رجلاه حتى يعود كالسقط من قيام الليل، ويظهر فيه  وأنت أعلم، وإنه لتَرِ

]سير أعلام النبلاء 365/5[عروق خضر«.

 قال خالد بن عمرو: »رأيت مسعر بن كدام كأن جبهته ركبة عنز من 
]سير أعلام النبلاء 165/7[السجود«.

ك  مَبْرَ مثل  الهمداني  مرة  مصلى  »رأيت  السائب:  بن  عطاء  قال   
]سير أعلام النبلاء 75/4[البعير«.
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الليل، فإن شئتم  ئ  التيمي لأهله: »هلموا حتى نُجزِّ  قال سليمان 
]حلية الأولياء 29/3[كفيتكم أوله وإن شئتم كفيتكم آخره«. 

فيقرئهم  ناس،  فيأتيه  أُقرئ؟  من  يقول:  قيس  عبد  بن  عامر  كان   
القرآن، ثم يقوم فيصلي إلى الظهر، ثم يصلي إلى العصر، ثم يقرئ الناس إلى 
المغرب، ثم يصلي ما بين العشاءين، ثم ينصرف إلى منزله، فيأكل رغيفًا، وينام 

نومة خفيفة، ثم يقوم لصلاته، ثم يتسحر رغيفًا ويخرج.
]سير أعلام النبلاء 15/4[

بدينار،  ويصبغها  بمائتين،  الحلة  يشتري  الأسود  بن  عمرو  كان   
]التهجد لابن أبي الدنيا ص372[ ويخمرها النهار كله، ويقوم فيها الليل كله. 

رجل  هذا  قال:  متعمدًا؟  الوتر  يترك  »الرجل  أحمد:  للإمام  قيل   
سوء، يترك سنة سنها النبي H، ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك 

]طبقات الحنابلة 339/1[الوتر متعمدًا«.

 قال مهدي بن إبراهيم: »كنت أرى مالك بن أنس يغيرِّ ثيابه يوم 
]كتاب ما رواه الأكابر عن مالك 60[الجمعة حتى نعله«.
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قوت  الغذاء  أن  كما  القلوب  قوت  الصلاة  »إن  تيمية:  ابن  قال   
الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر 

]القواعد النورانية ص60[في الصلاة بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب«. 

 أنشد عبد الله بن المبارك أخًا له كان يصحبه:
اللـ إلى  زلــفــى  ركعتن  مستريحاواغــتــنــم  ــا  ــارغًـ فـ كــنــت  إذا  ــــه 

البا بــالمــنــطــق  هــمــمــت  ــا  م تسبيحاوإذا  مــكــانــه  فــاجــعــل  طـــل 

النطـ فصيحاإن بعض السكوت خير من  بــالــكــام  كنت  وإن  ـــق 
]بهجة المجالس 81/1[
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الإنفـــاق

 قال الزبير بن العوام I: »إن المال فيه صنائع المعروف، وصلة 
الرحم، والنفقة في سبيل الله D، وعون على حسن الخلق، وفيه مع ذلك 

]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص46 [شرف الدنيا ولذتها«. 

 قال عمر بن الخطاب I: »ما أنفق رجل على نفسه وأهله نفقة 
إلا له أجرها، وليبدأ الرجل بمن يعول ثم الأقرب فالأقرب«.

]النفقة على العيال 697/2[

 قال ابن عباس L: »المعروف أيمن زرع وأفضل كنز، ولا يتم 
وإذا  هَني،  فقد  عجّل  فإذا  وستره،  وتصغيره  بتعجيله  خصال:  بثلاث  إلا 

]بهجة المجالس 303/1[صُغّر فقد عظم، وإذا ستر فقد تمم«.

 قال علي بن أبي طالب I: »لا تستحي من إعطاء القليل؛ فإن 
]ربيع الأبرار للزمخشري 369/4[الحرمان أقل منه«.

 قال سعيد بن العاص I: »إذا أنا لم أعط الرجل حتى أنصبه 
]قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص51[المسألة نصب العود فلم أعطه ثمن ما أخذ منه«. 
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أعطيت  ما  العطية  أفضل  »إن   :L عباس  بن  الله  عبيد  قال   
الرجل قبل المسألة، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله إليك«. 

]قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص49[

بعد  يعطيك  الذي  الجواد  »ليس   :L جعفر  بن  الله  عبد  قال   
المسألة ولكن الجواد الذي يبتدئ؛ لأن ما يبذله إليك من وجهه أشد عليه مما 

]قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ص50[يُعطى عليه«. 

طالب  وببابـي  يومًا  أصبحت  »ما   :I حزام  بن  حكيم  قال   
حاجة إلا علمت أنها من منن الله علي، وما أصبحت يومًا وليس ببابي طالب 

حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها«.
]الترغيب والترهيب لقوام السنة 74/2[

 قالت عائشة J: »إذا تصدقتم ودعي لكم فردوا؛ حتى يبقى 
]حلية الأولياء 4/ 192[لكم أجر ما تصدقتم به«. 

I: »لا يُزهدنّك في المعروف كفرُ من   قال علي بن أبي طالب 
]أدب الدنيا والدين ص202[كفره؛ فقد يشكُر الشاكر بأضعاف جحود الكافر«.
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 H على عهد رسول الله I تصدق عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين ألف  بأربعين ألف، ثم تصدق  أربعة آلاف، ثم تصدق  بشطر ماله 
دينار، ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله، ثم حمل على ألف وخمسمائة 

]حلية الأولياء 1 /99[راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. 

L: »لقد  امرأة طلحة بن عبيد الله   قالت سعدى بنت عوف 
تصدق طلحة يومًا بمئة ألف ثم حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعتُ له 

]مختصر تاريخ دمشق 11/ 202[بين طرفي ثوبه«. 

 قال عروة بن الزبير: »كانت عائشة J تقسم في اليوم سبعين 
]الزهد لأبي داود ص283[ألفًا وإنها لترقع درعها أو تنكسه«.

اللهَ ماله ثلاث مرات،  أنه قاسم   M  جاء عن الحسن بن علي 
]سير أعلام النبلاء 259/3[حتى إنه يعطي الخف ويمسك النعل.

 قال نافع: أُتي ابن عمر L بعشرين ألفًا، فما قام من مجلسه حتى 
أعطاها وزاد عليها. قيل له: وكيف زاد؟ قال: »جاءه من كان يحب أن يعطيه، 

]الزهد لأبي داود ص267[فيستقرض من بعض من كان أعطاه«.
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 كان ابن عمر L لا يأكل طعامًا إلا وعلى خوانه يتيم. 
]صفة الصفوة 1/ 270[ 

 كان الحسن بن علي L يعطي الرجل الواحد مائة ألف.
]سير أعلام النبلاء 252/3[

الواحد  المجلس  في  ليقسم   L عمر  ابن  كان  »إن  نافع:  قال   
ثلاثين ألف درهم، ثم يأتي عليه الشهر ما يأكل مزعة من لحم«.

]الزهد لأبي داود ص266[

 كان عطاء سلمان الفارسي I خمسة آلاف وكان أميًرا على زهاء 
ثلاثين ألفًا من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس 

بعضها، وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده.
]الزهد للإمام أحمد ص279[

 كان عثمان بن أبي العاص I له تجار يحضرون إلى أرض الهند 
وإلى المدائن، فكان إذا قدم تجارُه يقسم في جيرانه حتى تبلغ قسمته دُور بني 

]البر والصلة للحسين بن حرب ص 129[فلان. 
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 كان سعد بن عبادة I يدعو: »اللهم هب لي حمدًا ومجدًا، لا مجد 
إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه«. 

]المنتظم 4/ 199[

فإنه  وفعالًا؛  مالًا  ارزقني  »اللهم   :L سعد  بن  قيس  قال   
]تاريخ بغداد 1/ 530[لا تصلح الفعال إلا بالمال«. 

 قال ابن حزم: »حد الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعًا وتتجافى 
]الأخلاق والسير ص33[عن حقك لغيرك قادرًا«.

 سئل الخليل بن أحمد عن الجود، فقال: »بذل الموجود«.
]بهجة المجالس 626/2[

 قال مجاهد: »لو أن رجلًا أنفق مثل أحد في طاعة الله تعالى لم يكن 
]حلية الأولياء 3 /292 [من المسرفين«. 

 قال سفيان الثوري: »إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه«. 
]ترتيب المدارك 3/ 100[
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 قال ابن الوكيل البغدادي: »من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة«. 
]مجمع الآداب 4/ 94[

 قال محمد بن عباد: »منع الموجود سوء ظن بالمعبود«.
]تاريخ بغداد 3/ 646[

 قال الأحنف بن قيس: »إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم 
إليه وأحظاهم يوم القيامة أبذلهم للمعروف يدًا وأكثرهم على الإخوان فضلًا 

]أمالي أبي علي القالي 241/1[وأحسنهم على ذلك شكرًا«.

 قال الفضيل بن عياض: »أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة 
]شعب الإيمان 118/6[من الله عليكم، فاحذروا أن تملوا النعم فتصير نقمًا«.

قضاء  وفي  مذلة،  الإخوان  حقوق  قضاء  »ترك  ثعلب:  غلام  قال   
حوائجهم  قضاء  إلى  وسارعوا  ذلك،  على  الله  فاحمدوا  رفعة،  حقوقهم 

هم تُكافَأُوا عليه«.  ]طبقات الحنابلة 68/2[ومسارِّ

 قال الحسن البصري: »لقد أدركت أقوامًا إن كان الرجل ليخلف 
]الزهد لوكيع ص307[أخاه في أهله أربعين عامًا«.
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]مدارج السالكين 301/2[ قال ابن القيم: »الجود هو قائد جيوش الخير«.

]الوافي بالوفيات 242/17[ قال ابن المعتز: »رأس السخاء أداء الأمانة«.

 قال الذهبي: »الشجاعة والسخاء أخوان فمن لم يُجد بماله فلن يجود 
] سير أعلام النبلاء 235/19[بنفسه«.

 قال وهب بن منبه: »ترك المكافأة من التطفيف«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 332[

 كان الإمام أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة 
ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشتري بها حوائج 
الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم ثم يعطيهم ويقول: 
»لا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيئًا ولكن من فضل الله علي 

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 36[فيكم«.

 كان دخْلُ الليث بن سعد في كل سنة ثمانين ألف دينار، ما أوجب 
]حلية الأولياء 7 /322 [الله تعالى عليه درهًما بزكاة قط. 
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المال فلا يأتي عليه جمعة وعنده  ق العجلي يتجر فيصيب   كان مورِّ
منه شيء، كان يلقى الأخ فيعطيه أربعمائة، خمسمائة، ثلاثمائة، فيقول: ضعها 
لنا عندك حتى نحتاج إليها، ثم يلقاه بعدُ فيقول: شأنك بها، ويقول الآخر: 

لا حاجة لي فيها، فيقول: أما والله ما نحن بآخذيها أبدًا فشأنك بها«.
]الزهد للإمام أحمد ص526[

 قال محمد بن صالح الأشج: قدم منصور بن عمار على الليث فوصله 
بألف دينار، واحترقت دار ابن لهيعة فوصله بألف دينار، ووصل مالكًا بألف 

]سير أعلام النبلاء 8/ 152[دينار، وكساني قميص سندس فهو عندي.

الدينار  على  الناس  أسخى  الشافعي  »كان  سواد:  بن  عمرو  قال   
]سير أعلام النبلاء 10/ 37[والدرهم والطعام«.

 كتــب الإمام مالك إلى الليث: إني أريد أن أُدخل ابنتي على زوجها 
فأحب أن تبعث إلي بشيء من عصفر، فبعث إليه الليث بثلاثين حملًا عصفرًا، 

فصبغ منه لابنته وباع منه بخمس مائة دينار وبقي عنده فضلة. 
]تاريخ بغداد 14/ 524[

 قال أبو داود العطار: »باع سحنون زيتونًا له بثمان مائة فدفعها إلّي 
]سير أعلام النبلاء 67/12[ففرقتها عنه صدقة«.
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 كان الليث يتصدق كل يوم على ثلاث مائة مسكين. 
]سير أعلام النبلاء 8/ 158[

 اشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله تعالى ست مرات، 
]تاريخ الإسلام 438/3[يعني يتصدق كل مرة بديته.

 قال حماد بن أسامة: وصل إلى عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أكثر من عشرين ألف درهم فتصدق بها، فقال له أصحابه: لو اعتقدت عقدة 
لولدك؟ فقال: اعتقدتها لنفسي واعتقدت الله لولدي. قال حماد: فلم يكن في 

]حلية الأولياء 4 / 242[المسعوديين أحسن حالًا من ولد عون بن عبد الله. 

لَ  اليَزَني: كان أوَّ  قال يزيد بن أبي حبيب يصف مَرثَد بن عبد الله 
أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلًا المسجد قطُّ إلا وفي كُمّه صدقةٌ 
إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله، فأقول: يا أبا 
الخير، إن هذا يُنتن ثيابك، فيقول: »يا ابن حبيب، أما إنيِّ لم أجد في البيت شيئًا 

قُ به غيره«. ]صحيح ابن خزيمة 1166/2[أتصدَّ

يّة الربيع بن خثيم: كان الربيع بن خثيم تعجبه الحلوى،   قالت سُرِّ
وفلانًا  فرّوخًا  فيدعو  كثيًرا،  طعامًا  له  فنصنع  طعامًا،  لنا  اصنعوا  فيقول: 
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فيطعمهم بيده ويسقيهم ويشرب هو فضل شرابهم، فيقال: ما يدريان هذان 
]الزهد للإمام أحمد ص561[ما تطعمهما؟ فيقول: لكن الله يدري.

 قال الحاكم: سمعت أبي يقول: »كان القاضي محمد بن علي المروزي 
طول أيامه يســكن دار ابن حمدون بحذاء دارنــا، وكنت أعرفه يخيط بالليل 

]سير أعلام النبلاء 565/14[للأيتام والضعفاء، ويعدها صدقة«.

 جاء سائل الربيع بن خثيم يسأل، فخرج إليه في ليلة باردة قال: فإذا 
هو كأنه مقرور، قال: فنزع برنسًــا له فكساه - كان يزعم أنه من خز -، قال: 

فأعطاه إياه ثم تلا هذه الآية: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ[.
]الزهد للإمام أحمد ص551[

]الزهد للإمام أحمد ص426[ كان مسلم بن يسار لا يرد سائلًا.

 قال عروة بن الزبير: إذا جعل أحدكم لله D شيئًا فلا يجعل له ما 
يستحي أن يجعله لكريمه، فإن الله F أكرم الكرماء وأحق من اختير له. 
]صفة الصفوة 1/ 270[

 وكان الربيع بن خثيم يتصدق بالرغيف ويقول: »إني أستحي أن 
]الزهد للإمام أحمد ص561[يكون في صدقتي كسر«.
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 بعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين دينارًا، ثم قال 
لبنيه: »يا بني ما ظنكم برجل فرغ صفوان لعبادة ربه D؟«. 

]حلية الأولياء 3/ 149[

 كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحين العُبّاد وهم سجود أبا حازم 
وصفوان بن سليم وسليمان بن سُحم وأشباههم فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير 
والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فيقال 
له ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: »أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا 

 ]صفة الصفوة 131/2[نظر إلى رسولي وإذا لقيني«.

 قال إبراهيم الحربي: »جاء جّمال بجملين عليهما حمل، وقال: هذان 
الحملان أنفذهما لك رجل من خراسان، فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفني 

]طبقات الحنابلة 87/1-88[أن لا أقول من هو«.

يح يستقرض   قال محمد بن عبد الله بن واصل: جاء رجل إلى شُرَ
دراهم؛ فقال له شريح: حاجتك عندنا فأت منزلك فإنها ستأتيك؛ إني لأكره 

]عيون الأخبار 3/ 192[أن يلحقك ذلها. 
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 قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: »إذا كانت لأحدكم إليَّ حاجة 
أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل  فليرفعها في رقعة ولا يواجهني بها؛ فإني 

]بهجة المجالس 168/1[المسألة«.

ق   كان علي بن الحسين يحمل جِرابَ الخبز على ظهره بالليل فيتصدَّ
]حلية الأولياء 135/3[به، ويقول: »إن صدقة السر تطفئ غضب الرب«.

رجل  وجاءه  سهل  بن  الحسن  حضرت  خاقان:  بن  يحيى  قال   
يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن: علام 

]تاريخ بغداد 8/ 284[تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة.

 قال الخطاب بن المعلى: »لا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك«. 
]روضة العقلاء 201/1[

فقد  جفاك  ومن  أوثقك،  فقد  ك  برَّ »من  الشافعي:  الإمام  قال   
]المجموع شرح المهذب 13/1[ أطلقك«.

]الوافي بالوفيات 242/17[ قال ابن المعتز: »المعروف رقٌّ والمكافأة عتق«.
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المكارم،  إلى  وسارعوا  المغانم،  في  »تنافسوا  القسري:  خالد  قال   
ا«.  ]اللطائف والظرائف للثعالبي ص131[واكتسبوا بالجود حمدًا، ولا تكتسبوا بالمال ذمًّ

 قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إن الرجل ليسألني وأنا أمقته، فما 
أعطيه إلا حياءً، فهل لي في ذلك من أجر؟ قال: »إن ذاك من المعروف، وإن 

]الإبانة 657/2[في المعروف لأجرًا«.

 قيل للحسن البصري: الرجل ينفق على أهله النفقة لو شاء اكتفى 
ع الله عليك«.  بدونها، فقال: »أيها الرجل، أوسع على نفسك كما وسَّ

]العيال لابن أبي الدنيا ص557[

 قال مسلم بن يسار: لقيني معاوية بن قرة وأنا جاءٍ من الكلأ، فقال: 
ما صنعت؟ قلت: استبرأت لأهلي كذا وكذا، قال: وأصبته من حلال؟ قال: 
أقوم  أن  إلي من  يوم أحب  فيه كل  فيما غدوت  أغدو  قال: لَأن  نعم،  قلت: 

]العيال لابن أبي الدنيا ص559[الليل وأصوم النهار. 

 كان علي بن حسين إذا ناول السائل الصدقة قبّله ثم ناوله. 
]الزهد للإمام أحمد / 306[
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 قال ابن المعتز: »من قبل عطاءك فقد أعانك على الكرم«.
]الوافي بالوفيات 242/17[

 سئل ابن سيرين عن الإسراف فقال: الإنفاق في غير حق. 
]إصلاح المال ابن أبي الدنيا ص52[

تبذير  تبذر  ولا  المثبور  إمساك  تمسك  »لا  المعلى:  بن  الخطاب  قال   
]روضة العقلاء 200/1[السفيه المغرور، واستغن عن الناس يحتاجوا إليك«. 

 قال الحطيئة:
جوازيه يعدم  لا  الخير  يفعل  لا يذهب العرف بن الله والناسمن 

]ديوان الحطيئة ص120[
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الصــــوم

 كان ابن عمر L لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر.
]سير أعلام النبلاء 215/3[

]سير أعلام النبلاء 187/2[ كانت عائشة J تصوم الدهر.

 كان أبو أمامة I وامرأته وخادمه لا يُلفَون إلا صُيّامًا.
]سير أعلام النبلاء 360/3[

كنا نصوّم صبياننا، ونجعل لهم   :J بنت معوذ  الربيع  قالت   
اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 

]رواه والبخاري: 1960 ومسلم: 1136[الإفطار. 

وبدنك،  ولسانك  وبصرك  سمعك  ليصم  الحنفية:  بن  محمد  قال   
فلا تجعل يوم فطرك مثل يوم صومك، واتق أذى الخادم. 

]فضائل رمضان لابن أبي الدنيا ص67[ 

الصــــومالصــــوم
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 قيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك، قال: إني أعده لسفر 
]سير أعلام النبلاء 91/4[طويل. وقيل: كانت عامة صلاة الأحنف بالليل.

 كان ابن سيرين يصوم يومًا ويفطر يومًا، وكان اليوم الذي يفطر فيه 
]الزهد للإمام أحمد ص516[يتغدى ولا يتعشى، ثم يتسحر ويصبح صائمًا.

 كان إبراهيم النخعي يصوم يومًا ويفطر يومًا.
]سير أعلام النبلاء 523/4[

 كان ابن سيرين يصوم عاشوراء يومين، ثم يفطر بعد ذلك يومين.
]سير أعلام النبلاء 615/4[

 قــال محمد بن عبد الأعلى: قال لي معتمر بن ســليمان بن طرخان: 
»لولا أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أبي: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومًا 

]سير أعلام النبلاء 197/6[ويفطر يومًا«.

]سير أعلام النبلاء 366/6[ كان ابن عون يصوم يومًا ويفطر يومًا.

 صام داود بن أبي هند أربعين ســنة لا يعلم بــه أهله، كان خزّازًا، 
]سير أعلام النبلاء 378/6[يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق.

الصــــومالصــــوم
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 صام أبو عمرو الخفاف الدهر نيفًا وثلاثين سنة. 
]سير أعلام النبلاء 561/13[

 كان محمد بن جعفر غُندَر يصوم يومًا ويفطر يومًا خمسين سنة.
]سير أعلام النبلاء 99/9[

 صام منصور بن المعتمر ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. 
]سير أعلام النبلاء 408/5[

 كان ابن جريج من العُبّاد، كان يصوم الدهر، ســوى ثلاثة أيام من 
]سير أعلام النبلاء 333/6[الشهر. 

 كان مورق العجلي يصوم الدهر ويفطر على قُرصين خفيفين.
]الزهد للإمام أحمد ص527[

 كان بقي بن مخلد يختم القرآن كل ليلة في ثلاث عشرة ركعة، وكان 
]سير أعلام النبلاء 292/13[يصلي بالنهار مائة ركعة، ويصوم الدهر. 

 كان ابن شهاب الزهري في سفر، فصام يوم عاشوراء، فقيل له: لم 
تصوم وأنت تفطر في رمضان في السفر؟قال: إن رمضان له عدة من أيام أخر 

]سير أعلام النبلاء 342/5[وإن عاشوراء يفوت. 

الصــــومالصــــوم
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 قال أبو إسحاق السبيعي: قد كبرت وضعفت، ما أصوم إلا ثلاثة 
]حلية الأولياء 339/4 [من الشهر، والاثنين والخميس، وشهور الحُرُم. 

 مات عروة بن الزبير وهو صائم، وجعلوا يقولون له: أفطر، فلم 
]سير أعلام النبلاء 431/4[يفطر. 

 قال ابن الجوزي: 
ــار ــوامٍ مــن الــنَّ ــ ــةُ أق ــنَّ ــومُ جُ ارالــصَّ وم حصنٌ لمَن يخشى من النَّ والصَّ

همُ ــوم سِــتر لأهــل الخــير كلِّ ــارِوالــصَّ ــع وال الأوزار  مِـــن  الخــائــفــن 

به مَنَّ  العرش  إلهِ  شهرُ  هرُ  ــارِوالشَّ ســتَّ الــــوِزر  لــثِــقــل  ــمٌ  ــي رح ربٌّ 

ــون به ــربح ــام فــيــه رجــــالٌ ي ــص ارِف غفَّ أن  الشَّ عظيم  مِــن  ثوابَهم 

ــهــارِفأصبحوا في جِنان الُخلد قد نزلوا ــورٍ وأشــجــارٍ وأن مِــن بــن حـ
]بستان الواعظين ص229[
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الحــــج

 قال نافع: »سافرت مع ابن عمر L بضعًا وثلاثين حجة وعمرة«.
]سير أعلام النبلاء 97/5[

إلا  فاتني في شبابي  ندمت على شيء  »ما   :L ابن عباس  قال   
أني لم أحج ماشيًا، ولقد حج الحسن بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا وإن 

]سير أعلام النبلاء 259/3[النجائب لَتُقاد معه«.

 أقام عبد الله بن الزبير L بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي 
]الموطأ 1/ 456[الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. 

 عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: »حججت 
قلت:  رجع،  حتى  فسطاطًا  ضُرب  رأيته  فما   ،I الخطاب  بن  عمر  مع 

]الزهد لأبي داود ص83[كيف كان يصنع؟ قال: كان يستظل بالنطع والكساء«.

 سئل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: »أن تعود زاهدًا في 
]التبصرة لابن الجوزي 263/2[الدنيا راغبًا في الآخرة«. 

الحــــجالحــــج



139

 حج علي بن الحسين، فلما أحرم اصفرّ وانتفض ولم يستطع أن يلبي. 
فقيل: ألا تلبي؟ قال: أخشى أن أقول: لبيك، فيقول لي: لا لبيك. فلما لبى 

غشي عليه وسقط من راحلته، فلم يزل بعض ذلك به حتى قضى حجه. 
]سير أعلام النبلاء 392/4[

]سير أعلام النبلاء 104/4[ كان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. 

 حج مسروق فلم ينم إلا ساجدًا على وجهه حتى رجع.
]سير أعلام النبلاء 65/4[

 قال ضمرة بن ربيعة: »حججنا مع الأوزاعي ســنة خمسين ومائة، 
فما رأيته مضطجعًا في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم 

]سير أعلام النبلاء 119/7[استند إلى القَتَب«.

 قال شــجاع بن الوليد: »كنت أحج مع سفيان، فما يكاد لسانه يفتر 
]سير أعلام النبلاء 258/7[من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا«.

بها  فاشترى  دنانير،  سبعة  إلا  معه  وليس  سليم  بن  صفوان  حج   
بدنة، فقيل له في ذلك، فقال: إني سمعت الله يقول: ]ۀ    ہ    

]سير أعلام النبلاء 366/5[ہ    ہ    ہ     ھ    ھ    ھ    ھ[.

الحــــجالحــــج
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 أنفق الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك في الحجة التي توفي 
]تاريخ بغداد 366/7[فيها ثلاث مائة ألف. 

 قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان عشية عرفة، وهو جاث 
على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: مَن 

أسوأ أهل الجمع حالًا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. 
]حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ص92[

 كان الخطيب البغدادي في الحج يختم كل يوم ختمة قراءةَ ترتيل، ثم 
يجتمع الناس عليه وهو راكب يقولون: حدثنا فيحدثهم. 

]سير أعلام النبلاء 278/18[

مائة  ليلة  في  الحجر  استلمت  المقرئ:  ابن  إبراهيم  بن  محمد  قال   
]سير أعلام النبلاء 401/16[وخمسين مرة. 

 قال عبد الله بن الإمام أحمد: »خرج أبي إلى طَرَسُوس ماشيًا، وحج 
حجتين أو ثلاثًا ماشيًا، وكان أصبر الناس على الوَحدة«. 

]سير أعلام النبلاء 210/11[

الحــــجالحــــج
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 قال علي بن عبد الحميد الغضائري: »حججت على رِجلي ذاهبًا من 
]سير أعلام النبلاء 432/14[حلب وراجعًا أربعين حجة«.

 قال سعيد بن المسيب: »حججت أربعين حجة«.
]سير أعلام النبلاء 222/4[

 حج الأسود بن يزيد النخعي ثمانين من بين حجة وعمرة.
]سير أعلام النبلاء 51/4[

 حج عمرو بن ميمون ستين مرة من بين حجة وعمرة.
]سير أعلام النبلاء 160/4[

 قال هلال بن خباب: »خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم 
من الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي 

القَعدة، وكان يحرم في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة«.
]سير أعلام النبلاء 325/4[

بمكة سنة خمس ومائة،  ابن شوذب: شهدت جنازة طاوس  قال   
فجعلوا يقولون: »رحم الله أبا عبد الرحمن، حج أربعين حجة«.

]سير أعلام النبلاء 45/5[

الحــــجالحــــج
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 قال ابن أبي ليلى: »كان عطاء بن أبي رباح عالًما بالحج، قد حج زيادة 
]سير أعلام النبلاء 81/5[على سبعين حجة«.

 غزا عيسى بن يونس خمسًا وأربعين غزوة، وحج كذلك.
]سير أعلام النبلاء 493/8[

 قــال عبد الصمد بن الفضل: شــهدت مكي بــن إبراهيم يقول: 
»حججت ســتين حجة، وتزوجت بســتين امرأة، وجــاورت بالبيت عشر 

]سير أعلام النبلاء 551/9[سنين«.

 قال أبو الصلت الهروي قال: »اختلفت إلى سفيان بن عيينة ثلاثين 
سنة أسأله، وكنت آتيه وأنا صبي، وحججت خمسين حجة«.

]سير أعلام النبلاء 447/11[

 قال الحسن بن أحمد بن الليث: »كان ابن أبي عمر العدني قد حج 
سبعًا وسبعين حجة، وبلغني أنه لم يقعد من الطواف ستين سنة«.

]سير أعلام النبلاء 96/12[

 ودَّع شعبة بن الحجاج رجلًا خارجًا إلى الحج، فقال له: »أما إنك 
]بهجة المجالس 246/1[إن لم تعُدّ الحِلم ذلاًّ والسفه شرفًا سلم حجك«.

الحــــجالحــــج
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 قال ابن القيم في الميمية:
ــوه رضًــــا ومــحــبــة  ــب ــل منهمُدعـــاهـــم ف ــرب  ــ أق ــان  كـ ــوه  ــ دع فــلــمــا 

ــرُّ وأنــعــمتراهم على الأنضاء شعثًا رؤوسهم  ــ ــم فــيــهــا أس وغــــرًا وهـ

والتنعموقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة  ــم  ــه ــذّات ل يَــثــنــهــم  ولـــم 

وفجاجها  أقطارها  من  أســلــمــوايسيرون  ولله  وركـــبـــانًـــا  ــالًا  ــ رجـ
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القـــرآن

 قال عبد الله بن عمرو L: »عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه 
أبناءكم؛ فإنكم عنه تُسألون وبه تجزون وكفى به واعظًا لمن عقل«.

]تفسير ابن عطية 38/1[

 قــال رجل لأبي بن كعــب: أوصني فقال: »اتخذ كتــاب الله إمامًا 
وارض به قاضيًا وحكمًا؛ فانه الذي اســتَخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع 
وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر 

]سير أعلام النبلاء 238/3[ما بعدكم«. 

 قال عبد الله بن مســعود I: »إن هذا القــرآن مأدبة الله فمن 
استطاع أن يتعلم منه شــيئًا فليفعل؛ فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس 
فيه من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كخراب 
البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان يخرج من البيت الذي تسمع فيه سورة 

]حلية الأولياء 130/1[البقرة«. 

 قال جندب بن عبد الله I: »أوصيكم بتقوى الله والقرآن؛ فإنه 
نور الليل المظلم وهدى النهار، فاعملوا به على ما كان من جَهد وفاقة«. 

]الزهد للإمام أحمد ص360[

القـــرآنالقـــرآن
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 قال الحسن بن علي L: »إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار«.

]التبيان لآداب حملة القرآن ص54[

 قال أبو موسى الأشعري I: »إن هذا القرآن كائن لكم ذكرًا، 
وكائن عليكم وزرًا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن؛ فإنه من يتبع القرآن 

يهبط به رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزج في قفاه فيقذفه في جهنم«. 
]تاريخ بغداد 15/ 98[

القرآن  بالشفاءين:  »عليكم   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
]مصنف ابن أبي شيبة 445/7[والعسل«.

 كان ابن عمر L إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرُغ منه.
]صحيح البخاري 29/6[

 قال عقبة بن عامر I: »ما تركت حزب سورة من القرآن من 
]فضائل القرآن للقاسم بن سلام ص186[ليلتها منذ قرأت القرآن«.

القـــرآنالقـــرآن
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 قال خارجة بن مصعب: »ختم القرآن في ركعة أربعة من الأئمة: 
 .»M عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 22[

 كان ســعد بن إبراهيم بــن عبد الرحمن بن عــوف يحتبي فما يحُلّ 
]صفة الصفوة 2/ 146[حبوته حتى يقرأ القرآن. 

 قــال الفضيل بن عيــاض: »حامل القرآن حامل راية الإســلام، 
لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من 

]حلية الأولياء 8/ 92[يسهو«. 

 قال أبو إسحاق السبيعي: »أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في 
]حلية الأولياء 192/4[المسجد أربعين سنة«. 

 قــال محمد بن كعب القرظي: »من قرأ القــرآن مُتّع بعقله وإن بلَغ 
]صفة الصفوة 2/ 473[مائتي سنة«. 

 قال سفيان بن عيينة »والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون 
شيء أحب إليكم من الله، فمَــن أحب القرآن فقد أحب الله، افقهوا ما يقال 

]حلية الأولياء 277/7[لكم«. 

القـــرآنالقـــرآن
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 قال ابن القيم: »لا شيء أنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر؛ فإنه 
جامع لمنازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال 

]مدراج السالكين 187/1[التي بها حياة القلب وكماله«.

 قــال القرطبي: »ما أحقَّ مــن علم كتــاب الله أن يزدجر بنواهيه 
]تفسير القرطبي 2/1[ويخشى الله ويتقيه«.

 كان الأســود بن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان 
ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال.
]سير أعلام النبلاء 51/4[

 كان علقمة يقرأ القرآن في خمس، والأســود في ست، وعبد الرحمن 
]سير أعلام النبلاء 59/4[بن يزيد في سبع.

 قال ابــن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شــغل مالك في بيته؟ 
]تاريخ الإسلام 11/ 322[قالت: المصحف والتلاوة. 

إذا  ليلتي حتى أصبح  أقرأ في  القرظي: »لَأن   قال محمد بن كعب 
زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهما وأتفكر فيهما وأتردد أحب 

ا أو قال أنثره نثرًا«.  ]صفة الصفوة 2/ 133[إلي من أن أهُذّ القرآن هذًّ
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 قال الخواص: »قلت لنفسي: يا نفس، اقرئي القرآن كأنَّكِ سمعتهِ 
]سير أعلام النبلاء 180/8[من الله حين تكلم به، فجاءت الحلاوة«.

 قال ابن القيم: »إذا مر متدبر القرآن بآية وهو محتاج إليها في شفاء 
قراءة  وتفهم خير من  بتفكر  آية  فقراءة  ليلة،  ولو  مرة  مائة  ولو  قلبه كررها 
وذوق  الإيمان  حصول  إلى  وأدعى  للقلب  وأنفع  وتفهم  تدبر  بغير  ختمة 

]مفتاح دار السعادة ص187[حلاوة القرآن«.

يقرأ نصف  ينام حتى  أبي لا  بن كدام: »كان  بن مسعر  قال محمد   
القرآن، فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة، ثم يثب 
ثم  والطهور،  السواك  هو  وإنما  يطلبه،  فهو  شيء  منه  ضل  الذي  كالرجل 

ا«. يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر، وكان يجهد على إخفاء ذلك جدًّ
]حلية الأولياء 216/7[

 قال شعبة: »كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة، ويصوم 
]حلية الأولياء 321/2[الدهر«.

 قال يحيى بن نصر: »ربما ختم أبو حنيفة القرآن في رمضان ستين 
]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص23[مرة«. 
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 كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة، فإذا كان شهر رمضان ختم في 
كل ليلة ختمة، وفي كل يوم ختمة، فكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة.

]طبقات الحنابلة 283/1[

القرآن في كل أسبوع  يقرأ   قال عبد الله بن الإمام أحمد: »كان أبي 
]طبقات الحنابلة 9/1[ختمتين: إحداهما بالليل، والأخرى بالنهار«.

 قال ابن الجوزي: »تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله 
]التبصـرة ص79[العسل في علل الأجساد«.

 قال أبو داود الحَفَري: دخلت على كُرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، 
فقلت له: ما يبكيك؟ قال: »إن بابي مغلق وإن ستري لمسبل ومنعت حزبي أن 

]حلية الأولياء 5/ 79[أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أحدثته«. 

 قال أبو العالية: »كنا نعُدُّ من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن 
]الزهد للإمام أحمد ص509[ثم ينام لا يقرأ منه شيئًا«.

 قال ابن القيم: »ما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي 
]زاد المعاد 323/4[القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه«.
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 قال المناوي عن القرآن: »هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
]فيض القدير 536/4[والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون«.

 قال سفيان الثوري: »يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم لا تزيدوا 
التخشع على ما في القلب، فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، 

]الحلية 382/6[ولا تكونوا عيالًا على المسلمين«.

 قال الفضيل بن عياض: »ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى 
الخلق  حوائج  يكون  أن  وينبغي  دونهم،  فمن  الخلفاء  إلى  لا  حاجة،  الخلق 

]حلية الأولياء 8/ 92[إليه«. 

 قال الشاطبي: 
شــافــع ــق  ــ أوثـ الله  كـــتـــاب  متفضاوإن  ــا  ــبًـ واهـ غَـــنـــاء  ــنى  ــ وأغ

ــير جــلــيــس لا يــمــل حــديــثــ�ه تجماوخـ فــيــه  ـــــزداد  يـ وتــــــــرداده 

ظلماته في  يــرتــاع  الفتى  متهلاوحيث  ــا  ــنً س يــلــقــاه  ــر  ــق ال مــن 

وروضــة مقياً  يهني�ه  يجتلىهنالك  العز  ذروة  في  أجله  ــن  وم

لحــبــيــبــ�ه إرضـــائـــه  في  ــيــه موصايــنــ�اشــد  إل ــه ســـؤلًا  ب ــدر  ــ وأج

متمسكًا ــه  ب الــقــاري  أيــهــا  مبجافــيــا  حـــال  كـــل  في  لـــه  مـــجِـــاًّ 

عليهما ــداك  ــ وال مــريــئًــ�ا  الــتــاج والحــاهنيئً�ا  أنـــوار مــن  مابس 
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جزائه عند  بالنجل  ظنكم  ــل الله والــصــفــوة المافما  أولــئــك أه

مفصاأولو الر والإحسان والصر والتقى الــقــران  جــاء  بها  حُاهم 

بها ما عشت فيها منافسًا وبع نفسك الدني�ا بأنفاسها العاعليك 

ــيرات عــنــا أئــمــةً ــالخ وسلساجـــزى الله ب عذبًا  الــقــرآن  نقلوا  لنا 
]مقدمة متن الشاطبية[
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الذكـــر

القلوب  جلاء  وإن  جِلاء،  شيء  »لكل   :I الدرداء  أبو  قال   
.»D شعب الإيمان 63/2[ذكر الله[

ينفقه  أن  بالمال  منكم  ضنَّ  »من   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
وخاف العدو أن يجاهده وخاف الليل أن يكابده فليُكثر من قول لا إله إلا 

]الزهد لأبي داود ص149[الله وسبحان الله والحمد الله والله أكبر«.

 قالت عائشة J: »طوبى لمن وجد في كتابه استغفارًا كثيًرا«. 
]الزهد لهناد بن السري 2/ 462[

 قال علي بن أبي طالب I: »ما ألهم الله سبحانه عبدًا الاستغفار 
]إحياء علوم الدين 313/1[وهو يريد أن يعذبه«.

 قال معاذ بن جبل I: »لَأن أذكر الله تعالى من بكرة حتى الليل 
أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة حتى الليل«. 

]سير أعلام النبلاء 235/1[
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 قال أبو الدرداء I: »لَأن أكبر مائة مرة أحب إلّي من أن أتصدق 
]الزهد للإمام أحمد / 259[بمائة دينار«. 

 قال الوليد بن مســلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله 
حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن الســلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت 

الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه.
]سير أعلام النبلاء 114/7[

 قال مالك بن دينار: »ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله«.
]الزهد للإمام أحمد ص537[

 قال ابن تيمية: »الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال 
]الوابل الصيب لابن القيم ص 42[السمك إذا فارق الماء؟«. 

 قــال الربيــع بن خثيم: »لا خير في الكلام إلا في تســع التســبيح 
والتحميــد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والأمــر بالمعروف والنهي عن 

]الزهد للإمام أحمد ص553[المنكر وسؤالك الخير وتعوذك من الشر«.

 قال موســى بن المغيرة: رأيت ابن ســيرين يدخل السوق نصف 
النهار يكبر ويسبح ويذكر الله D. فقال له رجل: يا أبا بكر، الساعة! قال: 

]الزهد للإمام أحمد ص516[إنها ساعة غفلة.
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 كان الرجل يأتي زياد بن جرير فيقول له: إني أريد رستاق كذا وكذا، 
]حلية الأولياء 4/ 197[فيقول له: »اقطع طريقك بذكر الله«.

 كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيته 
كالساهي، فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس استماعًا.

]صفة الصفوة 375/2[

أصبحت  إذا  أقول  سنة  ثلاثين  »أقمت  راشد:  بن  البهلول  قال   
وإذا أمسيت: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع 

]ترتيب المدارك 3/ 101[العليم، فنسيتها يومي مع العكي، فابتليت«. 

وبابه واسع فمن  أكبر الحسنات،  تيمية: »الاستغفار من  ابن  قال   
أحس بتقصير في قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد 

]مجموع الفتاوى 698/11[والاستغفار؛ ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص«.

 قال ابن القيم: » إذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه 
]بدائع الفوائد 273/2[الشيطان، ووعده ومناّه«.
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أبو عثمان الحيري: »الذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له أنك   قال 
]حلية الأولياء 10/ 246[لم تصل إلى ذكره إلا به وبفضله«.

 قال أبو عيسى محمد بن المتوكل: 
وبــالــقــلـــ ــان  ــس ــل ــال ب الله  ــر  ــ ــاءاذكـ ــرخ ــد ال ــن ــدة وع ــــب عــلــى شـ

ــل حــال الــنــعــمــاءواعــتــمــد شــكــره عــلــى ك ــر  ــ ــاف ــ ك ــن  ــونـ ــكـ تـ لا 
]أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم للصولي ص106[
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الدعــــاء

 قال عمر بن الخطاب I: »إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل 
هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه«. 

]مدارج السالكين 3/ 103[

الله  فإن  الشسع،  الله كل شيء حتى  J: »سلوا  عائشة  قالت   
]عمل اليوم والليلة لابن السني ص D]314 إن لم ييسره لم يتيسر«. 

 كان من دعاء عمر بن الخطاب I: »أشكو إلى الله جلَد الخائن 
 ]مناقب عمر لابن الجوزي ص117[وعجز الثقة«.

في  إخواني  من  لسبعين  لأستغفر  »إني   :I الــدرداء  أبو  قال   
]تاريخ بغداد 134/13[سجودي، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم«.

الله  على  إلا  يجمل  ولا  يصلح  لا  »الإلحاح  الثوري:  سفيان  قال   
.»D]179/2 الآداب الشرعية لابن مفلح[ 
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سيدك  يدي  بين  الليل  ظلام  في  جلست  »إذا  الجوزي:  ابن  قال   
فاستعمل أخلاق الأطفال؛ فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئًا فلم يعطه بكى 

]المدهش 219[عليه«.

ثيابه،  خُلقان  مطرف  فلبس  مطرف،  أخي  ابن  السلطان  حبس   
وأخذ عكازًا، وقال: »أستكين لربي، لعله أن يشفعني في ابن أخي«.

]سير أعلام النبلاء 195/4[

 قال ابن رجب: »المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه 
إنما  لها:  وقال  باللائمة  نفسه  إلى  رجع  الإجابة  أثر  عليه  يظهر  ولم  وتضرعه 
أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجُِبتِ، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير 

]تفسير ابن رجب 595/2[من الطاعات«.

طريقَه  سددْتَ  وقد  للدعاء  الإجابة  تستبطئ  »لا  المعتز:  ابن  قال   
]الوافي بالوفيات 242/17[بالذنوب«.

 قال وهب بن منبه: »الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر«.
]الزهد للإمام أحمد ص 445[
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 كان شاه الكرماني يقول: »من شخّص بصره عن المحارم وأمسك 
أكل  نفسه  وعوّد  السنة  باتباع  وظاهره  بالمراقبة  باطنه  وعَمَرَ  الشهوات  عن 

]حلية الأولياء 237/10[الحلال لم تخطئ فرِاسته واستجيبت دعوته«.

 قال ابن عطاء الله: »لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء 
تختاره  فيما  لا  لك  يختاره  فيما  الإجابة  لك  ضمن  قد  فهو  ليأسك؛  موجبًا 

لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد«.
]شرح الحكم العطائية ص47[

فما  سنة  أربعين  منذ  بحاجة  الله  دعوت  قد  العجلي:  ق  مُورِّ قال   
]الورع ابن أبي الدنيا ص57[قضاها لي فما يئست منها. 

نطلب  ولا  مثلنا  إلى  فقرنا  نشكو  بالنا  ما  أدهم:  بن  إبراهيم  قال   
]حلية الأولياء 8 / 32[كشفه من ربنا. 

 قال سفيان الثوري: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع 
]إصلاح المال ابن أبي الدنيا ص37[علينا منها ولا تزوها عنا فترغبنا فيها. 
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ف بن عبد الله: »اللهم إني أستغفرك مما زعمت   كان من دعاء مطرِّ
]جامع العلوم والحكم ص84[أني أريد به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت«. 

وسلم  سلِّمنا  »اللهم  مجلسه:  في  يقول  الخيار  بن  الله  عبيد  كان   
 ]تذكرة الحفاظ 139/1[المؤمنين منا«.

 قال الإمام مالك: »ربما خرج عامر بن عبد الله بن الزبير منصرفًا 
من العتمة من مسجد النبي H، فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى 
ينادى بالصبح، فيرجع إلى المسجد  منزله فيرفع يديه، فما يزال كذلك حتى 

]تاريخ الإسلام 439/3[فيصلي الصبح بوضوء العتمة«.

إلى  الناس  غدا  »اللهم  قال:  أصبح  إذا  قيس  عبد  بن  عامر  كان   
أسواقهم وأصبح لكل امرئ منهم حاجة وحاجتي إليك يا رب أن تغفر لي«.
]صفة الصفوة 123/2[

 قال الإمام مالك: »كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع 
الجنائز يدعو وعليه قطيفة فربما سقطت عنه القطيفة وما يشعر بها«.

]تاريخ الإسلام 439/3[
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 كان سعيد بن جبير إذا صلّى عصر الجمعة لم يكلم أحدًا حتى تغرب 
يًا ساعة الإجابة. ]زاد المعاد 394/1[الشمس، متحرِّ

ناحية  الجمعة خلا في  يوم  إذا صلّى عصَر  بن فضالة  المفضل  كان   
]أخبار القضاة لوكيع 238/3[المسجد وحده، فلا يزال يدعو حتى تغرب الشمس.

استقبل  الجمعة  يوم  من  العصر  صلى  إذا  كيسان  بن  طاوس  كان   
 ]تاريخ واسط ص186[القبلة، ولم يكلّم أحدًا حتى تغرب الشمس.

والأهل  القرابة  حق  في  تقصيًرا  العبد  وجد  »إذا  تيمية:  ابن  قال   
والأولاد والجيران والإخوان فعليه بالدعاء لهم والاستغفار«.

]مجموع الفتاوى 698/11[

 قال الشاعر:
ضيق ــرُ  ــ والأمـ الله  ــو  ــ لأدع يتفرجاوإني  أن  يــنــفــك  ــا  ــم ف ــي  ــل ع

وجوهه عليه  ت  سُـــدَّ فــتى  مخرجاورب  الله  ــوة  دع في  لها  ــاب  أص
]عيون الأخبار 310/2[
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التوكــــل

وْح   قال عبد الله بن مسعود I: »إن الله بقسطه وعدله جعل الرَّ
ضا، وجعل الهمَّ والحزن في الشك والسخط«. والفرح في اليقين والرِّ

 ]الزهد لهناد بن السري 1/ 304[

 قال عمر بن الخطاب I: »ما أبالي على أي حال أصبحت أعَلى 
ما أحب أم على ما أكره؛ لأني لا أدري فيم الخيرة أفيما أحب أم فيما أكره، وما 

]الزهد لأبي داود ص108[أبالي إذا استخرت الله في الأمر أكان أم لم يكن«.

الناس  تُرضِيَ  أن لا  اليقين  »من   :I بن مسعود  الله  عبد  قال   
بسخط الله، ولا تحمدنَّ أحدًا على رزق الله ولا تلومنَّ أحدًا على ما لم يؤتك 

ه كراهة كاره«. الله؛ فإنّ رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يردُّ
 ]الزهد لهناد بن السري 1/ 304[

 قال ابن القيم: »بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين«. 
]إغاثة اللهفان 2/ 167[
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 قال خالد بن معدان: »تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه 
]اليقين لابن أبي الدنيا ص 34[فإني أتعلمه«. 

 قال سعيد بن المسيب: »من استغنى بالله افتقر الناس إليه«.
]بهجة المجالس 301/3[

 سأل رجل حاتماً الأصم: علام بنيت أمرك هذا في التوكل على الله؟ 
قال: »على خصال أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنَّت به نفسي، 
وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتيني 
بغتة فأنا أُبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنتُ فأنا مُستَحْيٍ 

]صفة الصفوة 4/ 391[منه«. 

وخطامه  الإخلاص،  التوكل  »قائد  المزني:  الله  عبد  بن  بكر  قال   
]البصائر والذخائر 139/1[حُسن الظن، وزمامه نفيُ الحرص«.

 قال سعيد بن جبير: »التوكل على الله جماع الإيمان«. 
]التوكل لابن أبي الدنيا ص 48[

برفض  العلائق  عن  القلب  قطع  هو  »التوكل  حبان:  ابن  قال   
]روضة العقلاء ص156[الخلائق«. 
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 سئل الإمام أحمد عن التوكل فقال: »هو قطع الاستشراف باليأس 
]التبصرة لابن الجوزي 1/ 122[من الخلق«. 

 قال معروف الكرخي: »توكل على الله حتى يكون أنسَك وموضع 
 ]بهجة المجالس 254/3[شكواك، واجعل ذكر الموت جليسك«.

 قال جعفر الصادق: »من رضي بما قسم له استغنى، ومن مدّ عينه 
إلى ما في يد غيره مات فقيًرا، ومن لم يرض بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه«. 
]حلية الأولياء 195/3[

 سئل الحسن البصري عن التوكل، فقال: الرضا عن الله.
]التوكل لابن أبي الدنيا ص 54[

 قال عبد الله بن داود الخرُيبي: »أرى التوكل حسن الظن«. 
]التوكل لابن أبي الدنيا ص61[

 قال الحسن البصري: »العز والغنى يجولان في طلب التوكل فإذا 
]التوكل لابن أبي الدنيا ص52[ظفرا أوطنا«. 
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به.  الله  ينفعني  فقال: علمني شيئًا  منبه،  بن  إلى وهب   جاء رجل 
أصبتها  أنت  إن  ثالثة  وخصلة  أملك،  وأقصر  الموت،  ذكر  من  »أكثر  قال: 

بلغت الغاية القصوى وظفرت بالعبادة. قال: ما هي؟ قال: التوكل«. 
]التوكل لابن أبي الدنيا ص75[

 قال ابن القيم: »من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن 
أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك 

]طريق الهجرتين ص25[لأجله  أعطاه فوق المزيد«.

بندار بن الحسين: »لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك دعها   قال 
]الرسالة القشيرية 141/1[لمالكها يفعل بها ما يريد«. 

 قال ابن بطال: »من آمن بالقدر فلا ينبغي له أن يهتم على شيء فاته 
]شرح صحيح البخاري 10/ 120[من الدنيا ولا يتهم ربّه؛ ففيما قضى له الخيرة«.

 شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرةَ العيال، فأجابه: »ابعث إلّي 
 ]البداية والنهاية 501/13[منهم مَن ليس رزقه على الله!« فسكت الرجل.
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جْها؛ فإن الذى كان يرزقها في بيتها هو   قال إبراهيم النخعي: »تزوَّ
]تاريخ ابن معين 2/ 57[يرزقها ويرزقك في بيتك«.

 قال حاتم الأصم: »لي أربعةُ نسوة وتسعةُ أولاد ما طمع شيطان أن 
]حلية الأولياء 79/8[يوسوس إلّي في أرزاقهم«. 

 قيل لأبي حازم: يا أبا حازم أما ترى قد غلا السعر؟ فقال: »وما 
يغمكم من ذلك؟ إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء«. 

]حلية الأولياء 3 / 239[

أنه كلما قصدني شرير  الرازي: »لقد جربت في أحوال نفسي  قال   
بشر ولم أتعرض له وأكتفى بتفويض ذلك الأمر إلى الله فإنه سبحانه يقيض 

]تفسيرالرازي 509/27[أقوامًا لا أعرفهم البتة يبالغون في دفع ذلك الشر«. 

 قال أبو حازم: »كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السموات وما في 
]القناعة لابن أبي الدنيا ص49[الأرض وما بينهما وما تحت الثرى!«. 

 قال أبو سليمان الداراني: »إذا بلغ غاية من الزهد أخرجه ذلك إلى 
]التوكل لابن أبي الدنيا ص59[التوكل«. 
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:  قال ابن ظفر الصقليِّ
ــاتِ ــك ــش ل في الم يـــعـــوِّ ــــــــرهْأيـــا مـــن  دبَّ ومــــــا  رآه  ــا  ــ مـ عـــلـــى 

بــه ــرأ  ــ ــاب ــ ف ــر  ــ ــ الأم ــل  ــكـ أشـ ــرهإذا  ت ــم  لـ ــا  ــه مـ ــن ــرى م ــ ي ــن  إلى مـ
َ

المخوف يقيك  لطفٍ  بــن  رهْتكن  ن مــــا قـــــــدَّ ولــــطــــفٍ يــــهــــوِّ

ــور الأمـ عــقــى  تجــهــل  كــنــت  مـــقـــدرهْإذا  ولا  ــول  ــ حـ ــك  ــ ل ــا  ــ ومـ

الأسى ــام  ــ وعـ ــا  ــن ــع ال ذا  ـــرَهْ؟فـــلـــمْ  ــم الـــشَّ ــي ــذار وف ــ ومـــم الحـ
]سلوان المطاع ص8[

 قال الإمام الشافعي:
خالقي  الله  على  رزقي  في  رازقيتوكلت  ــك  ش لا  الله  أن  ــتُ  ــن ــق وأي

يفوتني  فليس  رزقٍ  من  يك  العوامقِومــا  البحار  قــاع  في  كــان  ولــو 

بفضله  العظيم  الله  بــه  بن�اطقِســيــأتي  اللسان  مني  يكن  لم  ولو 

حــســرةً  ــب  ــذه ت شيءٍ  أي  الخائقِفــفــي  رزق  الرحمن  قسم  وقد 
]ديوان الإمام الشافعي ص87[
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الشكـــر 

 قال علي بن أبي طالب I: »إن النعمة موصلة بالشكر والشكرُ 
ينقطع  حتى  الله  من  المزيد  ينقطع  فلن  قَرَن  في  مقرونان  وهما  بالمزيد،  معلق 

]الشكر لابن أبي الدنيا ص 11[الشكر من العبد«.

 قال أبو الدرداء: »أحســنوا مجاورة نعم الله لا تملوها ولا تنفروها؛ 
]الزهد لابن المبارك ص 51[فإنها لقلَّما نفرت عن قوم فعادت إليهم«.

 قال معاذ بن جبل I: »إن أخوف ما أخاف عليكم أن تنظروا 
]شعب الإيمان 4/ 131[في نعمة ربكم D وأن تستقصروا في خشيتكم«.

I: »لو كان الصبر والشكر بعيرين ما   قال عمر بن الخطاب 
]الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا ص24[باليت أيهما ركبت«.

 قيل للزهري ما الزهد؟ قال: من لم يغلب الحرام صبره و لم يمنع 
الحلال شكره، قال أبو سعيد : معناه الصبر على الحرام والشكر على الحلال، 

قال: والشكر على الحلال الاعتراف لله به واستعمال النعمة في الطاعة.
 ]شعب الإيمان 4/ 131[
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 قال أبو سليمان الواسطي: »ذِكر النعمة يورث الحب لله«.
]الشكر لابن أبي الدنيا ص11[

 قال الحسن البصري: »أكثروا ذكر هذه النعمة؛ فإن ذِكرها شكر«.
]الشكر لابن أبي الدنيا ص16[

أن  فقلت:  الشكر؟  ما  قَطِيّ:  السَّ يّ  ِ السرَّ »سألني  الجنيد:  قال   
]طبقات الحنابلة 128/1[لا يستعان بنعمه على معاصيه، فقال: هو ذاك«.

وا بهذه النعم   وعَظ الأوزاعي فقال في موعظته: »أيها الناس، تقوَّ
التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة«.

]الشكر لابن أبي الدنيا ص 14[

كانت  قوم  قلَّ  فإنه  بالشكر؛  »عليكم  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]شعب الإيمان 4/ 131[عليهم من الله نعمة فزالت عنهم ثم عادت إليهم«. 

 قال عمارة بن حمزة : »إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا 
]شعب الإيمان 4/ 132[أقصاها بقلة الشكر«.
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 قال عمر بن عبد العزيز: »قيدوا النعم بالشكر«.
]الشكر لابن أبي الدنيا ص 13[

 قال المغيرة بن عامر: »الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان، 
]الشكر لابن أبي الدنيا ص 24[واليقين الإيمان كله«.

حيث  من  سُلبها  النعم  قدر  يعلم  لم  »من  السقطي:  السري  قال   
]شعب الإيمان 4/ 131[لا يعلم«.

 قال الحسن البصري: »إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يُشكَر 
]الشكر لابن أبي الدنيا ص11[قلَبها عليهم عذابًا«.

 قال معروف الكرخي: »ما أنعم الله على عبد بنعمه فاستظهر بنعمته 
]شعب الإيمان 4/ 130[على معاصيه إلا ابتلاه الله بفقد أعز الأشياء عليه«. 

 قال محمد بن علي الترمذي: »اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره، 
واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، 

]حلية الأولياء 235/10[واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه«.
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 قال الغزالي: »شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، وشكر 
]إحياء علوم الدين 4/ 84[الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه«.

 قال ابن الجوزي: » كيف يطمع في الزيادة من هو مضيع للشــكر، 
وكيف تدوم التوسعة لقوم كلما اتسعت ارزاقهم ضيقوا على فقرائهم!«.  

]التذكرة ص65[

 كان رجل يقول: أنا لا آكل الخبيص؛ لأني لا أقوم بشــكره، فقال 
الحسن البصري: »هذا رجل أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟!«.

]تلبيس إبليس ص136[

 قال ابن الجــوزي: »متى رأيــت تكديرًا في حــال فاذكر نعمة ما 
]صيد الخاطر ص32[شكرت أو زلة قد فعلت«. 

 قال سفيان الثوري: »الاستدراج هو إسباغ النعم ومنع الشكر«. 
]تفسير السمعاني 6/ 30[

 قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلَّب عمر بن عبد العزيز 
ل نعمتك  أبدِّ اللهم أعوذ بك أن  أنعم الله بها عليه إلا قال:  بصره إلى نعمة 

]شعب الإيمان 4/ 129[كفرًا أو أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أثني بها«. 

الشكـــرالشكـــر



171

 قال الشاعر:
فـــارْعَـــهـــا ــعــمــة  ن في  ــت  ــن ك ــمْإذا  ــع ــنِّ ــل ال ــزيـ ــاصي تُـ ــعـ ــإن المـ ــ ف

ــعــبــادِ  ال رب  بــطــاعــة  ــقَــمْوحُــطْــهــا  ــرب الــعــبــاد ســريــع الــنِّ ــ ف
]الداء والدواء 1/ 181[

 أنشد محمود الوراق:
فــعــلــه في  الـــظـــالـــم  أيـــهـــا  ظلميــــا  ــن  م على  مـــردود  والــظــلــم 

ــتى م وحــــــتى  أنــــــت  مـــــتى  النعمإلى  وتنسى  المصيب�ات  تشكو 
]الشكر لابن أبي الدنيا ص25[
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الزهد والــورع

 قال عمر بن الخطاب I في خطبته: »تعلمن أن الطمع فقر وأن 
الإياس غنى وأن الرجل إذا أيس من شيء استغنى عنه«.

]الزهد للإمام أحمد ص146[

 قال معاذ بن جبل I: »من جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح 
]جامع بيان العلم وفضله 2/ 224[ومن لا فليس بنافعته دنياه«.

 قال أبو بكر I لعائشة J حين حضرته الوفاة: »إني لاأعلم 
في آل أبي بكر من هذا المال شيئًا إلا هذه اللقحة وهذا الغلام الصيقل كان 
يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا متّ فادفعيه إلى عمر«، فلما بعثت به إلى 

]الزهد للإمام أحمد ص215[عمر قال: »يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده«.

 :I الأشعري  موسى  أبي  إلى   I الخطاب  بن  عمر  كتب   
»إنك لن تنال عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا«.

]الزهد لوكيع ص220[
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 قال أبو واقد الليثي I: »تابعنا الأعمال في الدنيا فلم نجد شيئًا 
]الزهد لوكيع 1/ 220[أبلغ في عمل الآخرة من الزهد في الدنيا«. 

 قالت عائشة J: »مات أبو بكر فما ترك دينارًا ولا درهًما، وكان 
]الزهد للإمام أحمد ص217[قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في بيت المال«.

ألف  أربعون  وله  أسلم   I بكر  أبا  »إن  الزبير:  بن  قال عروة   
درهم، فأخبرتني عائشة J قالت: توفي أبو بكر ولم يترك دينارًا ولا درهًما 

ته«.  ]الزهد لأبي داود ص58[ضُرب الله سِكَّ

يطلبه،  والموت  دنيا  مؤمل  »أضحكني   :I الدرداء  أبو  قال   
أم  الله  أرضى  يدري  ولا  فيه  بملء  وضاحك  عنه،  بمغفول  وليس  وغافل 

 ]الزهد لابن المبارك 84/1[أسخطه«.

 قال ابن مسعود I: »ما أصبح اليوم أحد إلا وهو ضيف وماله 
]الزهد لأبي داود ص175[عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها«. 
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تغبط  بما  إلّا  الأحياء  تغبط  »لا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]الإخوان لابن أبي الدنيا ص98[الأموات«. 

وعمان  عدن  بين  ما  ملأت  عادًا  إن  »ألا   :I الدرداء  أبو  قال   
]الزهد لأبي داود ص220[خيلًا وركابًا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »إياكم وحزائزَ القلوب، وما حز 
]الزهد لأبي داود ص134[في قلبك من شيء فدعه«.

 I قال: »رأيت على عمر بن الخطاب I عن أنس بن مالك 
]الزهد لأبي داود ص74[إزارًا فيه أربع عشرة رقعة بعضها من أدم«.

 قال عبد الرحمن بن القاسم: »اللهم امنع الدنيا مني وامنعني منها 
]ترتيب المدارك 3/ 251[بما منعت به صالحي عبادك«. 

 قال محمد ابن الحنفية: »من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده 
]محاسبة النفس لابن أبي الدنيا ص103[قدر«.
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الدنيا  في  يزهدنا  الله  أن  ذنبًا  به  لكفى  »والله  سعد:  بن  بلال  قال   
 ]سير أعلام النبلاء 5/ 92[ونحن نرغب فيها«.

 قال ابن المعتز: »الزهد في الدنيا الراحة العظمى«. 
 ]الوافي بالوفيات 242/17[

ك: »إن الرجاء حبل في قلبك قيد في رجلك، فأخرج   قال ابن السماَّ
]تاريخ بغداد 446/2[الرجاء من قلبك تحل القيد من رجلك«.

 قال أبو سليمان الداراني: »ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح 
]حلية الأولياء 9 /273[فيها، إنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته«.

ده في الدنيا   قال محمد بن كعب القرظي: »إذا أراد الله بعبد خيًرا زهَّ
وفقهه في الدين وبصره عيوبه، ومن أوتيِهنَّ أوتَي خير الدنيا والآخرة«.

]الزهد لوكيع ص218[

 كان لأبي وائل خُصّ قَصَب فكان يكون فيه هو وفرسه فإذا غزا 
]الزهد للإمام أحمد 1/ 592[نقضه وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. 
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 قال عمارة بن غزية: سمعت رجلًا سأل ربيعة فقال: يا أبا عثمان، ما 
رأس الزهادة؟ قال: »جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها«. 

]حلية الأولياء 3/ 259[

 قيل لمحمد بن الحسن الشيباني: »ألا تصنف شيئًا في الزهد؟ قال: 
]المبسوط للسرخسي 110/12[قد صنفت كتاب البيوع«.

 قال ابن سيرين: »كانوا يقولون: المسلم المسلم عند الدراهم«. 
]الطبقات لابن سعد 7/ 201[

فضل؛  وزهد  فرض  فزهد  زهدان،  »الزهد  الثوري:  سفيان  قال   
فالزهد في الحرام فرض، والزهد في الحلال فضل، والورع ورعان، فالورع 

]شعب الإيمان 202/9[عن المعاصي فرض، والورع عن الشبهات حذر وفضل«.

 .»D قال أبو سليمان الداراني: »الزهد في ترك ما يشغلك عن الله 
]حلية الأولياء 9 /258 [

ألا  »الزهد  فقال:  الدنيا  في  الزهد  عن  الزهري  شهاب  ابن  سئل   
ك، ولا الحلال شُكرَك«. ]بهجة المجالس 302/3[يغلب الحرام صَبْرَ
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الناس، وأول  الزهد في  الدنيا هو  الثوري: »الزهد في   قال سفيان 
]حلية الأولياء 7/ 69[الزهد في الناس زهدك في نفسك«. 

 قال ابــن المعتز: »إذا هرب الزاهد من النــاس فاطلبه، وإذا طلب 
]الوافي بالوفيات 17/ 241[الناس فاهرب منه«

 قيــل للفضيل بن عياض: ما الزهد؟ قال: القُنوع، قيل: ما الوَرع؟ 
]حلية الأولياء 8 / 91[قال: اجتنابُ المحارم. وقال: »أشدُّ الورع في اللسان«. 

 قال ســفيان الثــوري: »الزهد في الدنيا قصر الأمــل، ليس بأكل 
]الزهد لوكيع ص222[الغليظ ولا لبس العَباية«.

قاني: »قلت لأبي الحســين بن سمعون: أيها الشيخ   قال أبو بكر البَرْ
أنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها وتلبس أحسن الثياب وتأكل 
أطيب الطعام فكيف هذا؟ فقال: كلُّ ما يصلحك لله فافعله، إذا صلح حالك 

]تاريخ بغداد 95/2[مع الله بلبس لين الثياب وأَكْل طيب الطعام فلا يضرك«.

 قال الحســن البصري: »ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك 
فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها«. 

]الزهد لابن أبي الدنيا ص 110[
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له مال؟ قال:  الرجل زاهدًا ويكون  الثوري: أيكون   قيل لسفيان 
]حلية الأولياء 6/ 388[نعم إن كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. 

السبخي وعليه جبة صوف  فرقدًا   قال خالد بن شوذب: »رأيت 
فأخذ الحسن بجبته ثم قال: يا فرقد، مرتين أو ثلاثًا: إن التقوى ليس في هذا 

قه العمل والفعل«. الكساء، إنما التقوى ما وقر في القلب وصدَّ
]الزهد للإمام أحمد ص456[

حين  تكون  ما  لأهنأ  فوالله  الدنيا،  »أهينوا  البصري:  الحسن  قال   
]الزهد للإمام أحمد ص90[تهان«. 

لأنفسكم  ثمناً  الجنة  جعل   D الله  »إن  الحنفية:  بن  محمد  قال   
]حلية الأولياء 3/ 176[فلا تبيعوها بغيرها«.

 قال الحسن البصري: »ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل«.
] قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص82[

 قال مالك بن دينار: »بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج همُّ الآخرة 
من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج همُّ الدنيا من قلبك«.

]الزهد للإمام أحمد ص535[
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الصيف  في  الحب  تجمع  نملةً  الدار  هذه  في  »إن  الحافي:  بشر  قال   
الشتاء، فلما كان يوم أخذت حبة في فمها فجاء عصفور فأخذها  فتأكله في 

]تاريخ بغداد 90/4[والحبة، فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت نالت«.

 قال أبو حازم: »يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة«. 
]الزهد لابن أبي الدنيا ص140[

 قال أبو معاوية الأسود: »الخلق كلهم برهم وفاجرهم يسعون في 
أقل من جناح ذباب. فقال له رجل: ما أقل من جناح ذباب؟ قال: الدنيا«. 

]حلية الأولياء 273/8[

وفقر  قليل  وذل  قليل  وعري  قليل  الجراح: »جوع  بن  وكيع  قال   
]حلية الأولياء 17/10[قليل وصبر قليل فقد انقضت عنك أيام الدنيا«. 

لباس،  دون  ولباس  طعام  دون  طعام  هو  »إنما  أحمد:  الإمام  قال   
]طبقات الحنابلة 171/1[وإنها أيام قلائل«.

 قال أوس بن حارثة لابنه: »يا بُنيّ، خير الغنى القناعة، وشر الفقر 
]بهجة المجالس 302/3[الخضوع«.
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 قال الإمام الشافعي: »أصل الورع القناعة وثمرته الراحة«. 
]سير أعلام النبلاء 10/ 41[

]الرسالة القشيرية 1/ 279[ قال إبراهيم بن شيبان: »الحرية في القناعة«. 

 قال الإمام الشافعي: »من رضي بالقنوع زال عنه الخضوع«. 
]فيض القدير 179/3[

 قال ابن الجوزي: »من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد«. 
]لفتة الكبد ص56[

 قال الحســن البصري: »ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيًرا 
]جامع العلوم والحكم ص401[من الحلال مخافة الحرام«.

 قال سفيان بن عيينة: »لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه 
وبين الحرام حاجزًا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه«.

]الورع للإمام أحمد ص59[

 قال عبد الله بن المبارك: »رَدُّ درهم من شبهة أحب إلي من التصدق 
]الورع ص43 [بمائة ألف ومائة ألف حتى يبلغ ستمائة ألف«.
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اص عن الورع ما هو؟ فقال: »أن لا يتكلم العبد   سُئِل إبراهيم الخوَّ
]تاريخ بغداد 8/6[إلا بالحق غضب أو رضي، ويكون اهتمامه بما يرضي الله«.

إنه  أما  الورع،  يتعلمون  أولوكم  »كان  مزاحم:  بن  الضحاك  قال   
]الإبانة 529/2[سيأتي زمان يتعلمون فيه الكلام«.

تهنئة  يتجنبون  العلم  أهل  من  الورع  أهل  »كان  القيم:  ابن  قال   
القضاء والتدريس والإفتاء تجنبًا  بالولايات وتهنئةَ الجهال بمنصب  الظلمة 

]أحكام أهل الذمة ص442[لمقت الله وسقوطهم من عينه«. 

في  منه  أقل  أجد في شيء  فلم  الورع  فتشت  بن حي:  الحسن  قال   
]الورع لابن أبي الدنيا ص77[ اللسان. 

 قال يونس بن عبيد: »إنك تكاد تعرف ورع الرجل في كلامه إذا 
]حلية الأولياء 20/3[تكلم«.

 قال عبد الله بن عون: سمعت ابن سيرين يقول في شيء راجعته 
فيه: إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لك: لا أعلم به بأسًا. 

]صفة الصفوة 3/ 172[
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 قال الربيع: قال لي الشافعي: »عليك بالزهد؛ فإن الزهد على الزاهد 
]سير أعلام النبلاء 10/ 36[أحسن من الحلي على المرأة الناهد«.

 قال ابن الجوزي: »لا عيش في الدنيا إلا للقَنوُع باليسير؛ فإنه كلما 
زاد الحرص على فضول العيش زاد الهمُّ وتشتت القلب واستُعبد العبد، وأما 
ما  عنده  إذ  مثله؛  هو  بمن  يبالي  ولا  فوقه،  من  مخالطة  إلى  يحتاج  فلا  القَنوع 

]صيد الخاطر ص494[عنده«.

 قال عون بن عبد الله: »إنَّ من كان قبلكم كانوا يجعلون للدنيا ما 
فضل عن آخرتهم، وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم«.

]حلية الأولياء 242/4[

 قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي وذكَر الدنيا، فقال: »قليلها 
]سير أعلام النبلاء  11/ 208[يجزئ، وكثيرها لا يجزئ«. 

 قال أبو حازم: »إن كان يغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدنى عيش من 
الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يكفيك«. 

]صفة الصفوة  2/ 158[
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 قال إبراهيم التيمي: »كم بينكم وبين القوم! أقبلت عليهم الدنيا 
]سير أعلام النبلاء  5/ 61[فهربوا، وأدبرت عنكم فاتبعتموها«. 

الدنيا ولا يمدحها  ا لا يذم  الداراني: »الزاهد حقًّ أبو سليمان   قال 
ولا ينظر إليها ولا يفرح بها إذا أقبلت ولا يحزن عليها إذا أدبرت«. 

]حلية الأولياء  9/ 266[

ككفتي  آدم  ابن  قلب  في  والآخرة  »الدنيا  الله:  عبد  بن  عون  قال   
]صفة الصفوة 3/ 71[الميزان ترجح إحداهما بالأخرى«. 

 قال سفيان الثوري: »من تهيأ لطلب الدنيا فليتهيأ للذل«. 
]تاريخ بغداد  8/ 117[

أميل،  نذل  إلى كل  نَذْلة، وهي  الدنيا  »إن  المسيب:  بن  قال سعيد   
غير  في  ووضعها  وجهها،  بغير  وطلبها  حقها،  بغير  أخذها  من  منها  وأنذل 

]حلية الأولياء 2 /170 [سبيلها«. 

 قال سفيان الثوري: »إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من 
]الزهد لابن أبي الدنيا ص51[هي! «.
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 قال الحسن البصري: »ما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها إلا كرجل 
]الزهد لابن أبي الدنيا ص171[نام نومة فرأى في منامه ما يحب ثم انتبه«. 

أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة،  »الدنيا من  القيم:  ابن  قال   
]الفوائد ص31[فكيف بغم العمر!«. 

ا، فرآه الفضيل بن عياض، وكان وكيعٌ سميناً،   قدم وكيع مكة حاجًّ
فقال الفضيل: ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ فقال له وكيع: »هذا من 

]تهذيب الكمال في أسماء الرجال 482/30[فرحي بالإسلام«، فأفحمه.

 قال عبد الله بن المبارك: »ما رأيت أورع من أبي حنيفة وقد جرب 
]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 24[بالسياط والأموال«. 

من  الحديث  أصحاب  من  جماعةٌ  أحمد  الإمام  عند  يومًا  حضر   
النفقة وأطعمهم، وصبر على مقدار  بما كان عنده من  إخوانه، فاشترى لهم 
ربع سويق ثمانية عشر يومًا بعسكر المتوكل، مكتفيًا بذلك حتى أتته النفقة من 

]طبقات الحنابلة 265/1[بغداد، لا يذوق من مائدة المتوكل شيئًا.
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 قال الشاعر:
دين�ه المــرء  على  الدني�ا  أبقت  بضائرإذا  فليس  عنه  زوت  فمهما 

بعوضة جناح  الدني�ا  تعدل  طائرفما  زغــبــة  مــقــدار  أو  الله  ــدى  ل

لمؤمن ثــوابًــا  ــ�ا  ــي الــدن رضي  لكافرفــمــا  ــا  عــقــابً ــ�ا  ــي ــدن ال رضي  ولا 
]بهجة المجالس 282/3[
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مصاحبة الأخيار

 قال عمر بن الخطاب I: »لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع 
جبيني لله في التراب أو أجالس قومًا يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب 

]مصنف ابن أبي شيبة 7/ 96[الثمر لأحببت أن أكون لحقت بالله«.

I: »من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه  الدرداء  أبو   قال 
]جامع بيان العلم وفضله 510/1[مع أهل العلم«.

 قال عمر بن الخطاب I: »آخ الإخوان على قدر التّقوى«.
]الإخوان لابن أبي الدنيا ص98[

 قال ابن مسعود I: »لا عليك أن تصحب إلا من أعانك على 
]الزهد لأبي داود ص143[ذكر الله«.

 قال أبو الدرداء I: »لولا ثلاث ما أحببت العيش يومًا واحدًا 
الظمأ لله بالهواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 

]إحياء علوم الدين 4/ 409[الكلام كما ينتقى أطايب الثمر«.
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أكثرِ  الإخــوان  بصالح  »عليك   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]الزهد لأبي داود ص98[اكتسابهم؛ فإنهم زين في الرخاء وعُدة عند البلاء«.

تماره  فلا  الله  في  أخًا  أحببت  »إذا   :I جبل  بن  معاذ  قال   
ولا تشارِه، ولا تسل عنه أحدًا فلربما أخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه«.
]بهجة المجالس 655/2[

 قال عمر بن الخطاب I: »الطمع فقر واليأس غنى، والعزلة 
راحة من جليس السوء، وقرين الصدق خير من الوَحدة«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 471/3[

له:  ليُحبُّني، قيل  إن ذاك  فقال:  L إلى رجل  ابن عباس   نظر 
فما  مجندة  جنود  الأرواح  إن  أحبه،  »لأني  قال:  يدريك؟  وما  عباس،  يا أبا 

]الإبانة 479/2[تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف«.

]طبقات الحنابلة 160/1[ قال ابن مسعود I: »المرء بخِدْنه«.

ي ودادَ أخيك أن تبدأه   قال عمر بن الخطاب I: »إن مما يصفِّ
بالسلام إذا لقيته وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه وأن توسع له في المجلس«.

]بهجة المجالس 43/1[
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قال سعيد بن العاص I: »لجليسي عليَّ ثلاث خصال إذا دنا رحبت 
]بهجة المجالس 43/1[به وإذا جلس وسعت له وإذا حدث أقبلت عليه«.

 قــال مجاهد: »صحبت ابن عمر L لأخدمــه فكان هو الذي 
]الجهاد لابن المبارك ص159[يخدمني«.

أن  تحب  بما  عنك  غاب  إذا  أخاك  »اذكر   :L عباس  ابن  قال   
 ]الصمت لابن أبي الدنيا ص95[يذكرك به، وأَعفِه مما تحب أن يُعفيك منه«.

 عن أم الدرداء قالت: »كان لأبي الدرداء ستون وثلاثمائة خليل في 
الله يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال: إنه ليس رجل يدعو لأخيه 
ل الله به ملكين يقولان »ولك بمثل«، أفلا أرغب أن تدعو  في الغيــب إلا وكَّ

]سير أعلام النبلاء 351/2[لي الملائكة؟«.

 قــال داوود الطّائيّ: »اصحب أهل التّقوى؛ فإنّهم أيسر أهل الدّنيا 
]الإخوان لابن أبي الدنيا ص95[عليك مئونة وأكثرهم لك معونة«. 

 قال أبو علي الجوزجاني: »من علامات الســعادة على العبد صحبته 
لأهل الصلاح وحســن أخلاقه مع الإخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه 

]مكارم الأخلاق للخرائطي 1/ 2[للمسلمين ومراعاته لأوقاته«. 
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الناس إلا مثله  الرجل يصاحب من  قتادة: »إنا والله ما رأينا   قال 
وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم«.
 ]الإبانة 480-479/2[

 قال محمد بــن المنكدر: »إن الله تعالى يحفــظ المؤمن في ولدِه وولدِ 
ولدِه، ويحفظه في دُوَيرتـِـه وفي دُوَيْرَاتٍ حوله، فما يزالون في حفظ وعافية ما 

]صفة الصفوة 3/ 480[كان بين أظهرهم«. 

 قال الحســن البصري: »إن لك من خليلك نصيبًا، وإن لك نصيبًا 
من ذكر من أحببت، فتنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس«.

]الزهد لا بن المبارك ص232[

 قال مالك بن دينار للمغيرة بن حبيب: »يا مغيرة، انظر كل جليس 
وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيًرا فانبذِ عنك صحبته«.

]الزهد للإمام أحمد ص538[

 قال علي بن الحسين: »إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه«.
]تهذيب التهذيب 396/3[

من  وصديقك  العيوب،  عرّفك  من  »أخوك  معاذ:  بن  يحيى  قال   
]صفة الصفوة 295/2[حذّرك من الذنوب«.        
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 قال ابن حزم: »لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته؛ 
فهذا فعل الأرذال، ولا تكتمه ما يضره جهله؛ فهذا فعل أهل الشر«.

]الأخلاق والسير ص47[

أن  قبل  رؤيته  تعظك  الذي  الأخ  »إنما  الداراني:  سليمان  أبو  قال   
]شعب الإيمان 505/6[يعظك بكلامه«.

فونك حتى   قال الحسن البصري: »إنك والله لَأن تصحب أقوامًا يخوِّ
تدرك أمناً خير لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف«.
 ]الزهد لابن المبارك 102/1[

 قال عمر بن عبد العزيز: »لَأن يكون لي مجلس من عبيد الله -يعني 
]وفيات الأعيان 3/ 116[ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود- أحب إلي من الدنيا«. 

 قال سفيان الثوري: »إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة فأكون بها 
 ]حلية الأولياء 53/7[عاقلًا شهرًا«.

 قال الحسن البصري: »إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن 
]قوت القلوب 267/2[أهلينا يذكرونا الدنيا وإخواننا يذكرونا الآخرة«. 
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 قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: »أخ لك كلما لقيك 
ذكّرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارًا«. 

]صفة الصفوة 2/ 376[

 قال أبو عصمة: »شهدت فضيلًا وسفيان يلتقيان في المسجد الحرام 
]حلية الأولياء 7/ 70[بعد المغرب، فما يتذاكران إلا النعم حتى يفترقا«. 

يقول: »كان  ابن عيينة  قال: سمعت  داود: سمعت أحمد  أبو  قال   
]مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص377 [يقال: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين«.

 قال سفيان الثوري: »ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من 
]الإبانة 478/2[صاحب«.

 قال عبد الله بن شوذب: »إن من نعم الله على الفتى إذا تنسك أن 
]الإبانة 205/1[يواخي صاحب سنة يحمله عليها«.

 كان محمد بن واسع يقول: »ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا ثلاث 
]قوت القلوب 367/2[الصلاة في جماعة والتهجد من الليل ولقاء الإخوان«.

مصاحبة الأخيارمصاحبة الأخيار



192

 قال الحسن البصري: »لم يبق من العيش إلا ثلاث أخ لك تصيب 
مك، وكفاف من عيش ليس لأحد  من عشرته خيًرا فإن زِغت عن الطريق قوَّ

عليك فيه تبعة، وصلاة في جَمعٍ تُكفى سهوها وتستوجب أجرها«.
]تاريخ بغداد 96/6[

 قال مسلم بن يسار: »مرضت مرضًا فلم أجد شيئًا أوثق في نفسي 
.»D الزهد للإمام أحمد ص426[من قوم كنت أحبهم لا أحبهم إلا لله[

 سئل الإمام أحمد  عن الحب في الله؟ فقال: »هو أن لا تحبه لطمع 
وذي ص197[دنيا«.  ]أخبار الشيوخ وأخلاقهم للمرُّ

ثم  الله  في  أحبك  إني  لرجل  أقول  كنت  »ما  الوراق:  مساور  قال   
]حلية الأولياء 297/7[أمنعه شيئًا من الدنيا«.

 كان عامر بن عبد القيس إذا خرج إلى الجهاد وقف يتوسم الناس، 
فإذا رأى رفقة توافقه قال: أريد أن أصحبكم على ثلاث خلال، فإذا قالوا: ما 
هي؟ قال: أكون لكم خادمًا لا ينازعني أحد الخدمة، وأكون مؤذنًا، وأنفق 
عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا: نعم صحبهم، فإذا نازعه أحد من ذلك شيئًا 

]أسد الغابة 3/ 29[فارقهم. 
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 قال القاسم بن محمد: »قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضًا 
]تاريخ دمشق 186/49[من ذي الرحم العاقّ المدبر«.

مّاك وبين صديق له كلام، فقال له صديقه: الميعاد   جرى بين ابن السَّ
]شعب الإيمان 324/6[غدًا نتعاتب، فقال: بل الميعاد غدًا نتغافر.

 قال الحسن البصري عن المؤمن: »هو مرآة، إن رأى منه ما لا يعجبه 
هه وحاطه في السر والعلانية«. مه ووجَّ ده وقوَّ ]الزهد لابن المبارك ص232[سدَّ

 قال ابن تيمية: »المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، 
وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشــونة، لكن ذلك يوجب من النظافة 

]مجموع الفتاوى 53/28[والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين«.

 قال ابن حزم: »اســتبقاك مــن عاتبك، وزهد فيك من اســتهان 
]الأخلاق والسير ص40[ بسيئاتك«.

 قال حاتم الأصم: »أربعة تذهب الحقد بين الإخوان المعاونة بالبدن 
واللطف باللسان والمواساة بالمال والدعاء في الغيب«. 

]الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص285[
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وسد  علله  قبل  أخيه  أخوة  في  صدق  »من  الشافعي:  الإمام  قال   
]المجموع شرح المهذب 13/1[خلله وغفر زَلَله«.

 قال أكثم بن صيفي: »من تشــدد فرّق، ومن تراخى تألف، والسرور 
]بهجة المجالس 664/2[في التغافل«.

 قال ابن الأثير: »الصديق من ماشى أخاه على عرَجه، إن رأى سيئة 
]المثل السائر 125/1[وطئها بالقدم، وإن رأى حسنة رفعها على علَم«.

 قال الخليل بن أحمد: »أربع تعرف بهن الأخُوّة الصفح قبل الانتقاد، 
وتقديم حســن الظن قبل التهمة، وبذل الود قبل المسألة، ومخرج العذر قبل 

]جزء ابن عمشليق ص50[العيب«.

 قال الفضيل بن عياض: »إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة في الله 
D، إنما مثلكم في ذلك الزمان مثل شيء مطلي بالذهب أو بالفضة  داخله 

 ]التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني ص85[خشب وخارجه حسن«.

 قال مجاهد: »لا تحد النظر إلى أخيك ولا تسأله من أين جئت وأين 
]صفة الصفوة 209/2[تذهب«.
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م الامتحانَ قبل الثقة والثقةَ قبل الأمن   قال ابن المعتز: »من لم يُقدِّ
]الوافي بالوفيات 242/17[أثمرت مودته ندمًا«.

 قال جعفر الصادق: »من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات 
 .» ]أدب الدنيا والدين للماوردي ص174[فلم يقل فيك سوءًا فاتخذه لنفسك خِلاًّ

صديقك  عند  لك  ما  تعرف  أن  أردت  »إذا  الثوري:  سفيان  قال   
]بهجة المجالس 651/2[فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه«.

 قال الأحنف: »حقُّ الصديق أن تحمل له ثلاثًا ظلم الغضب وظلم 
]أدب الدنيا والدين ص338[الدالّة وظلم الهفوة«.

 قال الإمام الشافعي: »ليس بأخيك من احتجتَ إلى مداراته«.
]المجموع شرح المهذب 13/1[ 

 مر بخالد بن صفوان صديقان عرّج أحدهما وطواه الآخر، فقيل له 
في ذلك، فقال: »عرج الواحد لفضيلته، وطوانا الآخر لثقته«.

]عين الأدب والسياسة ص140[
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 قال رجاء بن حيوة: »من لم يؤاخ إلا من لا عيب فيه قلَّ صديقه، 
ومن لم يرض من صديقه إلا بالإخلاص له دام سخطه، ومن عاتب إخوانه 

]تاريخ دمشق 105/18[على كل ذنب كثر عدوه«.

 قال الفضيل بن عياض: »من طلب أخًا بلا عيب بقي بلا أخ«.
]روضة العقلاء ص169[

 قال زياد بن أبيه: »ارض من أخيك إذا ولي ولايةً بعُشر وده قبلها«.
]التمثيل والمحاضرة ص32[

 قال بكر بن عبد الله المزني: »إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك 
لذنب أحدثته فتب إلى الله تعالى، وإذا وجدت منهم زيادة محبة فذلك لطاعة 

]فيض القدير 437/5[أحدثتها فاشكر الله تعالى«.

 قال ذو النون المصري: »ما بعُد طريق أدى إلى صديق، ولا ضاق 
]حلية الأولياء 10/ 242[مكان من حبيب«.

 قال مالك بن دينار: »كم من رجل يحب أن يلقى أخاه وأن يزوره 
دار  بينهما في  أن يجمع  الله  يعرض، عسى  الأمر  أو  الشغل  ذلك  من  فيمنعه 
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لا فراق فيها«، ثم يقول مالك: »وأنا أسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في ظل 
]الزهد للإمام أحمد ص536[طوبى ومستراح العابدين«.

 قال سفيان الثوري: عجبًا لرجل يعرف صاحبه بمودته ونصيحته 
ولا يعلم منه إلا خيًرا خمسين سنة ثم يأتيه رجل لا يعرفه فيخبره عنه بسوء 

]أنساب الأشراف للبلاذري 11/ 314[فيقبله منه ويطرح معرفته. 

سعيدًا ــى  تح أن  شــئــتَ  ــا  م ــمِإذا  ــري ــك ال بــالــعــمــل  الله  ــى  ــق ــل وت

ــومِفا تصحبْ سوى الأخيار واقطع ــل ــع ال ــة  ــدارسـ مـ في  ــك  ــانَـ زمـ
]عين الأدب والسياسة ص53[

ولا تصحب الأردا فتردى مع الردي إذا كنتَ في قومٍ فصاحبْ خيارَهم
]عين الأدب والسياسة ص58[
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محبة الخير للناس

 قال ابن عباس L: »إني لأسمع بالحَكَم من حكام المسلمين يعدل 
فأفرح به ولعلي لا أتحاكم أبدًا، وإني لأسمع بالغيث يصيب البلدان فأفرح 
وما لي فيها سائمة، وإني لآتي على الآية فأود أن الناس يعملون بها ويعلمون 

]بهجة المجالس 172/3[منها ما أعلم«.

 قال علي بن أبي طالــب I: »إن الله D خلق خلقًا من خلقه 
لخلقــه فجعلهم للنــاس وجوهًا وللمعــروف أهلًا يفزع النــاس إليهم في 

]ثواب قضاء حوائج الإخوان ص80[حوائجهم، أولئك الآمنون يوم القيامة«.

 قال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد الله بن عمر: »أساءتك ولايتنا 
]بهجة المجالس 100/1[أم سرتك؟ قال: ساءتني لك وسرتني للمسلمين«.

 قــال عبد الله بن عبد الغفار: قلت لزهــير بن نعيم البابي: أوصني 
قــال: »أوصيك بتقوى الله، والله لَأن تتقي الله أحبُّ إلّي من أن يكون لي وزنُ 
هذه الأسطوانة ذهبًا فأُنفِقَه في ســبيل الله، ووالله لوددت أنَّ جسمي قرض 

]المجالسة 383/3[بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاعوا الله«.
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القادر الجيلاني يقول: »سبحان من ألقى في قلبي نصح   كان عبد 
أفلح  الخلق وجعله أكبر همي«، ثم يقول: »إذا رأيتُ وجه مريد صادق قد 
تحت  من  مثله  خرج  كيف  وفرحت  واكتسيت  وارتويت  شبعت  يدي  على 

 ]الفتح الرباني ص27[يدي!«.

 قال بشر الحافي: تقاوم ســفيان وإبراهيم بن أدهم ليلة إلى الصبح، 
فكانا يتذاكران، فقيل: يا أبا نصر، في أي شيء؟ قال: في أمور المسلمين. 

]حلية الأولياء 50/7[

 قيل لمحمد بن المنكدر: أي الأعــمال أفضل؟ قال: »إدخال السرور 
]بهجة المجالس 343/3[على المؤمن«.

 قال أبو سليمان الداراني: »إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجد 
 ]قوت القلوب 376/2[طعمها في حلقي«.

 قال ابن حجر: »المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه 
]فتح الباري 363/9[بما يزيل همه ويطيب نفسه«. 

 لم يكن لشريح القاضي مَثعَب شــارع إلا في داره، وإن كان ليموت 
لأهله السنور فيأمر به فيدفن في داره ويقول إنه لأذى للمسلمين. 

]الزهد لهناد بن السري 2/ 527[
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 قال سفيان بن عيينة: »كان رجل يقول: إني لأكره أن ألبس جديدًا 
]الزهد للإمام أحمد ص523[يراني جيراني فيغتابوني فيأثمون«.

 قال سفيان الثوري: »إذا اشتريت شيئًا لا تريد أن تنيل جارك منه 
]حلية الأولياء 7/ 66[فوَارِه«. 

ختياني وأصحابه أذى شديدًا، فلما تفرقوا قال   آذى رجل أيوب السَّ
]صفة الصفوة 2/ 174[أيوب: إني لأرحمه أنّا نفارقه وخلقه معه. 

 قال إبراهيم التيمي: »إن الرجل ليظلمني فأرحمه«.
]سير أعلام النبلاء 61/5[

 قال الشاعر:
به الزمان  طــال  وإن  أبقى  زادِالخــير  من  أوعيت  ما  أخبث  والشر 

]جمهرة أشعار العرب ص59[
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الخلطــة والعزلــة

معايشكم  في  الناس  »خالطوا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]بهجة المجالس 671/2[وزايلوهم بأعمالكم«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »خالط الناس وزايلهم وصاحبهم 
]الزهد لأبي داود ص163[بما يشتهون ودينك لا تثلمنه«.

 D من أسخط الناس برضى الله كفاه الله« :J قالت عائشــة 
الناس، ومن أسخط الله برضى الناس وكَلَه الله إلى الناس«.

]الزهد لأبي داود ص277[

 قال عبد الله بن مسعود I: »لا يكونن أحدكم إمعة، قيل: وما 
الإمعــة؟ قال يقول: أنا مع الناس ان اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا 

]حلية الأولياء 137/1[ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس أن لا يكفر«.

 قال عمر بن الخطاب I: »لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل 
يعادله  لا  القوم  من  الأمين  فإن  الأمين؛  إلا  خليلك  من  واحتفظ  عدوك، 

]الزهد لأبي داود ص109[شيء«.
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فإن الحليم  L: »لا تمارِيَنّ حليمًا ولا سفيهًا؛  ابن عباس  قال   
يغلبك والسفيه يزدريك، واذكر أخاك إذا توارى عنك بمثل الذي تحب أن 

يذكرك، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجزيٌّ بالإحسان مأخوذ بالإجرام«.
]الزهد لأبي داود ص293[

 قال علي بن أبي طالب I: »إن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم، 
]بهجة المجالس 607/2[فزده إعراضًا«.

 قال أبو الدرداء I: »نعم صومعة الرجل المسلم بيتُه يكُفُّ فيه 
]الزهد لأبي داود ص204[بصره وسمعه وفرجه، وإياكم ومجالس الأسواق«.

 قال عمر بن الخطاب I: »لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه 
كلمة أن يظن بها سوءًا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا«.

]بهجة المجالس 428/2[

 قال علي بن أبي طالب I: »من لانت كلمته وجبت محبته«. 
]الكامل في اللغة والأدب / 97[

 قال أســلم مولى عمر بن الخطاب I: قال لي عمر: »يا أسلم، 
]مصنف عبد الرزاق  181/11[ لا يكن حبك كَلَفًا ولا يكن بغضك تَلَفًا«. 
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 قال علي بن أبي طالب I: »لا يُؤتَى الرجلُ إلا لخصلةٍ من أربع 
خصال: لشرف أو لشكر معروف سلف أو لأمر مؤتنفَ أو لحديث يُطرف«. 
]تاريخ بغداد 599/4[

 قال عبد الله بن مسعود I: »اعتبروا الناس بأخدانهم؛ فإن المرء 
]الإبانة 439/2[لا يخادن إلا من يعجبه«. 

 قال معاذ بن جبل I: »إياك وكل جليس لا يفيدك علمًا«. 
]بهجة المجالس 48/1[

 قال أبو الدرداء I: »وجدت الناس اخبُر تَقْلُه«. 
]الزهد المبارك 1/ 61[

 أوصى عمير بن حبيب I بنيه فقال: »يا بني، إياكم ومجالسة 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[السفهاء؛ فإن مجالستهم داء«. 

ومخالطة  شين  الدناءة  أهل  »مجالسة   :L علي  بن  الحسن  قال   
]سير أعلام النبلاء 3/ 263[الفساق ريبة«.
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الكريم صديق كل أحد إلا من  »العاقل   :L ابن عباس  قال   
]أدب الدنيا والدين للماوردي[ضُّره، والجاهل اللئيم عدو كل أحد إلا من نفعه«. 

 قال علي بن أبي طالب I: »المؤمن حسن المعونة قليل المؤونة«. 
]ترتيب المدارك 3/ 346[

 قال عمر بن الخطاب I: »من كتم سره كانت الخيرة في يده، 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، وما كافأت من عصى 

]الزهد لأبي داود ص98[الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه«.

يتخطى  الذي  جليسي  عليَّ  الناس  »أعزُّ   :L عباس  ابن  قال   
.» ]بهجة المجالس 45/1[الناس إلّي، أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق عليَّ

 جلس رجل إلى الحسن بن علي L فقال: جلستَ إلينا على حين 
]بهجة المجالس 47/1[قيام، أفتأذن؟.

ثلاثًا  بساطي  الرجل  يطأ  أن  لأكره  »إني   :L عباس  ابن  قال   
]بهجة المجالس 46/1[فلا يُرى عليه أثري«.
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قصد  لغير  إليه  فيجلس  الرجل  به  مر  ربما  حنيفة  أبو  الإمام  كان   
فاقة وصله، وإن مرض عاده  به  فإذا قام سأل عنه، فإن كانت  ولا مجالسة، 

]تاريخ بغداد  15/ 493[حتى يجره إلى مواصلته، وكان أكرم الناس مجالسة.  

 قال عمر بن عبد العزيز: »من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر 
]تاريخ الطبري 572/6[له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه«.

 قــال عبد القــادر الِجيلاني: »كــن مع الحقّ بلا خَلْــق ومع الخلق 
 ]مدارج السالكين 310/2[بلا نَفْس«.

 قال أبو عثمان الحيري: »أصل العداوة من ثلاثة أشياء من الطمع في 
]حلية الأولياء 10/ 245[المال والطمع في إكرام الناس والطمع في قبول الناس«. 

 قال الإمام الشــافعي: »من أحب أن يقضي الله له بالخير فليحسن 
]المجموع شرح المهذب 13/1[الظن بالناس«.

 قال ابن تيمية: »السعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله 
فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء 

ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم«.
]مجموع الفتاوى 51/1[
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ين إلى البر والفاجر الأمانة تؤدَّى   قال ميمون بن مهران: »ثلاثة يؤدَّ
إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، والرّحم توصل برة كانت أو 

]بهجة المجالس 124/3[فاجرة«.

 قال الربيع بن خثيم: »الناس رجلان مؤمن وجاهل، فأما المؤمن 
]الزهد للإمام أحمد ص551[فلا نؤذيه، وأما الجاهل فلا نجاهله«.

تفرحه  لم  إن  ثلاثة  منك  المؤمن  حظ  »ليكن  معاذ:  بن  يحيى  قال   
فلا تغمه، وإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه«.

]الزهد والرقائق للخطيب البغدادي ص114[

 قال الأحنف بن قيس: »ثلاث خلال تجلب بهن المحبة الإنصاف 
]قوت القلوب 368/2[في المعاشرة والمواساة في الشدة والانطواء على المودة«.

بالمودة،  استخفاف  ثلاثٍ  بعد  »التهنئة  الأندلسي:  حيان  ابن  قال   
]الصلة لابن بشكوال ص 151[والتعزية بعد ثلاث إغراء بالمصيبة«.

]سير أعلام النبلاء  7/ 121[ قال قتادة: »ألفة الإسلام بين أهلها جامعة«.  
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لا يألف  فيمن  خير  ولا  موالف،  »المؤمن  الله:  عبد  بن  عون  قال   
]حلية الأولياء 254/4[ولا يؤلف«. 

 قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: »يا يونس الانقباض 
بين  السوء، فكن  لقرناء  إليهم مجلبة  للعداوة والانبساط  الناس مكسبة  عن 

]سير أعلام النبلاء  10/ 89[المنقبض والمنبسط«. 

 قال ابن حبان: »من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون 
من المكروه وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقربَ 
منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقربَ منه أن ينال 

]روضة العقلاء ص72[منهم الوداد وترك الشحناء«.

 قال ابن الجوزي: »ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم 
والعمل ليستفاد منه، فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي إلا أن يكون عاميًّا يقبل 

]صيد الخاطر ص349[من معلمه فينبغي أن يخالط بالاحتراز«. 

 قال الإمام الشافعي: »ما رفعت من أحد فوق منزلته إلا وضع مني 
]سير أعلام النبلاء  10/ 42[بمقدار ما رفعت منه«. 
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 قال جعفر الصادق: »من داخل السفهاء حُقر، ومن خالط العلماء 
]حلية الأولياء 195/3[وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم«. 

من  بالمعروف  يعاشر  لم  من  بحكيم  »ليس  الحنفية:  بن  محمد  قال   
غير  فمعاملة  فرجًا،  منه  له   D الله  يجعل  حتى  ا  بدًّ معاشرته  من  يجد  لا 
حسن  من  ومصافاته  التقي  ومعاشرة  الاضطرار،  أحوال  من  ومكالمته  تقي 

]قوت القلوب 361/2[الاختيار«.

 قال أبو الأحوص: كان يقال: »إن جاريت الأحمق كنت مثله، وإن 
]العقل لابن أبي الدنيا ص60[سكت عنه سلمت منه«. 

إن  فأفرح  يلقاني  إخواني  من  الرجل  »إن  زاذان:  بن  منصور  قال   
لم يسؤني في صديقي ويُبلِغْني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جَهْد من جليسي 

]الصمت لابن أبي الدنيا ص 174[حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني«.

 قال يحيى بن معاذ: »لا تجلس مع من تحتاج أن تجالسه بالتوقي«.
]شعب الإيمان 313/3[

]تاريخ الإسلام 11/ 323[ قال الإمام مالك: »ما جالست سفيهًا قط«. 
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 قال عباد البصري: »توسع المجالس لثلاثة لحامل القرآن، ولحامل 
]الجامع لأخلاق الراوي 344/1[الحديث، ولذي الشيبة في الإسلام«.

 قال الحسن البصري: »ابن آدم، لا تؤذ، وإن أوذيت فاصبر«. 
]الصبر لابن أبي الدنيا ص 26[

 قال ابن الأعرابي: »قال بعض الحكماء: اثنان ظالمان، رجل أهديت 
إليه النصيحة فاتخذها ذنبًا، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعًا«.

]الجامع لأخلاق الراوي 179/1[

]تلبيس إبليس ص133[ قال الإمام أحمد : »ما غاب عنك فلا تفتش«. 

 قــال عبد الله بن المبارك: »المؤمن يطلــب المعاذير، والمنافق يطلب 
]إحياء علوم الدين 177/2[العثرات«.

 قال سفيان الثوري: »من العجَب أن يظن بأهل الشر الخير«.
]حلية الأولياء 7/ 52[

 قال وهب بن منبه: »ثلاث من كن فيه أصاب البر سخاوة النفس 
]الصبر لابن أبي حاتم ص38[والصبر على الأذى وطيب الكلام«.
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 كان الحسن بن سهل يقول: »المرُوءة والشّرف في البشِر، ولا يصلح 
]المروءة ص134[للصدر إلا واسع الصّدر«.

ضغينة  »دفع  قال:  بالبشر،  كلهم  الناس  تلقى  إنك  للعتّابي:  قيل   
]الآداب الشرعية لابن مفلح 470/3[بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول«.

 قال الأصمعي: حضر جدي علي بن أصمع الوفاة فجمع بنيه فقال: 
»يا بني، عاشروا الناس معاشرةً إن غبتم حنُّوا إليكم وإن متّم بكَوا عليكم«.
]المجالسة 283/2[

 قال الشعبي: »السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا 
عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 421/1[

 كان الأحنف إذا أتاه رجل أوسع له، فإن لم يكن له سعة أراه كأنه 
]الجامع لأخلاق الراوي 345/1[يوسع له.

 شكا رجل إلى مخلد بن الحسين رجلًا من أهل الكوفة، فقال: »أين 
أنت عن المداراة؟ فإني أداري حتى أداري هذه« - جارية حبشية تغربل شعير 
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خمسين  منذ  منها  أعتذر  أن  أريد  بكلمة  تكلمت  »ما  قال:  ثم   ،- له  الفرس 
]حلية الأولياء 8/ 266[سنة«. 

 قال الإمام أحمد: سمعتُ أبا يوســف القاضي يقول: »خمسة يجب 
ل، والمريض، والمرأة،  على الناس مداراتهم: الملك المتســلط، والقاضي المتأوِّ

]الجامع للخطيب 222/1[والعالمُ ليقتبس من علمه«، فاستحسنتُ ذلك منه. 

]ترتيب المدارك 1/ 128[ كان الإمام مالك أشد الناس مداراة للناس. 

 قال الأحنف بــن قيس: »لو جلس إليَّ مائــة لأحببت أن ألتمس 
]بهجة المجالس 45/1[رضى كل واحد منهم«.

 قال القرطبي: »الفرق بــين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا 
لصــلاح الدنيا أو الدين أو هما معًا، وهي مباحة وربما اســتحبت، والمداهنة 

]فتح الباري 454/10[ترك الدين لصلاح الدنيا«.

 قــال ابن القيم: »المداراة صفة مــدح، والمداهنة صفة ذم، والفرق 
بينهــما: أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يســتخرج منه الحــق أو يرده عن 

الباطل، والمداهن يتلطف به ليُقرّه على الباطل ويتركه على هواه«.
]الروح ص231[
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 قال جعفر الصادق: »ثلاث من لم تكن فيه لم يطعم الإيمان حلم يرد 
به جهل الجاهل، وورع يحجزه عن المحارم، وخُلق يداري به الناس«.

]بهجة المجالس 127/3[

 قال ســليمان بن موســى: »ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة حليم من 
]بهجة المجالس 126/3[سفيه، وبر من فاجر، وشريف من دنيء«.

 قال ابن عقيل الحنبلي: »لا ينبغي الخروج عن عادات الناس مراعاة 
لهم وتأليفًا لقلوبهــم إلا في الحرام إذا جرت عادتهم بفعله أو عدمِ المبالاة به، 

]مطالب أولي النهى 279/1[فتجب مخالفتهم رضُوا بذلك أم سخِطوا«. 

 قال ابــن حبان: »الاعتذار يذهب الهمــوم ويجلي الأحزان ويدفع 
الحقد ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب 

]روضة العقلاء ص 186[الكثيرة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي«. 

 قال الإمام الشافعي: »صحبة من لا يخشى العار عار في القيامة«.
]الإبانة 466/2[

معرفة  من  »أقِلّ  منصور:  بن  بشر  لي  قال  عيينة:  بن  سفيان  قال   
]التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص65[الناس؛ فإنه أقل لفضيحتك في القيامة«. 
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 قال ابن تيمية: »غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان 
ذلك ضُررًا عليك؛ فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها«.

]مجموع الفتاوى 1/ 31[

 قال مالك بن دينار: »مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن 
لذمهم. قالوا: كيف ذلك يا أبــا يحيى؟ قال: إني لا أرى إلا مادحًا مفرِطًا أو 

طًا«. ا مفرِّ ]العزلة للخطابي ص61[ذامًّ

 قــال ابن الجوزي: »عليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من 
جليس السوء، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف«. 

]لفتة الكبد ص53[ 

 قال الإمام أحمــد لحاتم الأصمّ: كيف التخلُّص إلى الســلامة من 
النــاس؟ فقال له حاتم: بثلاثة أشــياء. فقال له الإمام أحمــد: ما هي؟ قال: 
تعطيهم ما لــك ولا تأخذ ما لهــم، وتقضي حقوقَهــم ولا تطالبهم بقضاء 
حقوقك، وتصبر على أذاهم ولا تؤذيهم. فقال الإمام أحمد: إنها لصعبة! قال 

]عين الأدب والسياسة ص155-156[له حاتم: وليتك تسلم«!.

 قال أبــو عمرو ابن العلاء: »كن على حذر مــن الكريم إذا أهنته، 
ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقــل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، 

]سير أعلام النبلاء 409/6[ومن الفاجر إذا عاشرته«.
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أو حقدٍ  به  المعتز: »من كثر مزاحه لم يخل من استخفاف  ابن   قال 
]الوافي بالوفيات 242/17[عليه«.

مع  الحمام  الطير:  كأجناس  أجناس  »الناس  دينار:  بن  مالك  قال   
عْو مع الصعو، وكل إنسان  الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصَّ

]الإبانة 480/2[مع شكله«.

الله  عن  تشتغل  ولا  الأشرار  تصحب  »لا  السقطي:  السريّ  قال   
]تاريخ بغداد 260/10[بمجالسة الأخيار«. 

? قال بعضهم:
شيئً�ا يفيد  ليس  الــنــاس  ــالِلــقــاء  ــوى الــهــذيــان مــن قــيــلٍ وق س

ــاس إلا ــنـ ــن لـــقـــاء الـ ــل مـ ــل ــأق حـــالِف ــاح  ــ إص أو  الــعــلــم  لأخـــذ 
]وفيات الأعيان 283/4[

 قال الخطابي:
وزَر دونــه  الــضــواري  السباع  ــا دونـــه وزرُشر  هــمُ م والــنــاس شــرُّ

بشرُكم معشرٍ سلموا لم يؤذهم سبع ــؤذه  ــ ي لــم  بــشــرًا  ــرى  تـ ولا 
]العزلة للخطابي ص56[
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الضيافــة 

 دعا رجل علّي بن أبي طالب I إلى طعام، فقال: »نأتيك على أن 
]عيون الأخبار 3/ 231[لا تتكلّف ما ليس عندك ولا تدّخر عنا ما عندك«. 

 قال القاسم بن محمد: أرسلت إليَّ عائشة J بمائة درهم فقالت: 
]العيال  لابن أبي الدنيا ص787[أطعم بها على ختان ابنك. 

فإن  ه،  فليَبَرّ أخيه  على  أحدكم  أقسم  »إذا   :L عمر  ابن  قال   
]مكارم الأخلاق ص 162[لم يفعل فليكفّر الذي أقسم عن يمينه«. 

 قال الحسن بن علي L: »الطعام أهون من أن يحلف عليه«.
]إحياء علوم الدين 2/ 7[

 قــال محمد بن جعفر القطيعي: قال أحمــد لأبي: تغدَّ اليوم عندي، 
فأجابه، فقدم كِشْــكِيّة وقَلِيّة، فجعلت آكل وفّي انقباض لموضع أحمد، فقال 
لي: كل ولا تحتشــم، فجعلت آكل - قالها ثلاثًا أو مرتين- ثم قال في الثالثة: 

]طبقات الحنابلة 2/ 280[يا بني، كل ولا تحتشم؛ فإنّ الطعام أهونُ مما يحلَف عليه.  
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 قال ابن سيرين: »كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه«.
]الأدب المفرد 178/1[

 قال شعيب بن الحبحاب: جاءنا أبو العالية يومًا إلى منزلنا فأردنا أن 
نتكلف له فقال: »أطعمونا من طعام البيت ولا تتكلفوا«. 

]الزهد للإمام أحمد ص  508[

 قال الفضيل بن عياض: »إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم 
]قوت القلوب 309/2[أخاه فيتكلف له، فيقطعه ذلك عنه«.

بالسرور،  الإخوان  مع  لثلاث:  الطعام  »يؤكل  أحمد:  الإمام  قال   
]طبقات الحنابلة 229/1[ومع الفقراء بالإيثار، ومع أبناء الدنيا بالمروءة«.

 كان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس دخل منزله فيقول: 
أســقوني شربة ســويق، فيقال له: يا أبا بكر، أنت تذهب إلى العرس تشرب 

سويقًا؟ فكان يقول: »إني أكره أن أجعل جِدَّ جوعي على طعام الناس«.
]الزهد للإمام أحمد ص517[

 كان إبراهيم النخعي يقول : »إذا دخل أحدكم بيتًا فأينما أجلســوه 
]مصنف ابن أبي شيبة 8/ 401[فليجلس؛ هم أعلم بعورة بيتهم«.
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فالموضع  المجلس،  في  موضع  أرفع  إلى  »لا تسرع  المعتز:  ابن  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 176/1[الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه«.

 قال الأحنف بن قيس: »ما جلست مجلسًا قط أخاف أن أُقام منه 
]بهجة المجالس 47/1[لغيري«.

أمر  مكة  من  قدم  إذا  السختياني:  أيوب  كان  زيد:  بن  حماد  قال   
بجرادق فخبزت وطبخ لحمًا سكباجًا، فكان كل من جاء يسلم عليه وضع 
اليوم بضع عشرة  أيدينا، فقال: كلوا فقد أكلت  بين يديه، قال: فوضع بين 

]حلية الأولياء 3/ 10[مرة، يعني كل من جاء قعد فأكل معه.

وذي: قلت لأبي عبد الله: إن أبا معمر قال: إن أبا أسامة قدّم   قال المرُّ
إليهم خبزًا فكسره، قال: هذا لئلا يعرفوا كم يأكلون.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 205[

 سئل عبد الله بن المبارك: من الدنيء؟ قال: الذي يذكر غلاء السعر 
]المجالسة 181/2[عند الضيف.
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 قال مسكين الدارمي: 
رحله إنزال  قبل  ضيفي  ضاحك 

ُ
جديبُأ والمحلُّ  عندي  ويُخصب 

ن يكثر القِرى
َ
خصيبُوَما الِخصب للأضياف أ الــكــريــم  وجــه  ولكنما 

]ديوان مسكين الدارمي ص 26[
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بــر الوالدين وصلة الرحم

الله  رسول  أصحاب  من  رجلان  »كان   :J عائشة  قالت   
بن  وحارثة  عفان،  بن  عثمان  بأمهما:  الأمة  هذه  في  كان  من  أبرَّ   H
منذ أسلمت،  أمي  أتأمل وجه  أن  ما قدرت  قال:  فإنه  فأما عثمان،  النعمان، 
وأما حارثة، فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلامًا قط 

تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي«.
]البر والصلة لابن الجوزي ص85[

 قال حيان بن عُمير القيسي: قدمت أبا هريرة I فقلت: يا أبا 
هريرة، إن الجهاد قد فضله الله، وإني كلما رحلت راحلتي جاء والداي فحطّا 

رحلي؟ قال: »هما جنتك، فأصلح إليهما«، ثلاثًا. 
]البر والصلة للحسين بن حرب ص 21[

باب  على  وقف  بيته  من  يخرج  أن  أراد  إذا   I هريرة  أبو  كان   
أمه فقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيًرا. فتقول: رحمك الله 

كما برِرتني كبيًرا. وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك«.
]البر والصلة لابن الجوزي ص84[
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 كان حُجر بن عدي بن الأدبر I يلتمس فراش أمه بيده فيتهم 
غلظ يده، فينقلب عليه على ظهره، فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها.

]التبصرة لابن الجوزي 191/1[

 رأى ابن عمر L رجلًا يطوف بالبيت حاملًا أمه وهو يقول لها: 
أتريني جزيتك يا أمه؟ فقال ابن عمر: »أي لكع، لا والله ولا طلقة واحدة«. 
]البر والصلة للحسين بن حرب ص 19[

 عن أبي غسان الضبي: »أنه خرج يمشي بظهر الحرة، وأبوه خلفه 
فلحقه أبو هريرة I، فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال: أبي، قال: 
أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمش بين يدي أبيك، ولكن امش عن يمينه 
أبوك،  إليه  عَرْقًا نظر  تأخذ  بينك وبينه، ولا  أو خلفه، ولا تدع أحدًا يقطع 
تنم  يقعد، ولا  تقعد حتى  أبيك شزرًا، ولا  إلى  تنظر  اشتهاه، ولا  قد  فلعله 

]البر والصلة لابن الجوزي ص58[حتى ينام«.

حتى  يحج  يكن  لم  هريرة  أبا  أن  »بلغنا  الزهري:  شهاب  ابن  قال   
]البر والصلة للحسين بن حرب ص14[ماتت أمه؛ لصحبتها«. 
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صلوا  ثم  أنسابكم،  »تعلموا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو كان يعلم ما بينه 

وبينه من دُخلة الرحم لردعه ذلك عن انتهاكه«. 
]البر والصلة للحسين بن حرب ص62[

 قال أبو هريرة I: »من حق الوالد على ولده أن لا يمشي أمامه 
]الزهد لهناد بن السري 478/2[ولا يجلس قبله ولا يسميه باسمه ولا يستسبّ له«.

موته  بعد  أباه  يصل  أن  أراد  »من   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]البر والصلة للحسين بن حرب ص46[فليصل إخوانه«. 

فقال  أبي  في  الأعرابي  عوف  عزاني  العدوي:  أسلم  بن  سهل  قال   
أباك وأنت  تلقى  التفريق اجتماعًا، فإن استطعت أن  لي: »اعلم أن بعد هذا 

]الزهد للإمام أحمد ص 376[لا تستحيي منه فافعل«. 

 قال عامر  بن عبد الله بن الزبير: »ما سألت الله حاجة بعد موت أبي 
]مسائل الإمام أحمد 292/2[إلا لأبي إلا بعد سنة«. 

 قال كعب الأحبار: »من البر أن تَبَرّ من كان أبواك يبرانه«. 
]البر والصلة للحسين بن حرب ص50[
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 قال ابن عون: »النظر إلى الوالدين عبادة«.
]البر والصلة لابن الجوزي ص62[

 قيل لمعاوية بــن قرة: كيف ابنك لك؟ قال: »نعم الابن؛ كفاني أمر 
]الزهد لهناد بن السري 2/ 356[دنياي وفرغني لآخرتي«. 

 لما مات ابن عمر بن ذر قيل له: كيف كان بره؟ قال: »ما مشى معي 
نهارًا قط إلا كان خلفي ولا ليلًا إلا كان أمامي ولا رَقِيَ على سطح أنا تحته«.
]البر والصلة لابن الجوزي ص89[

ا بأبيه، إن كان ليرقى إلى الســطح في الحر   كان الزبير بن هشــام بارًّ
فيؤتى بالماء البارد، فإذا ذاقه فوجد برده لم يشربه وأرسله إلى أبيه.

]البر والصلة لابن الجوزي ص87[

ا بأبيه، وكان أبوه يقول:   كان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارًّ
يا محمد، فلا يجيبه حتى يثب فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمره بحاجته فلا يستثبته 

]البر والصلة لابن الجوزي ص88[هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه.

 كان ابن سيرين إذا دخل على أمه لم يكلمها بلسانه كله تخشعًا لها.
]البر والصلة لابن الجوزي ص86[
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 نادت عبد الله بن عون أمه فأجابها، فعلا صوته على صوتها فأعتق 
]التبصرة لابن الجوزي 191/1[رقبتين.

محمد  شأن  ما  فقال:  أمه،  عند  وهو  سيرين  ابن  على  رجل  دخل   
أيشتكي شيئًا؟ فقالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه.

]البر والصلة لابن الجوزي ص86[

ويقبلها  ويمشطها  بالخطَمي  أمه  رأس  يغسل  الحنفية  ابن  كان   
]البر والصلة لابن الجوزي ص85[ويخضبها.

مُ على الهذيل، وتقول: كان يعمد إلى   كانت حفصة بنت سيرين تَرحَّ
القصب فيقشره ويجففه في الصيف، فإذا كان الشتاء جاء حتى يقعد خلفي 
وأنا أصلي فيوقد وقودًا رفيقًا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه، وكنت ألتفت 
يا أماه. فأعلم ما  الليل اذهب إلى أهلك فيقول:  يا بني  من الصلاة فأقول: 
الحق  بني  يا  فأقول:  الليل،  من  يمضي  حتى  كذلك  يزال  فلا  فأتركه،  يريد 
بأهلك، فيقول: دعيني فأعرف ما أريد، فأدعه فربما كان ذلك حتى يصبح. 
]البر والصلة لابن الجوزي ص88[

 قال محمد بن المنكدر: »بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي، وما 
]الزهد للإمام أحمد ص180[يسرني أن ليلتي بليلته«.
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الغداة،  بحلبة  إلّي  يبعث  الهذيل  كان  سيرين:  بنت  حفصة  قالت   
اللبن ما بات في  يا بني تعلم أني لا أشرب نهارًا، فيقول: إن أطيب  فأقول: 
الضرع، فلا أحب أن أوثر غيرك، فابعثي به إلى من أحببت، وجاء ذات يوم 
قد أهل بالحج، فقلت: أردت إلى هذا؟ إني لم أكن أمنعك، قال: قد عرفت 

 ]البر والصلة لابن الجوزي ص88[وقد حضرت نيتي.

 قال هشــام بن حسان للحسن البصري: إني أتعلم القرآن وإن أمي 
تنتظرني بالعشاء، فقال الحسن: »تعش العشاء مع أمك تُقرّ به عينها أحب إليَّ 

]البر والصلة لابن الجوزي ص73[من حجة تحجها تطوعًا«.

 عن عطاء بن أبي رباح أن رجلًا أقســمت عليه أمه أن لا تصلي إلا 
الفريضة، ولا تصوم إلا شهر رمضان، قال: يطيعها.

]البر والصلة لابن الجوزي ص71[

 قال الحسن البصري: »إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم 
]الورع للإمام أحمد ص181[أن هواها في المقام فليقم«. 

 كان علي بن الحسين لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له 
في ذلك، فقال: »أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا 

]البر والصلة لابن الجوزي ص86[لا أعلم به فآكله فأكون قد عققتها«.
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في  أصابني  »ما  القضاء:  ليَلي  ضُرب  حين  حنيفة  أبو  الإمام  قال   
ا. ضُربي شيء أشد علي من غم والدتي«، وكان بها برًّ

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 26[

 قال محمد بن محيريز: »من مشى بين يدي أبيه فقد عقه إلا أن يمشي 
فيميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول 

]البر والصلة لابن الجوزي ص58[يا أبت«.

 قال عروة بن الزبير: »ما بر والده مَن شدّ الطرف إليه«.
]الزهد لهناد بن السري 478/2[

ا بأمه، فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى   كان كهمس بن الحسن برًّ
]سير أعلام النبلاء 316/6[مات. 

 لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: »كان لي 
]البر والصلة لابن الجوزي ص72[بابان مفتوحان إلى الجنة وغَلِق أحدهما«.

 قال عمرو بن دينار: »تعلمنّ أنّه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم 
]مكارم الأخلاق ص 62[أجرًا من خطوة إلى ذي الرحِم«. 
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 قال أبو سليمان الداراني: »ما وَجدنا شيئًا أعجل ثوابًا من بر القرابة، 
كنت ربما نويت أن أخرج إلى أخ لي بالعراق فأجد ثواب ذلك قبل أن أكتري 
وقبل أن أتجهز وأي شيء صلتي له؟ ليس عندي شيء أعطيه، ولكن أرجو 

]تاريخ بغداد 9/ 336[إذا رأوني وَصلوه«. 

 قال أمية بن أبي الصلت: 
يافعًا  وعُلتك  ــودًا  ــول م وتــنــهــلُغــذوتــك  إلــيــك  أدني  ــا  ــم ب ــل  ــع ت

أبت  لم  بالشكو  نابتك  ليلة  أتململُ إذا  ســـاهـــرًا  إلا  لــشــكــواك 

بالذي  ــروق دونـــك  ــط الم ــا  أن ــأني  تهملُك ــنَي  ــي وع دوني  ــه  ب طــرقــت 

وإنها  عليك  نفسي  ــردى  ال مــؤجــلُتخــاف  حــتــم  ــــوت  الم أن  لتعلم 

التي  والغاية  السن  بلغت  أؤمــلُفلما  فيك  كنت  ما  مــدى  إليها 

وغلظة جبهًا  منك  جزائي  ــك أنـــت المــنــعــم المــتــفــضــلُجعلت  ــأن ك

أبـــوتي  تـــرع حـــق  لـــم  إذ  يفعلُفــلــيــتــك  المجاور  الجــار  كما  فعلت 

ــم المــفــنــد رأيـــه  ــاس تعقلُوســمــيــتــني ب كنت  لو  التفني�د  رأيك  وفي 

ــه  ــأن ا لـــلـــخـــاف ك ــدًّ ــ ــع ــ ــراه م ــ ــ موكلُت ــواب  ــص ال ــل  أه على  بـــردٍّ 
]ديوان الحماسة 1/ 314[
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النســـاء

ما  وَضَمٍ إلا  لَحْمٌ على  النساء  I: »إنما   قال عمر بن الخطاب 
]غريب الحديث للقاسم بن سلام 3/ 352[ذُبّ عنه«

 قال علي بن أبي طالب I: »خيُر نسائكم الطيبة الرائحة الطيبة 
الطعام، التي إن أنفقت أنفقت قصدًا وإن أمســكت أمسكت قصدًا، فتلك 

]بهجة المجالس 33/3[من عمال الله، وعامل الله لا يخيب«.

 قال عمر بن الخطاب I: »النســاء ثلاث:  امرأة عاقلة مسلمة 
عفيفة هينة لينة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، 
وقليلًا ما تجدها، وأخرى وعاء للولــد لا تزيد على ذلك، وأخرى غُلٌّ قَمِل 

]بهجة المجالس 31/3[يجعله الله في عنق من يشاء ثم إذا شاء أن ينزعه نزعه«. 

 قال علي بن أبي طالب I: »شرار خصال الرجل خيار خصال 
]قوت القلوب 2/ 422[النساء البخل والزهو والجبن«. 

 قال عمرو بن العاص I: »الناكح مغترس، فلينظر امرؤ حيث 
]بهجة المجالس 34/3[يقع غرسه«. 
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 قالت أسماء بنت أبي بكر L: »يا بنيّ وبني بنيّ، إن هذا النكاح 
]سنن سعيد بن منصور 191/1[رق، فلينظر أحدكم عند من يُرِقّ كريمته«. 

 قالت عائشة J لبعض النساء: »إن كان لك زوج فاستطعت 
]الطبقات لابن سعد 70/10[أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي«. 

بعد  شيئًا  مؤمن  عبد  أعطي  »ما   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
الإيمان بالله أفضل من امرأة ولود ودود حسنة الخلق، ولا أصاب عبد شيئًا 

بعد الكفر بالله أشد عليه من امرأة سلقة لها لسان حديد سيئة الخلق«. 
 ]الزهد لهناد بن السري 2/ 598[

 جاءت امرأة إلى عائشة J، فقالت لها: من أعظم الناس عليَّ 
ا، رجاء أن تجعل لها  ا؟ قالت: زوجك، قالت: فمن أعظم الناس عليه حقًّ حقًّ

ه«. ]الزهد لهناد بن السري 485/2[عليه نحو ما جعلت له عليها، فقالت: أمُّ

بالبيوت،  »النساء عورة فاستروها   :I بن الخطاب  قال عمر   
]عيون الأخبار 4/ 365[وداووا ضعفهنّ بالسكوت«. 
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 قال عبد الله بن مسعود I: »شأن المرأة كله عورة، وأقرب ما 
تكون في بيتها ما كانت في قعر بيتها؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان«. 

]أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص245[

 قال عمر بن الخطاب I: »باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس 
الرجال، واستعينوا عليهن بالعري؛ لأن المرأة إذا عريت لزمت بيتها«. 

]أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص244[

أحدث  ما   H الله  رسول  رأى  »لو   :J عائشة  قالت   
النساء بعده  لمنعهن المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل«.  

]صحيح البخاري 173/1[

فقال  جلبابًا!  ألبسني   :L مسعود  بن  الله  عبد  امرأة  قالت   
البيت،  لزوم  يعني  جلببك،  الذي  الله  جلباب  تدَعي  أن  أخشى  عبد الله: 
الله  رسول  أصحاب  من  أختك  وأنا  هذا  لي  تقول  الله!  سبحان  فقالت: 

]أدب النساء لعبد الملك بن حبيب صH]244 قال: »فلذلك قلت لك ذلك«. 

 سألت امرأةٌ ابنَ عباس L فقالت: ما يحل لي من بيت زوجي؟ 
فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك، قالت: فالدراهم؟ قال ابن عباس: أتحبين أن 

يأخذ حليك؟ قالت: لا، قال: فلا تأخذي من دراهمه. 
]العيال لابن أبي الدنيا ص712[
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J فقالت لها: إن أهلي فقراء، أفآخذ من   سألت امرأة عائشة 
إليهم؟ فقالت لها عائشة: ما يشعر زوجك؟ قالت: ما  بيت زوجي فأبعث 
يشعر بكل ما أبعث به إليهم، قالت لها عائشة: استأمريه، فإن أذن لك فابعثي 

]العيال لابن أبي الدنيا ص714[إليهم غير مسرفة. 

وإذا  أرضيتك  »إذا غضبت  الدرداء:  I لأم  الدرداء  أبو  قال   
غضبت فأرضيني؛ فإنك إن لم تفعلي ذلك فما أسرع ما نفترق«. 

]تاريخ دمشق لابن عساكر 70/ 151[

 قال عمر بن الخطاب I لرجل همَّ بطلاق امرأته: لمِ تُطلقها؟ 
م؟  قال: لا أحبها. قال: أوكُلّ البيوت بُنيت على الحبّ! وأين الرعاية والتذمُّ
]عيون الأخبار 3/ 18[

ج ابنةً له دنا من خِدرها وقال:  برِقان بن بدر I إذا زوَّ  كان الزِّ
]حلية الأولياء 3/ 326[»أتسمَعين؟ كوني له أمة يكن لكِ عبدًا«. 

 قال أبو الأسود لابنته: إياك والغَيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليكِ 
إسباغ  الطيب  وأطيب  بالطيب،  وعليك  الكُحل،  الزينة  وأزيَن  بالزينة، 

الوضوء، وكوني كما قلتُ لأمك في بعض الأحايين:
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ولا تنطقي في سَورتي حن أغضبُخُذي العفو مني تستديمي مودتي 

إذا اجتمعا لم يَلبث الحب يذهبُ فإني وجدت الحب في الصدر والأذى 
]عيون الأخبار 4/ 364[

فمن  النساء؛  على  والغَيرة  الرجال  على  الجهاد  »كُتب  مجاهد:  قال   
 .»D صبر منهن كان لها من الأجر مثل ما للمجاهد في سبيل الله

]أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص 282[

 قالت امرأة سعيد بن المسيب: »ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون 
]حلية الأولياء 168/5[أمراءكم«. 

 قال الإمام أحمد: »أقامت معي أمّ صالح ثلاثين سنة، فما اختلفتُ 
]تاريخ الإسلام  5/ 1034[أنا وهي في كلمة«. 

 كانت امرأة حبيب بن محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول: »قم يا 
حبيب؛ فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين 

]مجموع رسائل ابن رجب 4/ 421[أيدينا ونحن قد بقينا«. 
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 قال صالح بن الإمام أحمد: قال أبي: كانت والدتك في الظلام تغزل 
غزلًا دقيقًا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا. 

]سير أعلام النبلاء  11/ 208[

عن  النساء  جمال  يغلبنكم  لا  بني،  »يا  لبنيه:  صيفي  بن  أكثم  قال   
]بهجة المجالس 35/3[صراحة النسب؛ فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف«. 

]حلية الأولياء 4 / 6[ قال طاوس: »لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج«. 

 قال سعيد بن المسيب: »ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قِبل 
]سير أعلام النبلاء 4/ 237[النساء«. 

 قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاوُس : لَتَنكحنّ أو لأقَُولَنّ لك ما 
قال عمر لأبي الزوائد: ما يَمنعَُك من النكاح إلا عجزٌ أو فجور. 

]عيون الأخبار 4/ 309[

 عن الحسن البصري أن سعيد بن المسيب زوّج ابنته على درهمين.  
]طبقات الحنابلة 141/1[
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ابنته على أيوب،  الملك إلى هاني بن كلثوم   خطب سليمان بن عبد 
وهو ولي عهد، فأبى أن يزوجه، ثم انصرف إلى أهله، فدعا ابن عمٍّ له فزوجه، 

جَنا.  ]العيال لابن أبي الدنيا ص274[فقال سليمان: أما لو أراد الدنيا لزوَّ

 قال علقمة الفحل:
فإنني  بــالــنــســاء  تــســألــوني  ــإن  طبيبُفـ ــاء  ــس ــن ال بـــــأدواء  بــصــير 

ماله قل  أو  ــرء  الم رأس  شــاب  نصيبُإذا  ودهـــن  ــن  م ــه  ل فليس 

علمنه حيث  الــمــال  ثــراء  ــردن  عجيبُيُـ عندهن  الشباب  وشرخ 
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تربيــة الأولاد

فإنك  ابنك؛  أدب  أحسن  هذا  يا  لرجل:   L عمر  ابن  قال   
ك.  ]العيال لابن أبي الدنيا ص502[مسؤول عنه، وهو مسؤول عن برِّ

 قال عمــر بن الخطاب I: »عجلوا بكنــى أولادكم لا تسرع 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 480[إليهم الألقاب السوء«.

 قال ابن عمر L: »كان يُعلَّــم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه 
]العيال لابن أبي الدنيا ص472[من شماله«. 

 كتب عمر بن الخطاب I إلى أمراء الأمصار: علموا أولادكم 
العوم والفروسية وما سار من المثل وما حسن من الشعر. 

]الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 480[

 قــال ابن عباس L: »قال لي أبي: إني أرى أمير المؤمنين يدنيك 
دون أصحاب محمد H، فاحفظ عني ثلاثًــا، لا يجدنّ عليك كذبًا، 
ا«. فقيل له: »يا ابن عباس كل  ولا تغتابن عنده مســلمًا، ولا تفشــين له سرًّ

واحدة خير من ألف«، فقال: »كل واحدة خير من عشرة آلاف«.
]بهجة المجالس 343/1[
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الشريف  تمازح  لا  بني،  »يا  لابنه:   I العاص  بن  سعيد  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 404/1[فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك«.

فإن  المُزاح؛  في  »اقتصد  لابنه:   I وقاص  أبي  بن  سعد  قال   
]المراح في المزاح ص39[الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء«.

 قال ثابت بن عبيد: »ما رأيت أحدًا أفْكه في بيته ولا أحلم في مجلسه 
 .»I العيال لابن أبي الدنيا ص769[من زيد بن ثابت[

جته   قال سعيد بن العاص I: »إذا علمت ولدي القرآن وحجَّ
]العيال لابن أبي الدنيا ص331[وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه«. 

 قال عكرمة: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكَبْل ويعلمني القرآن 
]صفة الصفوة 359/1[والسنن. 

 قال سفيان الثوري: »ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم؛ فإنه 
]سير أعلام النبلاء 7/ 273[مسؤول عنه«. 
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 قال ابن سيرين: »كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه«.
 ]الجامع لابن وهب ص170[

م ولدَها وهو   قال المسعودي V: »كان من عادةِ العربية ألا تنوِّ
يبكي  خوفَ أن يسري الهمُّ في جسمه ويدبَّ في عروقه  ولكنها كانت تنازعُه 
ودمُه،  لونُه  ويصفو  جسدُه  مسرور  فينمو  فرح  وهو  ينام  حتى  وتضاحكُه 

]مروج الذهب 4/252[ويَشِفُّ عقلُه«. 

يشفّ: يزيد ويثبت.

عدَّ  إذا  الصلاة  الصبي  يعلمون  كانوا  ثابت:  أبي  بن  جندب  قال   
]العيال لابن أبي الدنيا ص473[عشرين. 

 قال عبد الله بن عيسى: »لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها 
]النفقة على العيال ص 480[القرآن«. 

أو  بالقرآن  ابني  أبدأ  إليك:  أيّما أحبُّ  الميموني: »سألت أحمد  قال   
القرآن، قلت: أعلِّمه كله؟ قال: إلا أن يعسر  بالقرآن،  بالحديث؟ قال: لا، 

د القراءة ولزمها«. عليه فتعلِّمه منه، ثم قال: إذا قرأ أولًا تعوَّ
]طبقات الحنابلة 214/1[
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 كتب عمر بن عبد العزيز  إلى مؤدب ولده: »ليفتتح كل غلام منهم 
بجزء من القرآن يثبت في قراءته، فإذا فرغ منه تناول نبله وقوسه، وخرج إلى 

الغرض حافيًا، فرمى سبعة أرشاق، ثم انصرف إلى القائلة«. 
]تاريخ دمشق 32/73[

 قال الحسن البصري: »كان الغلام إذا حذق نحروا جزورًا وصنعوا 
 ]العيال لابن أبي الدنيا ص489[طعامًا للناس«.

 قال الإمام مالك: »كان صالحو السلف يعلمون أولادهم حب أبي 
]تاريخ دمشق 44/ 383[بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن«. 

 قال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي: »أمرني عبد الملك بن مروان 
أن أعلِّم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن، وأن أجنِّبهم الكذب وإن كان فيه«، 

]مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص47[يعني القتل.

 كان لإبراهيم الحربي ابن وكان له إحدى عشرة سنة قد حفظ ولقنه 
]تاريخ بغداد 6/ 522[من الفقه شيئًا كثيًرا. 
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فإنكم  فتعلموا  هلموا  بَنيَّ  »أي  لبنيه:  يقول  الزبير  بن  عروة  كان   
توشكوا أن تكونوا كبار قوم، وإني كنت صغيًرا لا يُنظر إلي، فلما أدركت من 
السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما أشد على امرئ أن يُسأل عن شيء 

]العيال لابن أبي الدنيا ص802[من أمر دينه فيجهله«.

أعولك  حتى  العلم  فاطلب  »اذهب  له:  الثوري  سفيان  أم  قالت   
بمغزلي، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه 

]سير أعلام النبلاء 7/ 269[وإلا فلا تتعن«. 

 ذكر صالح بن الإمام أحمد أباه فقال: »جيء به حمل من مرو وتوفي 
]تاريخ بغداد  6/ 90[أبوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة فوليتْه أمه«.

الصبيان  تمازح  لا  بني  يا  أمي:  لي  »قالت  المنكدر:  بن  محمد  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 404/1[فتهون عليهم«.

 قال الخطاب بن المعلى لابنه: »إياك وهذر الكلام وكثرة الضحك 
]روضة العقلاء ص198[والمزا ح، والق صديقك وعدوك بوجه الرضى«.
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بن  الملك  عبد  الزم  أبي:  لي  »قال  التيمي:  بَسْطام  بن  الصلت  قال   
يه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشدَّ تحفظًا للسانه منه«. أبْجَر فتعلَّم من توقِّ

]الصمت لابن أبي الدنيا ص284[ 

 كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: خذهم بالحفاء فهو أمنع 
فإن  الضحك  وقلة  الغفلة،  تكسب  عادتها  فإن  الصبحة  وترك  لأقدامهم، 
التي  الملاهي  أدبك بغض  يعتقدون من  ما  أول  القلب، وليكن  كثرته تميت 

]ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ص50[بدؤها من الشيطان. 

إذا  وبالصلاة  أطاقوه  إذا  بالصيام  بنيه  يأمر  الزبير  بن  عروة  كان   
]العيال لابن أبي الدنيا ص470[عقلوا. 

 قال سعيد بن المسيب لابنه: »لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن 
أحفظ فيك«، ثم تلا هذه الآية ]ې    ې    ى[.

]جامع العلوم والحكم 1/ 467[

حتى  داره  أهل  إلى  يُحسِن  أن  للرجل  »ينبغي  مالك:  الإمام  قال   
]المنتقى شرح الموطأ 212/7[يكون أحبَّ الناس إليهم«. 
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 قال الحسن البصري: ما يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما يثيب 
ح به عياله وأهله وولده.  ]العيال لابن أبي الدنيا ص558[اللهُ العبدَ على الشيء يُفرِّ

 كان الإمام مالك  أحسن الناس خلقًا مع أهله وولده. 
]ترتيب المدارك 128/1[

 قال أبو قلابة: أيّ رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على عيالٍ له 
]صفة الصفوة 3/ 168[صغار يُعفّهم الله به ويُغنيهم. 

الحلال  من  الكسب  الأبطال  بعمل  »عليك  الثوري:  سفيان  قال   
]النفقة على العيال لابن أبي الدنيا ص158[والإنفاق على العيال«.

 قال الشعبي: »ما ترك عبد مالًا هو فيه أعظم أجرًا من مال يتركه 
]حلية الأولياء 4 /313[لولده يتعفف به عن الناس«. 

 قال الحسن البصري: »المقتر على عياله خائن«. 
]العيال لابن أبي الدنيا ص547[
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 قال حماد بن زيد: قال لنا أيوب:  »لو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى 
]العيال لابن أبي الدنيا 2/ 548[جزرة بقل ما قعدت معهم«.  

 قال إبراهيم النخعي: »كانوا يســتحبون أن يســووا بين أولادهم 
]العيال لابن أبي الدنيا ص174[حتى في القُبَل«. 

 عن عمر بن عبد العزيز أنه ضم ابناً له وكان يحبه، فقال: يا فلان 
والله إني لأحبك، وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة. 

]العيال لابن أبي الدنيا ص177[

يحسن  أن  والده  على  الولد  حق  يقال:  كان  الثوري:  سفيان  قال   
اسمه، وأن يزوجه إذا بلغ، وأن يحججه، وأن يحسن أدبه. 

]العيال لابن أبي الدنيا ص332[

فأصاب  أبوه  يزوجه  فلم  الغلام  بلغ  إذا  يقال:  كان  قتادة:  قال   
]العيال لابن أبي الدنيا ص333[فاحشة أثمِ الأب. 

 رأى محمد بن واسع ابناً له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم 
أنا،  مثله-  المسلمين  في  الله  كثر  -لا  وأبوك  درهم،  بثلاثمائة  أمك؟  شريت 

]مدارج السالكين 2/ 315[وأنت تمشي هذه المشية؟ 
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صبيه  الرجل  يعطي  أن  يكرهون  كانوا  قال:  قيس  بن  عمرو  عن   
الشيء فيجيء به فيراه المسكين فيبكي على أهله ويراه الفقير فيبكي على أهله. 
]حلية الأولياء 5 / 102[

 قال الباجي لولديه: »إياكما وما يعتذر منه؛ فمواقع الخزي لا تستقال 
]نفح الطيب 7 / 403[عثراتها، ومظناّت الفضائح لا تؤمن غمراتها«. 

 قال الحسن البصري: »إذا رأيت في ولدك ما تكره فاستعتب ربك 
 ]آداب الحسن البصري ومناقبه ص59[وتب إليه؛ فإنما ذلك شيء أُردت به أنت«. 

 قال مقاتل بن محمد بن بنان العكي: حضرت مع أبي وأخي عند 
أبي إسحاق، يعني إبراهيم الحربي، فقال إبراهيم لأبي: هؤلاء أولادك؟ قال: 

نعم، قال: احذر، لا يرونك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. 
]تاريخ بغداد 6/ 522[

 رأى مالك بن دينار رجلًا يسيء صلاته فقال: ما أرحَمني بعياله! 
فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم، ومنه 

 ]حلية الأولياء 383/2[يتعلمون.
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 قال الخطاب بن المعلى لابنه: »المرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان 
السوء؛ فإنهم يخونون من رافقهم ويَحزُنُون من صادقهم، وقربهم أعدى من 

]روضة العقلاء ص198[الجرَب، ورفضهم من استكمال الأدب«.

 قال إبراهيم الحربي: »جَنِّبوا أولادكم قرناء السوء قبل أن تصبغوهم 
]ذم الهوى ص102[في البلاء كما يصبغ الثوب«. 

 قال إبراهيم الحربي: »أول فساد الصبيان بعضهم من بعض«. 
]ذم الهوى ص102[

 دخل الحسن البصري منزله وصبيان يلعبون فوق البيت، فنهاهم 
]العيال لابن أبي الدنيا ص791[رجل معه، فقال الحسن: دعهم فإن اللعب ربيعهم. 

 قال إبراهيم النخعي: »كانوا يرخصون للصبيان في اللعب كله إلا 
]العيال لابن أبي الدنيا ص798[بالكلاب«. 

 قال الغزالي: »وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتّاب أن 
اللعب؛  إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في  يلعب لعبًا جميلًا يستريح 
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فإنَّ منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائمًا يميت قلبه ويبطل ذكاءه 
وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسًا«.

 ]إحياء علوم الدين 73/3[

 قال حماد بن زيد: كان أيوب إذا هنأ رجلًا بمولود قال: »جعله الله 
.»H حلية الأولياء 3/ 8[تعالى مباركًا عليك وعلى أمة محمد[

 قال الشاعر:
الصغر  في  الآداب  على  بنيك  الكرِعود  في  عين�اك  بهم  تقرّ  كيما 

تجمعها  الآداب  ــل  ــث م ــا  ــم ــإن في عنفوان الصبا كالنقش في الحجرِف

 قال أحمد شوقي:
مِن  أبــواه  انتهى  مَن  اليتيم  ــا ليس  ــي ــاه ذل ــفـ ــلـ ــاة وخـ ــ ــي ــ ــم الح ــ ه

منهما   الحكيمة  بالدني�ا  بديا فأصاب  الـــزمـــان  ــ�ة  ــي ــرب ت ــن  ــس وبح

له  تلقى  الـــذي  ــو  ه الــيــتــيــم  مــشــغــولا إن  أبًـــــا  أو  تخــلــت  ـــــا  أمًّ

ترى   ولــن  يحــول  ــد  ق المقصر  مُحياإن  ــي  ــغ ال الــطــبــع  لجــهــالــة 
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العفـــو 

 قال عمر بن الخطاب I: »أفضل العفو عند القدرة، وأفضل 
]بهجة المجالس 370/1[القصد عند الِجدَة«.

فاجعل  »إذا قدرت على عدوّك   :I أبي طالب  بن  وقال علي   
]التبصرة لابن الجوزي 1/ 54[العفو عنه شُكْرًا للقُدرة عليه«. 

 قال عمر بن الخطاب I: »كل الناس مني في حِلّ«. 
]الآداب الشرعية لابن مفلح   1/ 71[

هذه  أذني  في  شتمني  رجلًا  أن  »لو   :L علي  بن  الحسن  قال   
]بهجة المجالس 486/2[واعتذر في أذني هذه لقبلت عذره«.

 قال أيوب السختياني: »لا ينبل المرء ولا تتم مروءته حتى تكون فيه 
]المروءة ص80[خصلتان العفو عن الناس والتجاوز عنهم«. 

 قال ابن حبان: »الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو 
]روضة العقلاء ص 166[عن الناس كافة«. 
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]بهجة المجالس 628/2[ قال سفيان بن عيينة: »ما استقصى كريم قط«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »ما قُرن شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 217/2[علم ومن عفو إلى قدرة«.

فراشه،  على  الليل  ينام  العفو  »صاحب  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]حلية الأولياء  8/ 112[وصاحب الانتصار يقلِّب الأمور«. 

 قال عمر بن عبد العزيز: »أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند 
الله في كل  بعباد  والرفق  الغضب،  المقدرة، والحلم عند  والعفو عند  الِجدَة، 

]بهجة المجالس 135/3[حال«.

المؤمنين  أخلاق  أفضل  يقولون:  »كانوا  البصري:   الحسن  قال   
]الزهد للإمام أحمد ص 233[العفو«.  

على  أقدرُهم  بالعفو  الناس  »أولى  يقال:  كان  البر:  عبد  ابن  قال   
]بهجة المجالس 371/1[العقوبة، وأنقص الناس عقلًا مَن ظلم مَن هو دونه«. 
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أن  من  خير  العفو  في  الإمام  يخطئ  »لَأن  المسيب:  بن  سعيد  قال   
]بهجة المجالس 370/1[يخطئ في العقوبة«.

 قال جعفر الصادق: »لَأن أندم على العفو أحب إلّي من أن أندم على 
]أدب المجالسة ص116[العقُوبة«. 

 حج المنصور فأقاد مالكًا من جعفر بن سليمان، فامتنع مالك وقال: 
]تاريخ الإسلام 11/ 323[معاذ الله. 

 قال الفضيل بن عياض: »الفُتُوّة العفو عن زلاتِ الإخوان«.
]إحياء علوم الدين 177/2[

 سبّ الشعبيَّ رجلٌ، فقال له: »إن كنت كاذبًا يغفر الله لك، وإن 
]عين الأدب والسياسة ص191[كنت صادقًا يغفر الله لي«.

 قال الفضيل بن عياض : إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلًا فقل: 
يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى، فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو 
ولكن أنتصر كما أمرني الله D، قل: فإن كنت تحسن تنتصر مثلًا بمثل وإلا 

]حلية الأولياء  8/ 112[ فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع.
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 قال الإمام أحمد لتلميذه مُهنَّأ لما سأله فقال: رجل ظلمني وتعدى 
علّي ووقع في شيء عند السلطان، أُعين عليه عند السلطان؟ قال أحمد: »لا، 

]الآداب الشرعية لابن مفلح 203/2[بل اشفع فيه إن قدرت«.

ع به«.  قال ابن المعتز: »ما عفا عن الذنب من قرَّ
 ]الوافي بالوفيات 241/17[ 

 قال الشاعر:
ــدرة قـ ذا  ــت  ــن ك إن  تــنــتــقــم  قـــدرة أصــلــحُلا  ــن ذي  فــالــعــفــو م

عسى خِـــلٌّ  أذنـــب  إذا  ــح  ــف يصفحُواص ــن  م ــت  ــب أذن إذا  تــلــقــى 
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الِحلم والأنـــاة

 قال الأحنف: »لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم I في الحلم كما 
]عيون الأخبار 402/1[نختلف إلى الفقهاء في الفقه«.

 قال معاوية بن أبي سفيان L: »لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى 
يغلب حلمه جهله وصبُره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم«.

]الحلم لابن أبي الدنيا ص27[

 قال علي بن أبي طالب I: »إنما يُعرف الِحلم ساعة الغضب«.
]بهجة المجالس 375/1[

 قال معاوية I لعمرو بن الأهتم I: »أي الرجال أشجع؟ 
قال: من رد جهله بحلمه، قال: أي الرجال أسمى؟ قال: من بذل دنياه في 

]الحلم لابن أبي الدنيا ص23[صلاح دينه«.

 قال عمر بن الخطاب I: » كلمة السوء تطأطأ لها تخطاك، أو 
]تاريخ بغداد 12/ 356[قال تجوزك«.
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I: »أوّلُ عِوَضِ الحليم من حِلمِه أنّ   قال علّي بن أبي طالب 
]الحلم لابن أبي الدنيا 1/ 27[الناس أنصاره على الجَهُول«.

 قال عمر بــن الخطاب I: »التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان 
]الزهد ص 148[من أمر الآخرة«.

 قال عبد الله بن مســعود I: »لا تعجلن بمدح أحد ولا بذمه؛ 
ك اليوم يسوءك غدًا«. ]الآداب الشرعية لابن مفلح 462/3[فإنه رب من يسرُّ

 قال الفضيل بن عياض: »كان يقال: من أخلاق الأنبياء والأصفياء 
الأخيار الطاهرة قلوبهم خلائقُ ثلاثة: الحلم، والأناة، وحظ من قيام الليل«.
]حلية الأولياء 95/8[

 قال ذو النون المصري: »ثلاثة من أعلام الحلم: قلة الغضب عند 
المسيء  إساءة  ونسيان  للرب،  إخباتًا  الورى  عن  والاحتمال  الرأي،  مخالفة 

]حلية الأولياء 393/9[عفوًا عنه واتساعًا عليه«.

 قال ابن حبان: »لو لم يكن في الصفح وترك الإســاءة خصلة تحمد 
إلا راحة النفس ووداع القلب لــكان الواجب على العاقل أن لا يكدر وقته 

بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة«.
]روضة العقلاء ص 169[
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 قال الأحنف بن قيس: »أصبتُ الِحلم أنصَر  لي من الرجال«.
]عيون الأخبار 1/ 330[

يغضب،  حتى  امرئ  حِلم  يعجبك  »لا  كثير:  أبي  بن  يحيى  قال   
]حلية الأولياء 69/3[ولا أمانته حتى يطمع؛ فإنك لا تدري على أي شقيه يقع«.

ما  لأجد  »إني  قال:  حلمه  من  عجبوا  إذا  قيس  بن  الأحنف  كان   
]بهجة المجالس 618/2[تجدون، ولكني صبور«. 

 كان عروة بن الزبير يتألف الناس ويقول: »رب كلمة ذل احتملتُها 
ا طويلًا«. ]حلية الأولياء 177/2[أورثتني عزًّ

وّار العدوي بالأذى فسكت، حتى إذا بلغ   أقبل رجل على أبي السَّ
]الزهد للإمام أحمد ص531[منزله أو دخل قال: حسبك إن شئت.

فاتبعه  منزله،  إلى  الأحنف  فقام  قيس،  بن  الأحنف  رجل  شتم   
قال: »حسبك  إليه الأحنف  فالتفت  منزله،  بلغ  يسُبُّه ويشتمه حتى  الرجل 

]تاريخ دمشق 331/24[ الآن«، ثم دخل.
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فقال عبيد الله،  القاضي،  العنبري   شتم رجل عبيد الله بن الحسن 
 ]تاريخ بغداد  12/ 7[وقبض على لحيته: شيبتي تمنعني من أن أرد عليك.

كافر  يا  له:  وقال  عليه  واستطال  حنيفة  أبا  الإمام  رجل  شتم   
يا زنديق، فقال أبو حنيفة: »غفر الله لك، هو يعلم مني خلاف ما تقول«.

]مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 25[

 قال عمر بن ذر لابن عياش المنتوف وكان قد لقي منه شدة وأذًى: 
»يا هذا، لا تُغرق في شتمنا ودع للصلح موضعًا؛ فإنا لا نكافئ من عصى الله 

 ]الكرم والجود للبُرجُلاني  ص46[جل وعز فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه«.

 قال أبو مجلز لقتيبة بن مسلم: »تثبت أيها الأمير؛ فإنّ التثبت نصف 
]البيان والتبيين 59/2[العفو«. 

 كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلًا حبسه ثلاثة أيام 
 ]المجالسة 387/6[ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه.

 قال رجل للأحنف بن قيس: يا أبا بحر، ما رأيت أحدًا أشد أناة 
إذا حضرت حتى أؤديها،  الصلاة  منك، قال: اعرف مني عجلةً في ثلاث: 

مٌ إذا خُطبت حتى أزوجها. والجنازة إذا حضرت حتى أواريها، وأيِّ
]العيال ابن أبي الدنيا ص285[
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 قال الحريث بن قيس: »إذا أردت أمرًا من الخير فلا تؤخره لغد، 
]الزهد لابن المبارك 1/ 12[وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت«.

سنة  فإنها  خمسة  في  إلا  الشيطان  من  العجلة  الأصم:  حاتم  قال   
البكر وقضاء  الميت وتزويج  H، إطعام الضيف وتجهيز  رسول الله 

]طبقات الشافعية 6/ 309[الدين والتوبة من الذنب.

 قال حاتم الطائي:
وُدّهمْ  واستبْقِ  الأدنَــنَ  عن  مْ  لّماتحلَّ

َ
تح حتى  الحلمَ  تستطيعَ  ولن 

]مختارات شعراء العرب لابن الشجري 1/ 12[

 قال الشاعر:
ــا  ــ ــمـ ــ ــربّـ ــ فـ تـــــعـــــجـــــلـــــنّ  عـــجـــل الـــفـــتى فــيــمــا يـــضـــرّهْلا 

ــا يــعــو  ــ ــى مـ ــ ــل ــ ــش أح ــ ــي ــ ــع ــ هْوال مُـــــمـــــرُّ حـــــاوتـــــه  ــى  ــ ــل ــ ع د 

ــتى  ــ ــف ــ ــا كــــــــــره ال ــ ــ ــمـ ــ ــ ــربّـ ــ ــ ــرّهْولـ ــ ــسـ ــ ــه تـ ــ ــبـ ــ ــواقـ ــ أمـــــــــــرًا عـ
]الفرج بعد الشدة للتنوخي 22/5[
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التواضـــع

 قالت عائشة J: »إنكم تغفُلون؛ أفضلُ العبادة التواضع«.
]الزهد لأبي داود ص286[

تبدأ  أن  التواضع  رأس  من  »إن   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
المدحة  وتكره  المجلس،  شرف  من  بالدون  ترضى  وأن  بالسلام،  لقيت  من 

]الزهد لهناد 414/2[والسمعة والرياء بالبر«.

 قال عمر بن الخطاب I: »العبد إذا تواضع لله D رفع الله 
]التواضع والخمول ص104[حكمته«.

 قال علي بن أبي طالب I: »لا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة 
]جامع بيان العلم وفضله 421/1[ممن سمعها منه«.

من  فإنه  الدنيا  في   D لله  »تواضع   :I الفارسي  سلمان  قال   
]التواضع والخمول ص106[تواضع لله D في الدنيا رفعه الله يوم القيامة«.
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 قال ابن عمر L: »من يتطاول تعظمًا يضعه الله، ومن يتواضع 
]حلية الأولياء  1/ 138[تخشعًا يرفعه الله«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »والذي لا إله غيره ما أصبح عند 
آل عبد الله شيء يرجون أن يعطيهم الله به خيًرا أو يدفع عنهم به سوءًا إلا أن 

]الزهد لأبي داود ص145[الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به شيئًا«.

 كان عبد الرحمن بن عوف I لا يعرف من بين عبيده، يعني من 
]التواضع والخمول ص185[التواضع في الزي.

 عن ثعلبة بن أبي مالك أن أبا هريرة I أقبل في السوق يحمل 
حُزمة حطب، وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن 
أبي مالك، فقلت: أصلحك الله، يكفي هذا، قال: وسع الطريق للأمير يا ابن 

]الزهد لأبي داود ص254[أبي مالك والحزمة عليه.

 قال الفضيل بن عياض: »التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو 
سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه«. 

]التواضع والخمول ص 118[
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 قال عبد الله بن المبارك: »رأس التواضع أن تضع نفسك عند من 
الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن  هو دونك في نعمة 
بدنياه  له  ليس  أنه  تعلمه  الدنيا حتى  نعمة  فوقك في  نفسك عمن هو  ترفع 

]التواضع والخمول ص 119[عليك فضل«. 

 قال الإمام مالك: »أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه 
]طبقات الشافعية 2/ 100[ورغب فى مودة من لا ينفعه«. 

 قال عبد الله بن المبارك: »التعزز على الأغنياء تواضع«.
]بهجة المجالس 446/2[

 قال حمدون القصّار: »التواضع أن لا تَرى لأحد إلى نفسك حاجةً 
ين ولا في الدنيا«. ]مدارج السالكين 315/2[لا في الدِّ

 قال الحسن البصري: هل تدرون ما وجه التواضع؟ قالوا: ما وجه 
التواضع؟ قال: أن يخرج الرجل من بيته فلا يلقى مسلمًا إلا وضع نفسه دونه 

]مجلس في التواضع للجوهري ص 43[لما يعلم منها حتى يرجع إلى بيته. 
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استكبر؛  فقد  غيره  من  خير  أنه  رأى  »من  عيينة:  بن  سفيان  قال   
وذلك أن إبليس إنما منعه من السجود لآدم S استكباره«. 

]صفة الصفوة 2/ 540[

 قال عون بن عبد الله: »كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلًا على 
]حلية الأولياء  247/4 [من هو دونك«. 

الطيبي: »التواضع لا يصغر كبيًرا ولا يضع رفيعًا ولا يبطل   قال 
ا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلًا ويكسبه جلالًا وقدرًا«.  لذي حق حقًّ

]روح البيان 272/4[

 قال الإمام الشافعي: »أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدره«.
]المجموع شرح المهذب 13/1[ 

ا، ولا يشهد على   قال ابن تيمية: »العارف لا يرى له على أحد حقًّ
غيره فضلًا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب«. 

]مدارج السالكين 1/ 519[

التقوى،  والعز في  التواضع،  بن شيبان: »الشرف في  إبراهيم  قال   
]مدارج السالكين 2/ 314[والحرية في القناعة«. 
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 قال ابن عطاء: »العز في التواضع، فمن طلبه في الكِبْر فهو كتطلب 
]مدارج السالكين 2/ 314[الماء من النار«. 

 ]الجامع لأخلاق الراوي  351/1[ قال ابن المعتز: »التواضع سُلَّم الشرف«.

 قال أيوب السختياني: »إن قومًا يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن 
يضعهم، وآخرين يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم«. 

]صفة الصفوة 3/ 209[

 قال سالم بن قتيبة: »ما تكبّر في ولايته إلا من كبرت عنه، ولا تواضع 
]بهجة المجالس 447/2[فيها إلا من كبر عنها«.

تواضع عن رفعة،  الناس من  »أفضل  بن مروان:  الملك  قال عبد   
]شعب الإيمان 500/10[وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة«.

 كان عوف الأعرابي يقول لجلسائه: »أما والله ما نعلِّمكم من جهالة، 
ولكنا نذكركم بعض ما تعرفون لعل الله أن ينفعكم به«.

]الزهد للإمام أحمد ص519[
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تواضعًا من  أحدًا كان أشد  الفزاري: »ما رأيت  أبو إسحاق  قال   
الأوزاعي ولا أرحم بالناس منه، وإن كان الرجل ليناديه فيقول لبيك«. 

]تاريخ دمشق 35/ 172[

 كان الخليل بن أحمد  إذا أفاد إنسانًا شيئًا لم يُرِه بأنه أفاده، وإن استفاد 
]سير أعلام النبلاء 431/7[من أحد شيئًا أراه بأنه استفاد منه. 

 قال عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري: »ما جلس رجل بين يديّ 
]بهجة المجالس 46/1[إلا مُثّل لي أني جالس بين يديه«.

 قال سفيان بن عيينة: »والله إني أتعلم من ابن المديني أكثر مما يتعلم 
]المنتظم 11/ 214[   مني، ولولاه ما جلست«. 

 قال يحيى بن سعيد القطان: »الناس يلوموني في قعودي مع علي، 
]المنتظم 11/ 215[   يعني ابن المديني، وأنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني«. 

وعليك  العمل  نصف  »علّي  لخادمه:  يقول  خثيم  بن  الربيع  كان   
.» ]الزهد للإمام أحمد ص552[نصف وعلّي كنس الحُشِّ

التواضـــعالتواضـــع



260

البول مرتين   قال الأحنف بن قيس: »عجبت لمن يجري في مجرى 
]أدب الدنيا والدين 238/1[كيف يتكبر«! 

 قال ركن الدين الفرغاني:
المتقي خصال  من  التواضع  يرتقيإن  ــالى  ــع الم إلى  الــتــقــى  ــه  وبـ

الشقيومن العجائب عُجب من هو جاهل أم  السعيد  أهو  حالة  في 

ــه روح أو  عــمــره  يخــتــم  كــيــف  مُــرتــقِأم  أو  متسفلٌ  ــوى  ــتَّ ال يـــوم 

ــ�ا صــفــة له لـــربـــنـ واتّـــقِوالـــكـــريـــاء  فتَجنّبنْها  مــخــصــوصــة 
]تعليم المتعلم للزرنوجي ص17[
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الإنصـــاف

الإيمان  جمع  فقد  جمعهن  من  »ثلاث   :L ياسر  بن  عمار  قال   
الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالَم والإنفاق من الإقتار«.

]صحيح البخاري 15/1[

 قال علي بن أبي طالب I: »النــاس منقوصون مدخولون إلا 
من عصم الله، ســائلهم متعنت، ومجيبهم متكلف، يــكاد أفضلهم رأيًا يرده 
عن فضل رأيه الرضا والســخط، ويكاد أصلبهم عودًا تنكؤه اللحظة وتحيله 

]ربيع الأبرار للزمخشري 332/1[الكلمة«.

شيئًا  جهل  مَن  جاهله،  مِن  أمرٍ  لعالمِ  »ويل  صيفي:  بن  أكثم  قال   
]جامع العلم وفضله 114/2[عاداه، ومن أحبَّ شيئًا استعبده«.

 قال ابن خلدون: »إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول 
الخبر أعطته حقــه من التمحيص والنظر حتى تتبــين صدقه من كذبه، وإذا 
خامرها تشيّع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان 
ذلك الميل  والتشــيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع 

]تاريخ ابن خلدون 46/1[في قبول الكذب ونقله«.
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يناقش  لا  وهو  الذنوب  على  المؤمنين  ناقش  »من  تيمية:  ابن  قال   
الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم بل وربما يمدحهم ويعظمهم دل على 
أنه من أعظم الناس جهلًا وظلمًا إن لم ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق«.
]منهاج السنة النبوية 4/ 373[

الأقوال  من  الوقائع  لضبط  يتصدى  الذي  »إن  حجر:  ابن  قال   
يتحققه،  بما  إلا  يجزم  فلا  النقل،  في  التحري  يلزمه  والرجال  والأفعال 
ولا يكتفي بالقول الشائع، ولاسيما إن ترتب على ذلك مفسدةٌ من الطعن في 

]ذيل التبر المسبوك للسخاوي ص4[حق أحد من أهل العلم والصلاح«.

 قال الإمام مالك: »ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف«. 
]جامع بيان العلم وفضله 531/1[

 قال الفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل، قلت: فإن كان رجل له 
إخوان يخصهم بالحديث لا ترى ذلك؟ قال: »ما أحسن الإنصاف، ما أرى 

]الجامع لأخلاق الراوي 305/1[يسلم أصحاب الحديث من هذا«.

 قال ابن كثير: »الله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي 
]تفسير ابن كثير 365/3[كل حال«.

الإنصـــافالإنصـــاف



263

منازلُها،  بها  ي  تُعُدِّ حين  الأشياءُ  فسَدَت  »إنما  مالك:  الإمام  قال   
ين بشيء«. ]المدخل لابن الحاج 128/1[وليس هذا الجدَلُ من الدِّ

 قال ابن تيمية: »كل عمل يؤمر به فلا بد فيه من العدل؛ فالعدل 
مأمور به في جميع الأعمال، والظلم منهي عنه نهيًا مطلقًا«.

]الرد على المنطقيين ص425[

على  يطبعه  أن  المرء  على  الله  نعم  أفضل  »وجدت  حزم:  ابن  قال   
العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، وأما من طبع على الجور واستسهاله وعلى 
م طباعه، وليعلم أنه  الظلم واستخفافه فلييأس من أن يصلح نفسه وأن يقوِّ

]الأخلاق والسير ص38[لا يفلح في دين ولا خُلق محمود«.

 قال الأحنف بن قيس: »الإنصاف يثبت المودة، ومع كرم العشرة 
]قوت القلوب 368/2[تطول الصحبة«.

منه  تعلم  ما  أسوأ  منه  تذكر  أن  لأخيك  »ظلم  سيرين:  ابن  قال   
 ]الزهد لوكيع ص775[وتكتم خيره«.

أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛  ابن حزم: »من   قال 
 ]الأخلاق والسير ص82[فإنه يلوح له وجه تعسفه«.

الإنصـــافالإنصـــاف
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 قال القاضي ابن هشام الأندلسي: »من لم يُنصف الناس في أعراضهم 
]مواهب الجليل للحطاب 303/6[لم ينصفهم في أموالهم«.

 قال الأحنف بن قيس: »الكامل من عدت سقطاته«.
]سير أعلام النبلاء 44/5[

الخير  من  عليه  دل  »الذي  قال:  يخطئ؟  العالم  مالك:  للإمام  قيل   
أكثر، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟! ولو لم يأمر بالمعروف إلا من ليس فيه 

]ترتيب المدارك 62/2[شيء ما أمر أحد«. 

 قال ابن القيم: »وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضُروري لا بد منه 
لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقُوَى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على 

]الصواعق المرسلة 519/2[بعض وعدوانه«.

المذاهب  من  مذهب  عليه  عِيَ  ادُّ من  كل  كان  »لو  الطبري:  قال   
الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم 
به  يُرْغَبُ  ترك أكثر محدثي الأمصار؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قومٌ إلى ما 

]هدي الساري لابن حجر ص428[عنه«.

الإنصـــافالإنصـــاف
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 قال الذهبي: »إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، 
]سير أعلام النبلاء 448/8[وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع«.

 قال سعيد بن المسيب: »ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل 
إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس مَن لا ينبغي أن تذكر عيوبه؛ من كان 

 ]الكفاية للخطيب ص79[فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله«.

 قال الذهبي: »ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل 
خطأً مغفورًا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن 
أرحم  وهو  الحق،  إلى  الخلق  هادي  هو  والله  منهما،  أكبر  هو  من  ولا  منده 

]سير أعلام النبلاء 40/14[الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة«.

 جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن 
منصور الطوسي؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك 
- مرارًا -؟ فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك، فقال أحمد: رجل صالح ابتلي 

]طبقات الحنابلة 195/1-196[فينا، فما نعمل؟

 قال ابن تيمية: »ليس لأحدٍ أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن 
]مجموع الفتاوى 239/32[يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل«.
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 قال الإمام الشافعي: »ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة، ووددت إذا 
]المجموع شرح المهذب 12/1[ناظرت أحدًا أن يظهر الله الحق على يديه«.

 قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يومًا في 
مسألة، ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن 

]سير أعلام النبلاء  10/ 16[نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة.

 قال عبد الرحمن بن مهدي: »ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي 
الناس  وعنده  عليه  فدخلت  فيه،  فخالفني  قاضٍ،  يومئذ  وهو  بحديث 

بسماطين، فقال لي: ذلك الحديث كما قلتَ أنت، وأرجع أنا صاغرًا«.
]جامع بيان العلم وفضله 534/1[

 قال ابن الرومي:
مــشــربــاهم الناس في الدني�ا فا بدّ من قذى يـــكـــدر  أو  ــن  ــع ب يـــلـــمّ 

الـ  أنك تبتغي  المهذباومن قلة الانصاف  ولست  الدني�ا  في  ـمهذب   
]غرر الخصائص الواضحة ص 546[

 قال الشاعر:
كليلة عيب  كل  عن  الرضا  ولكن عن السخط تب�دي المساوياوعن 

]ديوان الإمام الشافعي ص157[
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 قال الشاعر:
مــبــتــوتــةٍ بــقــضــيــة  تــقــطــعــنْ  خدشِهِلا  أو  تَبلُه  لــم  مــن  مــدح  في 

ينجلي حتى  فيه  القضية  ــفِ  وبطشِهِوقِ ــاه  رض ــالَي  ح في  وصــفــاه 

ـــوارِهِ
َ
ف يَــشــنُ  مــا  تــر  إن  فأفشِهِفهناك  يَــزيــن  مــا  تــر  وإن  كــرمًــا 

]عنوان البيان ص43[
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الاستشــارة 

 قال علي بن أبي طالب I: »الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر 
]أدب الدنيا والدين ص303[من استغنى برأيه«.

 »كان عمر بن الخطاب I يستشير في الأمر، حتى إن كان ربما 
]بهجة المجالس 457/2[استشار المرأة فأبصر في رأيها فضلًا«.

 قال على بن أبي طالب I: »المشاورة حصنٌ من النَّدامة وأمنٌ 
]الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني ص210[عن الملامة«.

 قال عمرو بن العاص I: »ما نزلت بي عظيمة فأبرمتها حتى 
أشاور عشرة من قريش مرتين، فإن أصبت كان الحظ لي دونهم، وإن أخطأت 

]بهجة المجالس 455/2[لم أرجع على نفسي بلائمة«.

 كان علي بن أبي طالب I يقول: »رأي الشيخ خير من مشهد 
]السنن الكبرى للبيهقي 113/10[الغلام«.

الاستشــارةالاستشــارة
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بمن  إلا  حاجتك  على  تستعن  »لا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]الزهد لأبي داود ص98[يحب نجاحها، ولا تستشر إلا الذين يخافون الله«.

 كان طلحة بن عبيد الله I لا يشاور بخيلًا في صلة ولا جبانًا 
]مختصر تاريخ دمشق 11/ 203[في حرب ولا شابًّا في جارية. 

 قال ابن شهاب الزهري: »لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن 
عمر بن الخطاب I كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم 

ة عقولهم«. ]جامع بيان العلم وفضله 364/1[يبتغي حِدَّ

 قال الحسن البصري: »إن الله لم يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة 
فهم ما في المشورة من البركة«. منه إلى رأيهم، ولكنه أراد أن يعرِّ

]بهجة المجالس 451/2[

 قال ابن تيمية: »ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت 
]الوابل الصيب ص293[في أمره«.

 قال الحسن البصري: »والله ما استشار قوم قط إلا هُدوا لأفضل ما 
]الجامع لعبد الله بن وهب ص396[بحضرتهم«.
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 قال ابن المعتز: »من أكثر المشورة لم يَعْدَم عند الصواب مادحًا وعند 
 ]الوافي بالوفيات 242/17[الخطأ عاذرًا«. 

 قال ابن عبد البر: »الاستبداد مذموم عند جماعة الحكماء، والمشورة 
محمودة عند عامة العلماء، ولا أعلم أحدًا رضي الاستبداد وحمده إلا رجل 
واحد مفتون مخادع لمن يطلب عنده لذته فيرقب غرته، أو رجل فاتك يحاول 

حين الغفلة ويرتصد الفرصة، وكلا الرجلين فاسق مائق«.
]بهجة المجالس 459/2[

 قال عمر بن عبد العزيز: »والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله 
-يعني ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود- بألف دينار من بيت المال، فقالوا: 
يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع تحرّيك وشدة تحفظك فقال: أين يذهب بكم، 
بألوف  المسلمين  مال  بيت  على  وبهدايته  وبنصيحته  برأيه  لأعود  إني  والله 
للهمّ،  وتسريًحا  للقلب،  وترويًحا  للعقل،  تلقيحًا  المحادثة  في  إن  وألوف، 

]وفيات الأعيان 3/ 116[وتنقيحًا للأدب«. 

 قال ابن حبان: »لا أُنس آنس من استشارة عاقل ودود، ولا وحشة 
أوحش من مخالفته؛ لأن المشاورة والمناظرة بابا بركةٍ ومفتاحا رحمة«.

 ]روضة العقلاء ص192[
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271

 قال يحيى بن معاذ: »لا ترجونَّ نصيحةَ مَن قد خان نفسه«. 
]شعب الإيمان 313/3[

ذلك،  أرى  لا  قال:  أيستكتب؟  النصراني  عن  مالك  الإمام  سئل   
وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار هذا في أمور المسلمين؟ ما يعجبني أن 

]بهجة المجالس 358/1[يستكتب.

 قال ابن عبد البر: »كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمرٍ من دفع 
]بهجة المجالس 359/1[القرآن وكذب النبي S؟!«.

، ولا على عدو،  ابن هبيرة لبعض ولده: »لا تُشر على مستبدٍّ  قال 
ولا على متلون، ولا على لجوج، ولا تكونن أول مستشار، ولا أول مشير، 
وإياك والرأي الفطير، وخف الله في المستشير؛ فإن التماس موافقته لؤم وسوء 

]بهجة المجالس 454/2[الاستماع منه خيانة«.

 قال الشاعر:
نائب�ةٌ نابتْك  إذا  ســـواكَ  ــاوِرْ  يومًا وإن كنتَ مِن أهل المشوراتشـ

ونأى دنــا  ما  منها  تنظر  بـــمـــرآةِفالعنُ  إلا  ــا  ــه ــسَ ــف ن تــــرى  ولا 
]عين الأدب والسياسة ص174[
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 قال أبو الأسود الدؤلي:
تنتشر ســرك  تــرع  لا  متى  ومصيبوكنتَ  مخطئ  ــن  م ــه  ــوارع ف

نصحه بمؤتيك  لب  ذي  كل  بلبيبفما  نــصــحــه  ــؤتٍ  ــ م ــل  ك ــا  ومـ

واحد عند  استجمعا  ما  إذا  بنصيبولكن  ــة  ــاع ط مـــن  لـــه  فــحــق 
 ]ديوان أبي الأسود ص45[
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الاشتغال بما يعني

 قال أبو الدرداء I: »من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه«.
]أدب المجالسة لابن عبد البر ص86[

 قال وبرة الكوفي: أوصاني ابن عباس L بكلمات هي أحسن 
هم الموقوفة، قال: »لا تكلم فيما لا يعنيك؛ فإنه فضل ولا آمن عليك  من الدُّ
فيه الوزر، ودع كثيًرا من الكلام مما يعنيك حتى ترى له موضعًا؛ فرب متكلم 

]الزهد لأبي داود ص293[بالحق تقيٍّ قد تكلم بالأمر في غير موضعه فعَنتِ«.

 قال علي بن أبي طالب I: »سل تفقهًا ولا تسل تعنتًا، سل عما 
]الإبانة 418/1[يعنيك ودع ما لا يعنيك«.

 قال ابن مسعود I: »إذا أراد الله بعبد خيًرا سدده وجعل سؤاله 
]الإبانة 419/1[عما يعنيه وعِلمه فيما ينفعه«. 

 قال عبد الله بن سلام I: »إنّ عملي لضعيفٌ، وأوثق ما أرجو 
]إحياء علوم الدين 113/3[به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني«.

الاشتغال بما يعنيالاشتغال بما يعني
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 قال عبد الله بن مسعود I: »إني لأمَقُتُ الرجل أراه فارغًا لا في 
]الزهد لأبي داود ص171[أمر دنياه ولا في أمر آخرته«.

 قال معاويــة I للأحنف بن قيس: بم ســدت قومك؟ قال: 
]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص701[»لا أتكلف ما كفيت، ولا أضيع ما وليت«. 

 قال الحســن البصري: »من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل 
]غذاء الألباب للسفاريني 71/1[شغله فيما لا يعنيه«. 

بما  يشغله  أن  العبد  عن  الله  إعراض  من  إن  اليماني:  عريف  قال   
]حلية الأولياء  10/ 134[لا ينفعه. 

فقال  يعيبه،  أن  وأراد  سدت؟  بم  قيس:  بن  للأحنف  رجل  قال   
الأحنف: بتركي ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. 

]عيون الأخبار 328/1[

 قال زيد بن علي لابنه: »يا بني، اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك؛ 
مت  فــإنَّ في تركك ما لا يعنيك دركًا لما يعنيــك، واعلم أنك تَقْدَم على ما قدَّ

رت، فآثرِ ما تلقاه غدًا على ما لا تراه أبدًا«. ولست تَقْدَم على ما أخَّ
]الإبانة 419/1[
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 قال أبو سعيد الخزاز: »الاشتغال بوقت ماض تضييع وقت ثان«.
 ]الزهد الكبير للبيهقي ص197[

لو نشرت عليه  أن  يستحي أحدكم  »أما  رباح:  أبي  بن  قال عطاء   
دينه  أمر  من  ليس  فيها  ما  أكثر  يرى  أن  نهاره  صدر  أملاها  التي  صحيفته 

]بهجة المجالس 77/1-78[ولا دنياه«.

 قال مالك بن دينار: »إذا رأيت قسوة في قلبك وحرمانًا في رزقك 
]نزهة المجالس 1/ 143[فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك«. 

 قال معروف الكرخي : »كلام العبد فيما لا يعنيه خِذلان من الله له«.
]طبقات الحنابلة 383/1[

 قال الإمام الشــافعي: »لا تتكلم فيما لا يعنيك؛ فإنك إذا تكلمت 
]المجموع شرح المهذب 13/1[بالكلمة ملكتك ولم تملكها«.

 دخل على داود الطائي يومًا رجل، فقال: إنَّ في سقف بيتك جِذْعًا 
قد انكسر. فقال له: »يا ابن أخي، إني في هذا البيت منذ عشرين سنة ما نظرت 

إلى السقف، وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام«.
 ]المجالسة 134/1[
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 قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي: »عالجت الصمت عما لا يعنيني 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص260[عشرين سنة، قَلَّ أن أقدر منه على ما أريد«.

 قال مورق العجلي: »طلبت إلى ربي F حاجة منذ عشرين سنة 
فما أعطانيها ولا يئست منها«، قالوا : وما هي؟ قال: »طلبت إليه أن لا أتكلم 

]الزهد للإمام أحمد 1/ 511[إلا فيما يعنيني«.

 قال يونس بن عبيد: صحبت الحسن البصري ثلاثين سنة فما سمعته 
قط قال: عزل أمير! ولا: ولي! ولا: غلا سعر! ولا: رخص سعر! ولا: اشتد 

]أدب النساء لعبد الملك بن حبيب ص 186[الحر!. وما كان ذكره إلا الموت جاءكم!. 

دفعًا  الزمان  يدفعون  الخلائق  عموم  »رأيت  الجوزي:  ابن  قال   
وسمر،  غزاة  فيه  كتاب  بقراءة  أو  ينفع  لا  فبحديث  الليل  طال  إن  عجيبًا: 
النهار على دجلة أو في الأسواق،  النهار فبالنوم، وهم في أطراف  وإن طال 

فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر«.
]صيد الخاطر ص157[
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 قال الشاعر:
لــلــذّة إلّا  الــنــفــس  هــمــوم  بالتنقّلقليل  ــت  ــ آذن ــفــسًــا  ن يــنــعــم 

خليفةٍ عــن  ســائــاً  ــراه  ت يليولست  ومــن  يعزلون  من  قائاً  ولا 

ه ــاه وسَــــــرَّ ــنـ ــا عـ ــم ــي بمعزلِولـــكـــنـــه ف ــاءٍ  ن يعني�ه  مــا  ــيِر  غ ــن  وع
]أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ص197[
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التكســب

 قال عمر بن الخطاب I: »ما من امرئ إلا وله أثر هو واطؤِه، 
ورزق هو آكله، وأجلٌ هو بالغه، وحنق هو قاتله، حتى لو أن رجلًا هرب 
من رزقه لاتبعه حتى يدركه كما أن الموت يدرك من هرب منه، ألا فاتقوا الله 

 ]شعب الإيمان 412/2[وأجملوا في الطلب«.

 قال قيس بــن عاصم I لبنيه حين حضرته الوفــاة: »يا بَنيّ، 
عليكم بالمال واصطناعه؛ فإنه منبهة للكريم ويُستغنىَ به عن اللئيم«.

 ]بهجة المجالس 195/1[

 لما كان زمن عمر I فكثر المال وحدثت الأعطية وكف الناس 
عن طلب المعيشة قال عمر: »أيها الناس أصلحوا معايشكم؛ فإن فيها صلاحًا 

]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص38[لكم، وصلة لغيركم«. 

 I قال النعمان بن حميد: »دخلت مع خالي على سلمان الفارسي 
بالمدائن وهو يعمل الخوص، فسمعته يقول: أشتري خوصًا بدرهم، فأعمله، 
فأبيعه بثلاثــة دراهم، فأعيد درهًما فيه، وأنفق درهًمــا على عيالي، وأتصدق 

بدرهم، ولو أن عمر نهاني عنه ما انتهيت«، وهو أمير المدائن.
]سير أعلام النبلاء 547/1[
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 قال عمر بن الخطاب I: »من كان له رزق في شيء فليلزمه«.
]بهجة المجالس 149/1[

 قــال ابن عمر L: »إذا لم يُرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلدٍ 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص77  [غيره«. 

له همٌّ وآخره  ين؛ فإن أوَّ  قال عمر بن الخطاب I: »إياكم والدَّ
] موطأ مالك 2/ 319[حرب«.

 قال ابن عمر L: »إذا طابت المكسبة زكت النفقة«.
]مصنف ابن أبي شيبة 13/ 329[

 قال أبو الدرداء I: »لا تأكل إلا طيبًا، ولا تكســب إلا طيبًا، 
]الزهد لأبي داود ص217[ولا تُدخل بيتك إلا طيبًا، واسأل الله رزقك يومًا بيوم«.

 قال عمر بن الخطاب I: »من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص77[يُصب فيه فليتحول إلى غيره«. 

 كان عبد الله بن مسعود I يقول: »عجبًا للتاجر كيف يَسلم؟ 
]بهجة المجالس 134/1[إن باع مدح وإن اشترى ذم«.
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مخافة  الحلال  أعشار  تسعة  »تركنا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
 ]مصنف عبد الرزاق 152/8[الربا«.

 قال ابن عباس L: »من اشترى ما لا يحتاج إليه يوشك أن يبيع 
]حلية الأولياء 243/10[ما يحتاج إليه«.

 قال عمر بن الخطاب I: »لا يقل مع الإصلاح شيء، ولا يبقى 
]الزهد لوكيع ص784[مع الفساد شيء«.

 قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله H يتجرون 
في بحر الروم، منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص76[

 قال سفيان الثوري: »من كان في يده من هذه شيء فليصلحه؛ فإنه 
]حلية الأولياء 381/6[زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه«. 

به  ليكف  المال  يكسب  لا  فيمن  خير  »لا  المسيب:  بن  سعيد  قال   
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص40[وجهه، ويؤدي به أمانته، ويصل به رحمه«.
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 قال أبو وائل: »الدرهم من تجارة أحب إلي من عشرةٍ من عطايا«. 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص76[

 قال ابن عبد البر: »المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من 
]جامع بيان العلم 711/1[غير وجهه والمأخوذ من غير حِله«.

 قال سفيان الثوري: »العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلًا للظلمة، 
والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان 

]قوت القلوب 2/ 26[سفيًرا للفساق«. 

 قال الحسن البصري: »ليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك فيها«. 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص42[

 قال سحنون: »في صلاح الدنيا إذا صح المطعم والمشرب صلاحُ 
]ترتيب المدارك 4/ 57[الآخرة«. 

 قال سفيان الثوري: »كان المالُ فيما مضى يُكره، فأما اليوم فهو تُرْس 
]حلية الأولياء 6 / 381[المؤمن«. 
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 قيل لأبي الزناد: لِمَ تُحبُّ الدراهم وهي تُدنيك من الدنيا؟ فقال: إنها 
]سير أعلام النبلاء 5/ 448[وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها. 

هذه  تمسك  الله  عبد  أبا  يا  فقال:  الثوري  سفيان  إلى  رجل  جاء   
الدنانير؟ فقال: »اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك«. 

]حلية الأولياء 381/6[

 قال حماد بن زيد: قال لي أيوب: »الزم سوقك؛ فإنك لا تزال كريمًا 
]حلية الأولياء  11/3[على إخوانك ما لم تحتج إليهم«. 

 قال أيوب السختياني: كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق والصنعة 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص76[ويقول: إن الغنى من العافية. 

 قال الهيثم بن جميل: قلت لابن المبارك: أتجر في البحر؟ قال: اتجر في 
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص76[البر والبحر، واستغن عن الناس. 

قوم  على  عنده  ما  ويفرق  يتجر  اليمن  يأتي  الثوري  سفيان  كان   
يتجرون له، ويلقاهم في الموسم يحاسبهم ويأخذ الربح. 

]تاريخ الإسلام 4/ 391[
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، ويقول: لولا خمسة ما اتجرت:   كان عبد الله بن المبارك يتجر في البَزِّ
سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، ومحمد بن سمّاك، 
وابن علية، وكان يخرج يتجر إلى خراسان، فكلما ربح من شيء أخذ القوت 

للعيال ونفقة الحج، والباقي يصل به إخوانه الخمسة. 
]طبقات الحنابلة 100/1[

 قال أبو بكر الأثرم: »سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو كنت صانعًا 
إليك:  أيما أحب  الله،  عبد  أبا  يا  قلت:  وراقًا،  أكون  أن  صناعة كنت أحب 
نكتب عدد حديث أو عدد ورق؟ فقال: عدد الحديث يقع الطويل والقصير، 

]الجامع لأخلاق الراوي 105/1[ولكن يكتب عدد ورق ويواصف عليه«.

الكلام وفضول  الناس فضول  أهلك  »إنما  النخعي:  إبراهيم  قال   
]بهجة المجالس 200/1[المال«.

 قال سفيان الثوري: »لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق 
]تفسير ابن كثير 3/ 337[الحلال الذي قدر لك«. 

D هلكة قرية أظهر فيها   قال القاسم بن البدري: »إذا أراد الله 
]الربا لابن أبي الدنيا ص223[  الربا«. 
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 قال الحسن البصري: »من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه 
ب نفسه«.  ]الصمت لابن أبي الدنيا ص85[كثر كذبه، ومن ساء خُلقه عذَّ

 قال ســهل التُّسْــتَريّ: »من أكل الحرام عصت جوارحه شــاء أم 
أبــى علم أو لم يعلم، ومــن كانت طُعْمته حلالًا أطاعتــه جوارحه ووفِّقَت 

]إحياء علوم الدين 91/2[للخيرات«.

 قال بشر الحافي: »المال إذا جمع من وســخ التجارات والشــبهات 
اقتضت النفس إلى أن تقضي به وطــرًا تسرع إليه بمظاهر أعمال الصالحات، 

]قوت القلوب 1/ 165[وقد آلى الله تعالى على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين«.

 قال الحســن البصري: »وايم الله ما رُزق رجل يومًا بيوم فلم يعلم 
]حلية الأولياء 2 / 157[أنه خير له إلا غبي الرأي أو عاجز«. 

 قال صلة بن أشــيم: »طلبت المال من وجهه فأعياني إلا رزق يوم 
]حلية الأولياء 241/2[بيوم، فعرفت أنه قد خير لي«. 

 قال المتلمس:
فيبقى تصلحه  الــمــال  الــفــســادقــلــيــل  مــع  الــكــثــير  يــبــقــى  ولا 

]بهجة المجالس 198/1[

التكســبالتكســب



285

الصـــدق

 قال أبو بكر الصديق I: »اتقوا الكذب؛ فإن الكذب مجانب 
]مساوئ الأخلاق للخرائطي ص70[للإيمان«.

 قال سعد بن أبي وقاص I: »كل الخصال يطبع عليها المؤمن 
]بهجة المجالس 574/2[إلا الخيانة والكذب«.

يضع  وقلَّما  الصدقُ  يضعني  »لَأنَ   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
 ]أدب الدنيا والدين ص263[خيٌر من أن يرفعني الكذبُ وقلما يفعل«.

 قال المثنى بن حارثة الشيباني I: »لَأن أموت عطشًا أحبُّ إلّي 
]بهجة المجالس 494/2[من أن أخلف موعدًا«.

 قال إياس بن معاوية: »امتحنت خصال الرجال فوجدت أشرفها 
]تهذيب التهذيب 391/1[صدق اللسان«.

الصـــدقالصـــدق
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 قال الفضيل بن عياض: »لم يتزين العباد بشيء أفضل من الصدق، 
بالكذابين  فكيف  مريم  بن  منهم عيسى  الصادقين عن صدقهم  والله سائل 

 ]تاريخ ابن أبي خيثمة 293/1[المساكين«.

 قال الجنيد: »حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
]مدارج السالكين 265/2[الكذب«.

 قال الشعبي: »عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، 
واجتنب الكذب في موضع ترى أنه ينفعك فإنه يضرك«.

]البيان والتبيين للجاحظ 139/2[

 قال الخطاب بن المعلى: »لصدقٌ يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبةً 
]روضة العقلاء  ص 198[من كذب يسلم عليه قائله«. 

 قال الإمام مالك: »لا يفلح كذاب أبدًا ولا يأتي بخير«.  
]تاريخ دمشق 13/ 320[

أثرًا وأعظمها  منازل، فأسوأها  للكذب  »إن  الثوري:  قال سفيان   
]أنساب الأشراف للبلاذري 11/ 315[ضُررًا إخلاف المواعيد واتهام الأبرياء«.
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 قال مطرف بن عبد الله: »ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا 
]سير أعلام النبلاء 195/4[وما فيها«.

له:  الملك في شيء، فقال  الوليد بن عبد  العزيز   كلم عمر بن عبد 
كذبت، فقال عمر: »ما كذبت مذ علمت أن الكذب يشين صاحبه«.

]مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص47[

 قال عبد الرحمن بن القاسم: »ما كذبت منذ شددت عليَّ مئزري«.
]ترتيب المدارك 3/ 253[

 قال الإمام الشافعي: »ما كذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقًا 
]المجموع شرح المهذب 12/1[ ولا كاذبًا«.

 قال ابن المعتز: »علامةُ الكذّاب جُوده باليمين لغير مستحلِف«.
]الوافي بالوفيات 241/17[

بأنك  الكذب علمُك   قال جعفر الصادق: »كفى بك موبخًا على 
]مساوئ الأخلاق للخرائطي ص62[كاذب«.
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 كان الإمام أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك، 
]طبقات الحنابلة 56/1[فقال: »لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه«.

 قال الشاعر:
مهانت�ه مــن  إلا  ــرء  المـ يــكــذب  الأدبِلا  قلة  من  أو  السوء  عادة  أو 

]الموشى ص41[
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اللســـان

 قال عبد الله بن مسعود I: »والذي لا إله غيره ما على الأرض 
]الزهد لأبي داود ص151[شيء أحوج إلى طول سَجْن من لسان«.

منه  أقللت  إن  كالدواء،  »الكلام   :I العاص  بن  عمرو  قال   
]الإعجاز والإيجاز للثعالبي ص71[نفع، وإن أكثرت منه قتل«.

 قال عبد الله بن عمرو I: »الكلام بمنزلة العطاس، قليله دواء 
]شرح السنة للبغوي 232/8[وكثيره داء«. 

 قال عبد الله بن مسعود I: »قولوا خيًرا تعرفوا به، واعملوا به 
]الزهد لأبي داود ص148[تكونوا من أهله، ولا تكونوا عُجُلًا مَذاييعَ بُذُرًا«.

بذرًا: جمع بذير وهو من لا يستطيع أن يمسك سر نفسه.

 قال أبو الدرداء I: »ثلاثٌ مِنْ مِلاكِ أمر ابن آدم: أن لا تشكوَ 
يَ نفسَك بلسانك«.  ثَ بوجعك، ولا تُزكِّ مصيبتك، ولا تُحدِّ

]الزهد للإمام أحمد ص268[
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وأن  من عمله  أن كلامه  ير  لم  »من  يقول:   I هريرة  أبو  كان   
]الصمت لابن أبي الدنيا ص61[خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر«. 

يوم  خطايا  الناس  أكثر  من  »إن   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
]الزهد لأبي داود ص152[القيامة أكثرَهم خوضًا في الباطل«.

 قال أنس بن مالك I: »الصمت حُكْم، وقليل فاعله«. 
]الزهد لوكيع ص308[

 I ابن مسعود  كلمةُ  اليامي:  أسكتتني  الحارث  بن  زُبيد  قال   
عشرين سنة »من كان كلامه لا يوافق فعله  فإنما يُوبِّخ نفسه«.

]عيون الأخبار لابن قتيبة 204/1[

 قال عمر بن الخطاب I: »من كثر كلامه كثر سَقَطه«.
]بهجة المجالس 60/1[

 قال أبو هريرة I: »لا خير في فضول الكلام«.
]بهجة المجالس 60/1[
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 قال عبد الله بن مسعود I: »أنذركم فضول الكلام«.
]المعجم الكبير 93/9[

 قال أبو الدرداء I: »أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك 
]عيون الأخبار 109/1[أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول«.

 رأى عمر أبا بكر L وهو مُدَلٍّ لسانه آخذه بيده فقال: ما تصنع 
يا خليفة رسول الله؟ فقال: »وهل أوردني الموارد إلا هذا!«.

]الزهد للإمام أحمد ص218[

آخذًا  الكعبة  في   L عباس  ابن  »رأيت  جبير:  بن  سعيد  قال   
بلسانه وهو يقول: يا لسان، قل خيًرا تغنم، أو اسكت تسلم«.

]بهجة المجالس 55/1[

 قال الحسن البصري: »ما عَقَل دينه من لم يحفظ لسانه«.
]الإحياء 120/3[

 قال أبو القاسم القشيري: »السكوت في وقته صفة الرجال كما أن 
]الرسالة القشيرية 1/ 245[النطق في موضعه من أشرف الخصال«.
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 قال رجل: ما أشد البرد اليوم.. فالتفت إليه المعافى بن عمران قال: 
]سير أعلام النبلاء 9/ 84[أستدفأتَ الآن؟ لو سكتّ لكان خيًرا لك.

 قال ابن حبان: »الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه 
التكلم، فما أكثر مَن ندم إذا نطق وأقلَّ من يندم إذا سكت«.

 ]روضة العقلاء ص43[

قَاشي: »لا تقطع النهار بكِيت وكيت؛ فإنه  الرَّ  قال فُضيل بن زيد 
]الزهد للإمام أحمد ص437[محفوظ عليك ما قلت«.

 قال عبد الرحمن بن مهدي: »أدركت الناس وهم على الجمُل«.
]العلل ومعرفة الرجال28/2[

 قال حاتم الأصم: »لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز 
زُ؟!«. ]سير أعلام النبلاء 487/11[منه، وكلامك يعرض على الله فلا تَحرَّ

يرفع  من  معكم  كان  لو  الثوري:  سفيان  قال  عبيد  بن  يعلى  قال   
حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من 

]سير أعلام النبلاء 7/ 268[يرفع الحديث – يعني الملائكة-.  
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 قال حاتم الأصم: »إني لا أحب أن أتكلم كلمة قبل أن أُعِدَّ جوابها 
لله، فإذا قال الله تعالى لي يوم القيامة: لم قلت كذا؟ قلت: يا رب، لكذا«.

]تاريخ بغداد 239/8[

 قيل لبكر بن عبد الله المزني: إنك تطيل الصمت، فقال: »إن لساني 
]بهجة المجالس 79/1[سبع إن تركته أكلني«.

 قال الأحنف بن قيس : »حَتْفُ الرجلِ مخبوءٌ تحت لسانه«. 
]عيون الأخبار 1/ 381[

المنصت  وإن  الفتنة،  لينتظر  المتكلم  »إن  حبيب:  أبي  بن  يزيد  قال   
]جامع بيان العلم وفضله 549/1[لينتظر الرحمة«.

 قال إبراهيم النخعي: »إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص169[أن أتكلم به إلا مخافةُ أن أُبتلى به«.

يتمنى  منذ عشرين سنة  »إني لأعرف رجلًا  عبيد:  بن  يونس  قال   
أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فما يقدر عليه، وليس ذاك أن يسكت رجل 

]حلية الأولياء 38/3[لا يتكلم ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون«.
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 قال أبو الذيّال: »تعلم الصمت كما تتعلم الكلام؛ فإن يكن الكلام 
يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: تأخذ به من علم من 

هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك«.
]جامع بيان العلم وفضله 1/ 550[

 قال الفضيل بن عياض: »لا حجَّ ولا جهادَ أشدُّ من حبس اللسان، 
]سير أعلام النبلاء 436/8[وليس أحدٌ أشدّ غماًّ ممن سجن لسانه«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »المحظوظ التَّقيّ يلجم لسانه«.
]بهجة المجالس 85/1[

منهم  الرجل  كان  إن  أقوامًا  أدركت  »لقد  البصري:  الحسن  قال   
؛ إنه لفقيه مسلم«. ، وما به عِيٌّ لَيجلس مع القوم فيرون أنه عيِيٌّ

]الزهد لوكيع ص308[

رجلين  لأحد  إلا  الحياة  في  خير  »لا  العزيز:  عبد  بن  سعيد  قال   
]سير أعلام النبلاء 36/8[صموت واع وناطق عارف«.

ما  صلح  العبد  من  صلحتا  إذا  »خصلتان  عبيد:  بن  يونس  قال   
]حلية الأولياء 20/3[سواهما من أمره صلاتُه ولسانه«.
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 قال يونس بن عبيد: »ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بالٍ 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص70[إلا رأيت صلاحَ ذلك في سائر عمله«.

 عن يحيى بن أبي كثير قال: »ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في 
سائر عمله، ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله«.

]حلية الأولياء 68/3[

 قال ابن شهاب الزهري: »الفصاحة من المروءة«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 220/2[

 قال عبد الله بن المبارك: »اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري 
]بهجة المجالس 165/1[في الوجه«.

بما  فرحك  مثل  الخطأ  من  به  تنطق  لم  بما  »افرح  المعتز:  ابن  قال   
واب«. ]الوافي بالوفيات 241/17[لم تسكت عنه من الصَّ

 قال ابن عبد البر: »الكلام بالخير أفضل من السكوت؛ لأنَّ أرفع ما 
]جامع بيان العلم وفضله 551/1[في السكوت السلامة والكلام بالخير غنيمة«. 
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بحر  من  يستخرج  رقيق  كلام  شيء  »أحسن  معاذ:  بن  يحيى  قال   
]تاريخ بغداد 212/14[عميق على لسان رجل رفيق«.

فالسنةّ  المصلحة  في  وتركه  الكلام  استوى  »متى  النووي:  قال   
الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجرُّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في 

] رياض الصالحين ص: 421[العادة، والسلامةُ لا يعدلها شيء«.

 ذُكر عند الأحنف بن قيس الصمت والكلام، فقال قوم: الصمت 
صاحبه،  يعدو  لا  الصمت  لأن  أفضل؛  »الكلام  الأحنف:  فقال  أفضل، 

والكلام ينتفع به من سمعه، ومذاكرة الرجال تلقيح لعقولها«.
]بهجة المجالس 54/1[

وراء  الحكيم من  لسان  إن  يقولون:  »كانوا  البصري:  الحسن  قال   
قلبه، فإذا أراد أن يقول يرجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، 
وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى القلب فما أتى على لسانه تكلم 

 ]الزهد لابن المبارك 131/1[به«.

 قال عطاء بن أبي رباح: »إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول 
ون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يُقرأ، أو أمرًا  الكلام، وكانوا يعُدُّ
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بمعروف أو نهيًا عن منكر، أو تنطقَ في حاجتك في معيشتك التي لابد لك 
]حلية الأولياء 314/3[منها«.

 جعل رجل ينظر إلى ثوب ســفيان الثــوري، ثم قال: يا أبا عبد الله 
بأي شيء كان هذا الثوب؟ فقال سفيان: »كانوا يكرهون فضول الكلام«.

]حلية الأولياء 65/7[

 قال مالك بن دينار: »لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام«.
]بهجة المجالس 84/1[

 جاء رجل إلى الثوري فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله 
وبركاته، كيف أنت وكيف حالك؟ فقال ســفيان: »عافانا الله وإياك، لســنا 

]الحلية 67/7[أصحاب تطويل«.

 أتت الربيع بن خثيم ابنة له، فقالت: »يا أبتاه، أذهب ألعب؟« فلما 
أكثرت عليه، قال بعض جلسائه: »لو أمرتها فذهبت؟« قال: »لا يُكتب عليَّ 

 ]الزهد لابن المبارك 79/1[اليوم أني آمرها تلعب«. 

 قال الصلت بن بسطام: »حدثني رجل من تيم الله، وكان قد جالس 
ف«. الشعبي وإبراهيم، قال: ما رأيت أحدًا أملك للسانه من طلحة بن مُصَرِّ
]الصمت لابن أبي الدنيا ص220[
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 قال الإمام أحمد في أبي بكر بدر بن المنذر المنازلي: »من مثل بدر؟ 
]تاريخ بغداد 107/7[بدر قد ملك لسانه«.

 قال أبو عبيد: »ما رأيت رجلًا قط أشدَّ تحفظًا في منطقه من عمر بن 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص219[عبد العزيز«.

: »إني لأعرف رجلًا يَعُدُّ كلامَه«، وكانوا يرون   قال الحسن بن حَيٍّ
]الصمت لابن أبي الدنيا ص284[أنه هو.

 قال بشر بن منصور: كنا عند أيوب السختياني، فلَغَطنا وتكلمنا، 
فقال لنا: »لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليومَ لفعلت«.

]حلية الأولياء 8/3[

من  كلامه  يَحفظ  أصحابنا  بعض  »كان  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]الصمت لابن أبي الدنيا ص223[الجمعة إلى الجمعة«.

قلت  وما  سنين،  عشر  في  الصمت  »تعلمت  العجلي:  مورق  قال   
]سير أعلام النبلاء 354/4[شيئًا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي«.
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أن  قبل  سنة  عشرين  لساني  »عالجت  زكريا:  أبي  بن  الله  عبد  قال   
]الزهد للإمام أحمد 1/ 310[يستقيم لي«.

 قال ميمون بن سياه: »ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبرها 
قبل أن أتكلم بها إلا ندمت عليها إلا ما كان من ذكر الله«.

]الصمت لابن أبي الدنيا ص220[

 قال إبراهيم التيمي: »حدثني من صَحِب الربيع بن خثيم عشرين 
]الزهد للإمام أحمد ص562[سنة، قال: فما سمعت منه كلمة تعاب«.

 قال الحسن بن بشار: »منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن 
]طبقات الحنابلة 57/2[أعتذر منها«.

 قال مخلد بن الحسين: »ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 
]حلية الأولياء 266/8[خمسين سنة«.

 قال أسماء بن خارجة: ما شتمت أحدًا قط، لأن الذي يشتمني أحد 
رجلين كريم كانت منه زلة وهفوة فأنا أحق من غفرها وأَخَذ الفضل فيها، 

أو لئيم فلم أكن لأجعل عرضي له غرضًا. وكان يتمثل:
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ــارَه ــ ــر عـــوراء الــكــريــم ادّخ ــف ما  وأغ تكرُّ اللئيم  شتم  عن  وأعــرض 
]الحلم لابن أبي الدنيا ص74[

أربعين سنة لم يسب  الصبَّاح: »لبث وهب بن منبه  المثنى بن   قال 
]سير أعلام النبلاء 547/4[شيئًا فيه الروح«.

إنسانًا قط  أبا وائل سبّ  النَّجود: »ما سمعت   قال عاصم بن أبي 
]سير أعلام النبلاء 164/4[ولا بهيمة«.

 قال المزني: »سمعني الشافعي يومًا وأنا أقول: فلان كذاب، فقال 
لي: يا أبا إبراهيم، اكس ألفاظك أحسنها، لا تقل: فلان كذاب، ولكن قل: 

]فتح المغيث 128/2[حديثه ليس بشيء«.

رجل  فقال  العزيز  عبد  بن  عمر  عند  »كنا  الله:  عبد  بن  أمية  قال   
يقدر  ما  بأجمل  يتكلم  أن  فقال عمر: وما على أحدكم  إبطك،  لرجل: تحت 

عليه، قالوا: وما ذاك؟ قال: لو قال: تحت يدك كان أجمل«.
]الجامع لأخلاق الراوي 404/1[

]سير أعلام النبلاء 4/ 408[ قال محمد الباقر: »سلاح اللئام قبح الكلام«. 
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 قال نصر بن أحمد الخبزأرزي:
مقتللسان الفتى حتف الفتى حن يجهل فكيه  بــن  مــا  امـــرئ  ــل  وك

هـــذرَه أكـــثر  المـــرء  لــســان  ــا  م ــاء مــوكــلإذا  ــب ــال فــــذاك لـــســـانٌ ب

لنفسه ــرٍّ  شـ ــواب  ــ أب ــاتح  فـ مقفلوكـــم  الفم  على  قُفلٌ  يكن  لم  إذا 
 ]جامع بيان العلم وفضله 551/1[

 قال علي بن محمد العلوي:
رائـــد عقله المـــرء  ــان  ــس ل تعنونرأيـــت  ــاذا  ــم ب فــانــظــر  وعــنــوانــه 

فإنه الــلــســان  ــاح  إصـ تــعــدُ  ــنِّولا  ــ ــب ــ ــده ويُ ــ ــن ــ ــا ع ــمـ ــــــــرِّ عـ يُخَ

وجــمــالــه ــتى  ــف ال زي  يلحنويــعــجــبــني  ساعة  عينّي  من  فيسقط 
]بهجة المجالس 64/1[
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الملــذات

أنه يؤجر في كل  للمؤمن  I: »عجبت  الصديق  بكر  أبو  قال   
 ]الزهد لوكيع ص325[شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه«.

 قال سعد بن أبي وقاص I: »ثلاثة سعادة، وثلاثة شقاوة، فأما 
السعادة: فامرأة صالحة مواتية، ودابة تضعك من أصحابك حيث أحببت، 
فامرأة سيئة الخلق، ودابة سوء  الشقاوة:  المرافق، وأما  ومسكن واسع كثير 
تركتها خلَّفتك عن أصحابك،  وإن  أتعبتك  تلحق أصحابك  أن  أردت  إن 

]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص89[ومسكن ضيق قليل المرافق«. 

م لنفســه وهو لها جِدُّ   عن أبي الــدرداء I قال: »ألا رب منعِّ
]الزهد لأبي داود ص214[مهين«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »مع كل فرحة ترحة«.
] الزهد لوكيع ص820[

 »أُتِيَ ابــن عمر L بجوارش، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يهضم 
الطعام. قال: إنه ليأتي علّي الشهر ما أشبع فيه، فما أصنع بهذا؟!«.

]الزهد لأبي داود ص263[
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 قال ابن عباس L: »ليأتين على الناس زمان يكون همة أحدهم 
]الزهد لابن المبارك 1/ 217[فيه بطنه ودينه هواه«.

 كان أبو الدرداء I يقول: »من كان الأجوفان همه خسر ميزانه 
]الزهد لابن المبارك 1/ 217[يوم القيامة«. 

 أكل ابنٌ لسمرة بن جندب I حتى بَشِم، فقال سمرة: »لو متّ 
]الزهد لوكيع ص302[ما صليت عليك«.

 قال أبو الدرداء I: »من يتبع نفسه كل ما يرى في الناس يطل 
]مدارة الناس لابن أبي الدنيا ص40[ حزنه ولا يشف غيظه«. 

]مجموع الفتاوى 14/ 224[ قال ابن تيمية: »الغفلة والشهوة أصل الشر«.

 قال أبو عثمان الحيري: »أنت مسجون ما تبعت مرادك وشهوتك، 
]حلية الأولياء 10/ 245[فإذا فوضت وسلّمت استرحت«.

 قال ابن تيمية: »من غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه«.
]مجموع الفتاوى 4/ 351[
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 قال يحيى بن معاذ: »الدنيا بأجمعها لا تساوي غمّ ساعة، فكيف بغمٍّ 
طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها؟!«.

]آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة ص38[

والمخالطة  والاستماع  والكلام  النظر  »فضول  القيم:  ابن  قال   
والأكل والنوم تستحيل آلامًا وغمومًا وهمومًا في القلب، بل غالب عذاب 

]زاد المعاد 27/2[الدنيا والآخرة منها«.

 قال الخطاب بن المعلى: »استغن عن الناس يحتاجوا إليك، واعلم 
تمنع  أكلةٍ  ورُب  الرقبة،  تدق  قيل  كما  والرغبة  الطمع،  إلى  يدعو  الجشع  أن 

]روضة العقلاء ص201[أكلات«.

 قال الإمام الشافعي: »من غلبته شهوة الدنيا لزمته العبودية لأهلها«. 
]فيض القدير 170/3[

 قال ابن المعتز: »عبد الشهوة أذلّ من عبد الرقّ«.
]الوافي بالوفيات 242/17[

 قال عبد الله بن المبارك: »ما الذل إلا في الطمع«.
]جامع بيان العلم وفضله 629/1[
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 قال مسعر بن كدام: »من صبر على الخل والبقل لم يُستعبد«. 
]سير أعلام النبلاء 7/ 165[

 قال ابن حجر: »كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة 
]فتح الباري 540/9[الأكل ويذمون كثرة الأكل«.

 عن الحسن البصري قال: »لقد أدركت أقوامًا إن الرجل منهم ليأتي 
]الزهد لوكيع ص304[عليه سبعون سنة ما اشتهى على أهله شهوة طعام قط«.

 قال ابن القيم: »يغلط الجفاة في مسمى الحياة حيث يظنونها التنعم 
وقهر  والمال  الرياسة  لذة  أو  والمناكح،  والملابس  والمشارب  المآكل  أنواع  في 
الأعداء...  فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب 

]مفتاح دار السعادة 35/1 بتصرف[والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد«.

 قال ابن هبيرة: »احذروا مصارع العقول عند الْتهاب الشهوات«.
 ]ذيل طبقات الحنابلة 275/1[

 قال الحسن البصري: »من لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب 
]الزهد لابن المبارك ص134[فقد قل علمه وحضر عذابه«.
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 قيل لراشد بن كيسان العبسي: ما النعيم قال : طيب النفس، قيل له 
]الورع ص624[ما الغنى؟ قال: صحة الجسد. 

أكل  قال:  أكلة؟  اليوم  في  يأكل  »الرجل  التُّسْتَريّ:  سهل  سُئِل   
أكلات؟  فثلاث  له:  قيل  المؤمنين،  أكل  قال:  فأكلتين؟  له:  قيل  الصديقين، 

]الرسالة القشيرية 272/2[فقال: قل لأهله يبنوا له مَعلِفًا«.

 قال مالك بن دينار: »الشبع يقسي القلب ويفتر البدن«.
]الجوع لابن أبي الدنيا ص78 [

شبعة  إلا  سنة  عشرة  ست  منذ  شبعت  »ما  الشافعي:  الإمام  قال   
اطرحتها؛ لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم 

]آداب الشافعي ومناقبه ص78[ويضعف صاحبه عن العبادة«.

شيء  به  ألزق  وقد  إلا  يسّرك  شيء  الدنيا  في  »ما  حازم:  أبو  قال   
]صفة الصفوة 2/ 493[يسوءك«.

أبواب  على  وجالت  تحركت  شبعت  إذا  »النفس  القيم:  ابن  قال   
]بدائع الفوائد 273/2[الشهوات، وإذا جاعت سكنت وذلت وخشعت«.
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 قال حاتم الأصم : »الشهوة في ثلاث: في الأكل والنظر واللسان، 
]حلية الأولياء 83/8[فاحفظ اللسان بالصدق والأكل بالثقة والنظر بالعبرة«. 

 قال الشعبي: »البس من الثياب ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبه 
]حلية الأولياء 318/4[عليك العلماء«. 

 قــال الطبري: »مراعاة زِيّ الزمان من المــروءة ما لم يكن إثمًا، وفي 
]فتح الباري 306/10[مخالفة الزي ضُرب من الشهرة«.

 قال سفيان الثوري: »الحلال لا يحتمل السرف«.  
]حلية الأولياء 6/ 382[

 قال الحســن البصري: »إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل 
ف«. َ ]بهجة المجالس 195/1[ماله فانظر فيم أنفقه؛ فإن الخبيث يُنفَق في السرَّ

 رئي سفيان الثوري يأكل الطَّباهَج وقال: »إني لم أنهكم عن الأكل، 
ولكن انظر من أين تأكل، وارتحل وانظر على من تدخل، وتكلم وانظر كيف 

تتكلم، كيف أنهاكم عــن الأكل والله تعالى يقــول: ]ٻ    ٻ    پ    پ       
]حلية الأولياء 7/ 70[پ    پ    ڀ[. 

الطباهج: طعام من بيض ولحم مشويّ.
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 قال الفضيل بن عياض : »الدخــول في الدنيا هين لكن التخلص 
]ذم الدنيا لابن أبي الدنيا ص109[منها شديد«. 

 قال أبو علي الدقاق: »من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله في 
]ذم الهوى ص31[حال كهولته«.

إلى  يصيرون  الشهوات  مدمني  أن  اللبيب  »ليعلم  القيم:  ابن  قال   
صارت  قد  لأنها  تركها؛  يستطيعون  لا  ذلك  مع  وهم  بها  يلتذون  لا  حالة 

]روضة المحبين ص470[عندهم بمنزلة العيش الذي لا بدّ لهم منه«.

 قال الشاعر:
باطلإذا المرء أعطى نفسه كلَّ ما اشتهت ــلِّ  ك إلى  تــاقــتْ  ينهَها  ــم  ول

بالذي والعارَ  الإثمَ  إليه  عاجلوساقتْ  ــاوة  ــ ح ــن  م ــه  ــي إل ــه  ــت دع
]عين الأدب والسياسة ص54[

 قال البوصيري:
مشغول باللذات  أنــت  مــتى  مسؤولإلى  قدمت  ما  كل  عن  وأنت 

]ديوان البوصيري ص209[

 قال الشاعر:
ه وكُلُّ الطعام  طيب  في  ــواتِنن�افس  ــهَ ــلّ ال جـــاوز  ــا  م إذا  ــواءٌ  ــ س

]التمثيل والمحاضرة ص277[
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جامع الأخلاق الحسنة

I: »صفة المؤمن قوة في دين، وجرأة   قال علي بن أبي طالب 
في لين، وإيمان في يقين، وحرص في فقه، ونشاط في هدى، وبر في استقامة، 
وكيس في رفق، وعلم في حلم، لا يغلبه فرحة، ولا تفضحه بطِنة، نفسه منه 

في عناء والناس منه في راحة، لا يغتاب، ولا يتكبر«.
]الإبانة 665/2[

في  تكون  عشر،  المكارم  خلال  »إن  تقول:   J عائشة  كانت   
الرجل ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله 
تعالى لمن أحب: صدق الحديث، وصدق البأس، وإعطاء السائل، والمكافأة 
والتذمم  للجار،  والتذمم  الأمانة،  وحفظ  الرحم،  وصلة  الصنائع،  على 

 ]مكارم الأخلاق للخرائطي ص95[للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء«.

 قال علي بن أبي طالب I: »التوفيق خير قائد، وحسن الخلق 
خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا ظَهْرَ أفضلُ من 

]الثقات لابن حبان 175/8[المشورة، ولا وحشة أشدُّ من العجب«.
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 قال معاوية بن أبي سفيان L لعَرابة بن أوس: بم سدت قومك 
يا عَرابة؟ قال: »يا أمير المؤمنين، كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم 

]الحلم لابن أبي الدنيا ص40[وأسعى في حوائجهم«.

 كان ابن عمر L يقول: »البر شيء هيٌن وجه طليق وكلام لين«.
 ]جامع العلوم والحكم 98/2[ 

 ســأل ابن عباس L صَعصَعة بن صُوحان: ما السؤدد فيكم؟ 
فقال: »إطعام الطعــام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفســه عن 
السؤال، والتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك في الحق شَرعًا«.
 ]المروءة لابن المرزبان ص92[

 قال عكرمة مولى ابن عباس L: »لكل شيء أســاس وأساس 
]صفة الصفوة 360/1[الإسلام الخلق الحسن« .

 قال طاوس: »اعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن خلقه«.
]حلية الأولياء  4/ 13[

فأما  إليه،  أساء  من  إلى  لمن يحسن  إلا  الفضل  »ما  ابن حبان:  قال   
]روضة العقلاء ص 169[مجازاة الإحسان إحسانًا فهو المساواة في الأخلاق«.
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 قال سفيان بن عينية: »إن رسول الله H هو الميزان الأكبر، 
فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما 

]الجامع لأخلاق الراوي ص79[خالفها فهو الباطل«.

الوالدين  وبر  الدين  في  »التفقه  فقال:  المروءة  عن  الأحنف  سُئِل   
]الآداب الشرعية لابن مفلح 220/2[والصبر على النوائب«.

الريب  »اجتناب  فقال:  المروءة  عن  الزهري  شهاب  ابن  سُئِل   
]الآداب الشرعية لابن مفلح 220/2[وإصلاح المال والقيام بحوائج الأهل«. 

 قال محمد بن جعفر: »الأدب رياسة، والحزم كياسة، والغضب نار، 
خَب عار«. ]أدب المجالسة 105/1[والصَّ

 قال الإمام الشافعي: »لا يَكمُل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة 
زانة«. يانة والرَّ ]سير أعلام النبلاء 98/10[ والصِّ

برّ والديه، ووصل  مَن  المروءة  »الكامل  الفضيل بن عياض:  قال   
رحمه، وأكرم إخوانه، وحسّن خلقه، وأحرز دينه، وأصلح ماله، وأنفق من 

]بهجة المجالس 646/2[فضله، وحسّن لسانَه، ولزم بيته«.
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 قال عمر بن عبد العزيز: »ليس من مروءة الرجل استخدامُه ضيفَه«.
]سير أعلام النبلاء 136/5[

مروءة،  وللحضر  مروءة  »للسفر  الرحمن:  عبد  أبي  بن  ربيعة  قال   
فالمروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المُزاح في 
المساجد وتلاوة  إلى  إدمان الاختلاف  غير مساخط الله، والمروءة في الحضر 

.»D بهجة المجالس 645/2[القرآن، وكثرة الإخوان في الله[

 لقي رجل يحيى بن أكثم وهو على قضاء البصرة فقال له: أصلح الله 
القاضي، كم آكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع، قال: فكم أضحك؟ قال: 
حتى يُسفر وجهك ولا يعلو صوتك، قال: فكم أبكي؟ قال: لا تملّ البكاء 
فكم  قال:  استطعت،  ما  قال:  عملي؟  من  أخفي  فكم  قال:  الله،  خشية  من 

أظهر منه؟ قال: ما يقتدي بك البر الخيرِّ ويؤمن عليك قول الناس. 
]تاريخ بغداد 203/14[

 قال محمد بن كعب القرظي: »إذا أراد الله بعبد خيًرا جعل فيه ثلاث 
]صفة الصفوة  2/ 128[خصال فقهًا في الدين وزهادة في الدنيا وبصًرا بعيوبه«.

 قال الإمام الشافعي: »أشد الأعمال ثلاثة الجود من قلة، والورع في 
]الفوائد والأخبار لابن حمكان ص133[خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف«.
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 قال ميمون بن مهران: »ثلاثة لا شيء أقلُّ منهن ولا يزددن إلا قلة 
درهم حلال تنفقه في حلال، وأخ في الله تسكن إليه، وأمين تستريح إلى الثقة 

]بهجة المجالس 124/3[به«.

د إلى الناس؛ فإنه   قال يونس بن عُبيد لرجل: »آمرك بثلاث بالتودُّ
نصف العقل، والاقتصاد في النفقة؛ فإنه ثلث الكسب، وحسن المسألة؛ فإنه 

]الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ص182[نصف العلم«.

الناس  ومُداراة  العلم،  نصف  السؤال  »حُسْن  سيرين:  ابن  قال   
]عيون الأخبار 3/ 28[نصف العقل، والقصدُ في المعيشة نصف المؤونة«.

رجل  بعداوة  رجل  ألف  مودةَ  تشتر  »لا  البصري:  الحسن  قال   
واحد«. قال هارون الرازي: قدم علّي ابن المبارك، فجاء إلي وهو على الرحل 
فسألني عن هذا الحديث فحدثته، فقال: »ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا 

]الرحلة في طلب الحديث للخطيب ص156[الحديث«.

 قال الإمام الشافعي: »أصحاب المروءات في جَهْد«.
]المجموع شرح المهذب 13/1[ 
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 قال عبد الله بن المبارك: »كنت أماشي الخليل بن أحمد فانقطع شسع 
نعلي، فخلعتها، فطفِقتُ أمشي، فخلع الخليل أيضًا نعليه، فقلت: بأبي أنت يا 

أبا عبد الرحمن لم خلعتها؟ فقال: لأساعدك على الحفاء«.
]خاص الخاص للثعالبي ص49[

 قال الماوردي: »إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافُوه وقلّ معادوه«.
]أدب الدنيا والدين ص243[

 قال الشاعر:
مــودّتــه تبقى  الـــذي  الكريم  السّرَّ إن صافى وإن صَرماإن  وَيَحفظُ 

الــذي كــان من أســـرارِه عَلماليس الكريم الذي إن زَلَّ صَاحِبُه  بَــثَّ 
]شرح كتاب الأمثال ص60[

 قال الشاعر:
الشدائد لدفع  صــبّــارًا  كنتَ  وســطــوة جــبــارٍ وجــفــوة صاحبإذا 

شهواتها عن  النفس  بمنع  العواقبودنتَ  سوء   
َ

خوف هواها  وني�ل 

كلها المــكــارم  أشــتــاتَ  ــزتَ  ح وأحرزتَ سبقَ الفضلِ من كلِّ جانبفقد 
]عين الأدب والسياسة ص119[
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المعاصــي

له الشيطان   قال عبد الله بن مسعود I: »إن من الناس من يذلِّ
]الزهد لأبي داود ص146[كما يذلل الرجل قَعوده من الإبل«. 

يوم؟  دينها في  بنو إسرائيل  أتركت   L اليمان  بن  قيل لحذيفة   
أُمروا بشيء تركوه، وإذا نُهوا عن شيء ركبوه،  قال: »لا، ولكنهم كانوا إذا 

 ]الإبانة 173/1[حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه«.

I: »إن المؤمن ليعمل السيئة فيشدد   قال عبد الله بن مسعود 
ليعمل الحسنة فيخفف بها عليه  الفاجر  ليكون بها، وإن  عليه بها عند موته 

]الزهد لوكيع ص317[عند موته ليكون بها«.

 I  قالت صفية ابنة أبي عبيد: زلزلت الأرض على عهد عمر 
يدر،  فلم  الله بن عمر وهو يصلي  فوافق ذلك عبد  السرر،  حتى اصطفقت 
قالت: فخطب عمر للناس فقال: »أحدثتم لقد عجلتم«، قالت: ولا أعلمه 

 ]مصنف ابن أبي شيبة 473/2[إلا قال: »لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم«.
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القلوب، فما كان من نَظرة  از  I: »الإثم حوَّ  قال ابن مسعود 
]الزهد لأبي داود ص135[فللشيطان فيها مطمع«.

I: »إذا مرت بك امرأة فأغمض عينيك   قال أنس بن مالك 
]الورع لابن أبي الدنيا ص66[حتى تجاوزك«. 

أنفسها بمثل طاعة الله  العباد  المسيب: »ما أكرمت   قال سعيد بن 
 D ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله، وكفى بالمؤمن نصرة من الله ،D

]صفة الصفوة  2/ 85[أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله«. 

 قال عمر بن عبد العزيز: »لا يكوننَّ شيء أهمَّ إليك من نفسك؛ 
]تاريخ الطبري 569/6[فإنه لا قليل من الإثم«.

بترك  آمركم  الدنيا،  بترك  آمركم  »لست  معاذ:  بن  يحيى  قال    
الذنوب، ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة 

]صفة الصفوة 4/ 345[أحْوج منكم إلى الحسنات والفضائل«. 

 قال سفيان الثوري: »ترك الذنب أيسر من طلب التوبة، ولا تتهاون 
]الحلية 24/7[بالذنب الصغير ولكن انظر من عصيت«.

المعاصــيالمعاصــي



317

 قال بلال بن سعد: »لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من 
]طبقات الحنابلة 321/1[عصيت«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »التقيّ ملجَم لا يفعل كل ما يريد«.
]شعب الإيمان للبيهقي رقم 5788[

 قال ابن القيم: »من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظُمت عنده 
]مدارج السالكين 164/1[مخالفتُه«.

 قال الفضيل بن عياض: »بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند 
]سير أعلام النبلاء 427/8[الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله«. 

 قال سفيان بن عيينة: »من كانت معصيته في الشهوة فارج له التوبة؛ 
فإن آدم S عصى مشتهيًا فغفر له. وإذا كانت معصيته في كِبْر فاخش على 

]حلية الأولياء 272/7[صاحبه اللعنة؛ فإن إبليس عصى مستكبًرا فلُعن«.

 قال ابن حزم: »لم أر لإبليس أصيد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين 
ألقاهما على ألسنة دعاته، إحداهما اعتذار من أساء بأن فلانًا أساء قبله، والثانية 

]رسائل ابن حزم ص351[استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس«.
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يراه حيث كان وأنه مطلع على  أن الله  ابن رجب: »من علم  قال   
له ذلك  أوجب  باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته 

]جامع العلوم والحكم 478/2[ترْكَ المعاصي في السر«.

ألا  وتخاف  تطيع  أن  السعادة  علامة  »من  الحيري:  عثمان  أبو  قال   
]فتح الباري 301/11[تُقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو«.

عليه  »هانوا  يقول:  المعاصي  أهلَ  ذكَر  إذا  البصري  الحسن  كان   
وا عليه لعصمَهُم«. ]ذم الهوى ص184[فعصَوْه، ولو عزُّ

 قال الإمام الشافعي: »بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد«. 
]سير أعلام النبلاء  10/ 41[

وإن  المسلمين  رقاب  تَوَطِّيهم  ك  يغُرَّ »لا  البصري:  الحسن  قال   
هملجت  بهم خيولهم ورفرفت بهم ركابهم؛ إن ذُلَّ المعصية في قلوبهم، أبى 

]بهجة المجالس 394/1[الله إلا أن يُذِلّ من عصاه«.

 قال ميمون بن مهران: »الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء«.
]مساوئ الأخلاق للخرائطي ص285[
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 كتب عاملٌ لعمر بن عبد العزيز إليه: أن مدينتنا قد تصدعت فكتب 
إليه عمر: »حصنوها بالتقوى، وطهروا طرقها من الظلم«.

]قصر الأمل لابن أبي الدنيا ص209[

الظالمَ  »كِلِ  فقال:  رجل،  على  يدعو  رجلًا  يسار  بن  مسلم  سمع   
إلى ظلمه؛ فإنه أسرع إليه من دعائك عليه، إلا أن يتداركه بعمل، وقَمِنٌ أن 

]الزهد لأبي داود ص386[لا يفعل«.

 قال مالك بن دينار: »إن لله F عقوباتٍ في القلوب والأبدان 
وضنكًا في المعيشة وسخطًا في الرزق ووهناً في العبادة«. 

]الزهد للإمام أحمد ص536[

 قال سعيد بن جبير: »إن من ثواب الحسنةِ الحسنةَ بعدها، وإن من 
]مجموع فتاوى ابن تيمية 11/10[عقوبة السيئة السيئةَ بعدها«.

 قال عروة بن الزبير: »إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها 
عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات«.

]تهذيب التهذيب 183/7[
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قيام  به  فيُحرَم  الذنب  ليذنب  الرجل  »إن  البصري:  الحسن  قال   
]المجالسة 341/3[الليل«.

 قال سفيان الثوري: »حُرمت قيام الليل بذنب أحدثته خمسة أشهر«. 
]حلية الأولياء 7/ 17[

 قال الحسن البصري: »رب نظرة أوقعت في قلب صاحبها شهوة، 
]الزهد للإمام أحمد / 479[ورب شهوة أورثت صاحبها حزنًا طويلًا«. 

القلب وأعمرُ طرق  إلى  الباب الأكبر  »البصر هو  ابن عطية:  قال   
الحواسّ إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه«.

]تفسير ابن عطية 177/4[

 قال إبراهيم بن أدهم: »كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق 
]حلية الأولياء 8 /22 [من القلب«. 

 قال ابن الجوزي: »إنما بصرك نعمة من الله عليك، فلا تعصه بنعمه، 
ه عن الحرام تربح، واحذر أن تكون العقوبة سَلْبَ تلك النعمة  وعامله بغَِضِّ

]ذم الهوى ص143[وكلُّ زمن الجهاد في الغض لحظة«.
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 قال وكيع: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: »إن أول ما 
]الورع لابن أبي الدنيا ص63[نبدأ به في يومنا غض أبصارنا«. 

 قال إسحاق ابن الطباع: سألت مالكًا عما يترخص فيه أهل المدينة 
] تاريخ الإسلام 11/ 328[من الغناء، فقال: »إنما يفعله عندنا الفساق«.

 قال الفضيل بن عياض: »الغناء رقية الزنا«. 
]ذم الملاهي لابن أبي الدنيا  ص55[

ورسوله  الله  بحق  استخفاف  بالمعصية  الجهر  »في  بطال:  ابن  قال   
]فتح الباري 10/ 487[وبصالحي المؤمنين، وفيه ضُرب من العناد لهم«.

ا، ومن أساء علانيةً  ا فليتب سِرًّ  قال ميمون بن مهران: »من أساء سِرًّ
فليتب علانية، فإن الناس يعيرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعير«.

]حلية الأولياء 92/4[

 قال أبو الحسن ابن سمعون: »رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة 
]طبقات الحنابلة 156/2[فاستحالت ديانة«.
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 قال خارجة بن مصعب: »صحبت عبد الله بن عون أربعًا وعشرين 
]حلية الأولياء 37/3[سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة«.

 قال سفيان بن عيينة: »كان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله«.
]سير أعلام النبلاء 135/6[

 قال محمود الوراق:
العابدتصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي ــر  أج ونــيــ�ل  الجــنــان  درك 

ــا ــ آدمً أخــــرج  الله  أن  ــت  ــي ــس ــدون واح ــب  ــذن ب ــ�ا  ــي ــدن ال إلى  منها 
 ]المجالسة وجواهر العلم 45/6[
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الهــــوى

طول  اثنين:  عليكم  أخشى  »إنما   :I طالب  أبي  بن  علي  قال   
اتباع الهوى يصد  الأمل واتباع الهوى؛ فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن 

 ]الزهد لابن المبارك 86/1[عن الحق«.

 قــال ابن عبــاس L: »لا تجالســوا أصحاب الأهــواء؛ فإن 
]الإبانة 521/2[مجالستهم ممرضة للقلوب«.

 . إليَّ اعهد  فقال:   M اليمان  بن  حذيفة  على  مسعود  أبو  دخل   
قال: أو لم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: »فإن الضلالة حقَّ الضلالة أن تعرف 
ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلونَ في دين الله؛ فإن دين الله 

]جامع بيان العلم وفضله 933/2[واحد«.

الله  وحد  فمن  التوحيد،  نظام  »القدر   :L عباس  ابن  قال   
]الشريعة 876/2[سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد«.

 جاء رجل إلى أنس بن مالك I فقال: يا أبا حمزة، لقيت قومًا 
يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال: »أولئك الكذابون، فلا تجالسهم«.

]الإبانة 448/2[
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القبلة  أهل  على  فتح  شرك  »باب  يقول:   L عباس  ابن  كان   
التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم«.

]الشريعة للآجري 2/ 877[

 قال عبد الله بن مسعود I: »عملٌ قليل في سنة خيٌر من عمل 
]الإبانة 357/1[كثير في بدعة«.

 قال أبو العالية: »تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا 
عنه يميناً ولا شمالًا، وعليكم بالصراط المستقيم، وعليكم بسنة نبيكم والذي 
العداوة  الناس  بين  تُلقي  التي  الأهواء  وهذه  وإياكم  أصحابه،  عليه  كان 

 ]الإبانة 299/1[والبغضاء«.

شك  من  الدين  في  التلون  يرون  »كانوا  النخعي:  إبراهيم  قال   
]الإبانة 505/2[القلوب في الله«.

 قال الشاطبي: »المقصد الشرعي مِن وضع الشريعة إخراجُ المكلّف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطرارًا«.

]الاعتصام ص852[
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 قال الأوزاعي: »من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام«. 
]سير أعلام النبلاء  7/ 125[

 قال ابن الصلاح: »من تتبع ما اختلف فيه العلماء أو أخذ بالرخص 
]غذاء الألباب للسفاريني 1/ 116[من أقاويلهم تزندق أو كاد«.

 قال ابن الجوزي : »ما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي 
]لفتة الكبد ص25[من شقي إلا بإيثار دنياه«.

 قال سفيان الثوري: »أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعًا«.
]بهجة المجالس 171/1[

 قال ابن تيمية لما سُجِن: »المحبوس من حُبس قلبه عن ربه، والمأسور 
]الوابل الصيب لابن القيم ص48[من أسره هواه«.

 قال ابن الجوزي: »في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة«.
]صيد الخاطر ص72[

]الحلية 231/3[ قال أبو حازم: »قاتلِ هواك أشدَّ مما تقاتل عدوك«.
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عشت،  أو  مت  إن  ثلاثًا  عني  »احفظوا  عبيد:  بن  يونس  قال   
بامرأة  يخلون  ولا  القرآن،  ويعلمه  يعظه  سلطان  ذي  على  أحدكم  لا يدخل 

]الإبانة 442/2[شابة وإن أقرأها القرآن، ولا يمكن سمعه من ذي هوى«.

 قــال ابن الجوزي: »رأيت كثيًرا من الناس يتحرزون من رشــاش 
نجاسة ولا يتحاشون من الغيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات 
ها من حِفظ فروع وتضييع أصول؛ فبحثت عن  الربا... في أشــياء يطول عدُّ
ســبب ذلك، فوجدته من شــيئين، أحدهما: العادة، والثاني: غلبة الهوى في 

تحصيل المطلوب؛ فإنه قد يغلب فلا يترك سمعًا ولا بصًرا«.
]صيد الخاطر ص177[

 قال ابن القيــم: »زوبعة الهوى إذا ثارت ســفت في عين البصيرة 
]الفوائد لابن القيم ص 68[فخفيت الجادة«.

 قال عبد الله بن وهب: كنا عند مالك فقال رجل: يا أبا عبد الله، 
حَضاء   الرحمن على العرش استوى  كيف استواؤه؟ فأطرق مالك وأخذته الرُّ
ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال 
أخرجوه.  بدعة،  صاحب  سوء  رجل  وأنت  مرفوع،  عنه  وكيف  كيف،  له 

]تاريخ الإسلام 11/ 328[فأخرج الرجل.  

الرحضاء: العَرَق في أثر الحمّى.
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 قال الأوزاعي: »ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع«.
 ]سير أعلام النبلاء  7/ 125[

ازداد  إلّا  ازداد صاحب بدعة اجتهادًا   قال أيوب السختياني: »ما 
]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص699[من الله بعدًا«.

 قال سفيان الثوري: »من سمع ببدعة، فلا يحكها لجلسائه، لا يلقها 
أن  يرون  التحذير،  هذا  على  السلف  أئمة  »أكثر  الذهبي:  قال  قلوبهم«.  في 

]سير أعلام النبلاء 261/7[القلوب ضعيفة، والشبه خطافة«. 

 قال مفضل بن مهلهل: »لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 
بدو  في  السنة  بأحاديث  يحدثك  ولكنه  منه،  وفررت  حذرته  ببدعته  يحدثك 
مجلسه، ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟«.
]الإبانة 444/2[

 قال الإمــام أحمد: »من زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحدًا 
فهو قولُ فاســقٍ عند الله ورســوله H، إنما يريد بذلك إبطال الأثر 

وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف«.
]طبقات الحنابلة 1/ 31[
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 قال أبو زرعة الرازي: »إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله H فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله H حق، 
والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدَّى إلينا ذلك كلَّه الصحابة، وهؤلاء 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم 

]فتح المغيث 101/3[زنادقة«.

 قال أحمد بن يونس: »رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة، 
فكلمه في رجل يحدثه، فقال: من أهل السنة هو؟ قال: ما أعرفه ببدعة، قال: 
هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: 

]الجامع لأخلاق الراوي 332/1[متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر«.

 سئل الإمام أحمد عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: »لا، 
]طبقات الحنابلة 14/2[وإذا سلم عليه لا يرد عليه«.

 قال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم -يعني الرافضة- تاب قال: 
]الجامع لأخلاق الراوي 137/1[»كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا«.

 قال هارون الحمال: »سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله إن ههنا رجلًا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان، 

فقال أحمد: لا تجالسه ولا تؤاكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده«.
]ذيل طبقات الحنابلة 301/1[
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 قال ابن شهاب الزهري: »ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضُرُّ على 
]الإبانة 885/2[أهله من هذه، يعني الإرجاء«.

 سئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: »أنا أكبر من ذلك«. 
]الإبانة 890/2[يعني أنه محدث بعده. 

 كان إبراهيم النخعي يقول: »لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوَفُ 
]سير أعلام النبلاء 523/4[عليهم من عِدّتهم من الأزارقة«.

 قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: »ليس من الأهواء شيء 
]الإبانة 886/2[أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء«.

]الإبانة 886/2[ قال سعيد بن جبير: »المرجئة يهود القبلة«.

 قال إياس بن معاوية: »ما كلمت أحدًا من أصحاب الأهواء بعقلي 
كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ قالوا: أن يأخذ الإنسان ما 

]حلية الأولياء 3/ 124[ليس له؟ فقلت لهم: فإن لله D كلَّ شيء«.
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 كان ابن سيرين والحسن البصري يقولان: »لا تجالسوا أصحاب 
]الإبانة 464/2[الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم«.

ض دينك   قال سفيان الثوري: »ما من ضلالة إلا ولها زينة فلا تعرِّ
]الإبانة 462/2[إلى من يُبغِّضه إليك«.

 قال ابن رجب: »لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء 
]لطائف المعارف ص 54[وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم«.

 قال ابن تيمية: »الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن 
أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر 

]اقتضاء الصراط المستقيم 528/1[شعائره«. 

 قال أحمد بن سنان: »لَأن يجاورني صاحب طنبور أحبُّ إلّي من أن 
يجاورني صاحب بدعة؛ لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع 

]الإبانة 469/2[يفسد الناس والجيران والأحداث«. 

الكلام في الأهواء،  الشديد عن  النهي  ينهى  الشافعي   كان الإمام 
ويقول: أحدهم إذا خالفه صاحبه قال: كفرت، إنما يقال فيه: أخطأت. 

]الإبانة 535/2[
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»كتبت  إليه:  فكتب  ا؟  حقًّ أنت  أمؤمن  الأوزاعي  إلى  كتب رجل   
ا؟ والمسألة في هذا بدعة والكلام فيه جدل، ولم يشرحه  تسألني أمؤمن أنت حقًّ
ا؟ فلعمري لئن كنت على  لنا سلفنا، ولم نكلفه في ديننا، سألت: أمؤمن حقًّ
الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليه فما شهادتي لها بنافعتي، 
فقف حيث وقفت بك السنة وإياك والتعمق في الدين؛ فإن التعمق ليس من 

الرسوخ في العلم، إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم: ]ۋ 
]الإبانة 881/2[ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ[«.

أهل  على  ترد  أن  عندنا  السنة  »ليس  البسري:  بن  الله  عبد  قال   
]الإبانة 471/2[الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدًا منهم«.

 كتب ابن فروخ إلى الإمام مالك يخبره أن بلدنا كثير البدع وأنه ألف 
لهم كتابًا في الرد عليهم، فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننتَ ذلك بنفسك 
خفتُ أن تزل وتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطًا عارفًا بما يقول لهم 
لا يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإنني أخاف أن 
تكلمهم فتخطئ فيمضوا على خطأك، أو يظفروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا 

]ترتيب المدارك 3/ 110[تماديًا على ذلك. 
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 هجر الإمام أحمدُ الحارثَ المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه 
كتابًا في الرد على المبتدعة وقال له ويحك ألست تحكي بدعتهم أوّلًا ثم ترد 
عليهم؟! ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك 

]إحياء علوم الدين 1/ 95[الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟!. 

عنه  التعبير  على  قَدَر  العلم  وجد  من  كلُّ  »وليس  تيمية:  ابن  قال   
دليله  وإقامة  عنه  والمناظرةُ  آخر،  شيء  وبيانه  شيء  فالعلمُ  له؛  والاحتجاج 

شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفِه شيء رابع«.
]جواب الاعتراضات المصرية ص44[

 كان الإمام مالك كثيًرا ما ينشد:
ــان سنة  ــير أمـــور الــديــن مــا ك البدائعوخ المحدثات  الأمــور  وشــر 

]نفح الطيب 5/ 307[

 قال ابن دريد في مقصورته:
ــوى فــمــن عا ــه ــه فـــقـــد نجــاوآفـــة الــعــقــل ال ــل ــق ــواه ع ــ ــ عـــلـــى ه

 قال أبو العتاهية:
ــاد الــهــوى ــهـ ــىأشــــد الجـــهـــاد جـ ــق ــت ال إلا  المــــــرء  كـــــرم  ومـــــا 

 ]ديوان أبي العتاهية ص20[
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النفــــاق 

يصف  »الذي  قال:  المنافق؟  ما   :L اليمان  بن  حذيفة  سئل   
]الزهد لوكيع ص786[الإسلام ولا يعمل به«.

 قيل لابن عمــر L: إنا ندخل على أمرائنــا فنقول القول فإذا 
 H خرجنا قلنــا غيره؟ فقال: »كنــا نعُدُّ هذا على عهد رســول الله

 ]الإبانة 693/2[النفاق«.

 قال حذيفة بن اليمان L: »إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله H فيصير بها منافقًا، وإني لأسمعها من أحدكم في 

]الزهد لابن أبي عاصم ص43[المقعد الواحد أربع مرات«.

خشوع  من  بالله  »تعوذوا   :L هريرة  أبو  أو  الدرداء  أبو  قال   
ليس  والقلب  خاشعًا،  به  الجسد  يرى  »أن  قال:  هو؟  وما  قيل:  النفاق«، 

 ]الزهد لابن المبارك 46/1[بخاشع«.

 قال حذيفة بن اليمان L: »المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله H، قلنا: يا أبا عبد الله، وكيف ذاك؟ 

 ]الإبانة 765/2[قال: »إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه«.
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السر  اختلافَ  النفاق  من  إن  يقال:  »كان  البصري:  الحسن  قال   
يبنى  الذي  النفاق  وأصلُ  والمخرج،  والمدخل  والعمل،  والقول  والعلانية، 

 ]مساوئ الأخلاق للخرائطي ص62[عليه النفاق الكذب«.

الكذب  ساقية  ساقيتين  على  ينبت  النفاق  »زرع  القيم:  ابن  قال   
ضعف  وعين  البصيرة  ضعف  عين  عينين  من  ومخرجهما  الرياء.  وساقية 

العزيمة، فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه«.
]المدارج 365/1[

 قال ابن حبان: »التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من 
]روضة العقلاء ص126[شعب الإيمان«.

 قال شميط بن عُمير السدوسي: »إن هذه الدنانير والدراهم أزمّة 
]الزهد للإمام أحمد ص7[المنافقين يُقادون بها إلى السوءات«. 

 قال وهب بن منبه : »آية المنافق أنه يكره الذم ويحب الحمد«. 
]الزهد للإمام أحمد / 619[

 قال الفضيل بن عياض: »المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق 
]حلية الأولياء 98/8[كثير الكلام قليل العمل«.
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مؤمن  الأرض  وجه  على  أصبح  ما  »والله  البصري:  الحسن  قال   
أمن  وما  نفسه،  على  النفاق  يخاف  وهو  إلا  مؤمن  وجهها  على  ولا أمسى 

 ]الإبانة 758/2[النفاق إلا منافق«.

هم تخوفًا على  النفاق أشدُّ الناس من  »أبعد  غُفرة:  قال عمر مولى   
ي بما  نفسه منه، الذي يرى أنه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه إذا زُكِّ

 ]الزهد لابن المبارك 14/2[ليس فيه ارتاح قلبه وقبلِه«.

 عن طريف بن شهاب قال: »قلت للحسن: إن أقوامًا يزعمون أن 
لا نفاق ولا يخافون النفاق، قال الحسن: والله لَأن أكون أعلم أني بريء من 

]الإبانة 758/2[النفاق أحبُّ إلي من طِلاع الأرض ذهبًا«.

 قال ابن القيم: »جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد 
خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفرادٌ في العالم، والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرًا«.
]زاد المعاد 5/3[

 قال الشاعر:
ق متملِّ ــرىء  ــ امـ وُدِّ  في  خـــير  ــبُلا  ــان وقــلــبــه يــتــلــهَّ ــس ــل حــلــو ال

ــه بـــك واثـــق ــ ــف أن ــل ــاك يح ــق ــل العقربُي فهو  عنك  تـــوارى  وإذا 

الثعلبُيعطيك من طرف اللسان حاوةً يــروغ  كما  منك  ويــروغ 
]حياة الحيوان الكبرى للدميري 51/1[

النفــــاقالنفــــاق



336

العُجــــب

 كتب أبو بكر الصديق I إلى خالد بن الوليد I: »ليهْنكِ 
النية والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر  أبا سليمان 

وتخذل، وإياك أن تُدِلَّ بعمل؛ فإن الله له المنُّ وهو ولي الجزاء«.
]تاريخ الطبري 385/3[

موسى  أبا  -يعني  الأشعري  »بعثني   :I مالك  بن  أنس  قال   
مُ الناس  ؟ قلتُ: تركته يُعلِّ I- إلى عمر، فقال لي: كيف تركتَ الأشعريَّ

]سير أعلام النبلاء 390/2[القرآن، فقال لي: أما إنه كيِّسٌ، ولا تسمعها إياه«.

 كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له: تقرأ على هذا 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 111[الغلام الخزرجي؟ قال: إنما أهلكنا التكبر.

 قال ابن عباس L: »لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة 
]قوت القلوب 1/ 138[العبادة الكسل، وآفة اللب العجب«. 

 حمل عمر بن الخطاب I قربة على عنقه، فقال له أصحابه: يا 
أمير المؤمنين، ما حملك على هذا؟ قال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها«.

]المجالسة 350/3[
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عمل  وتستقل  عملك  تستكثر  »أن  العجب:  في  الحافي  بشر  قال   
]حلية الأولياء 348/8[غيرك«. 

 قال القرطبي: »إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال 
مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم«.

]فتح الباري 261/10[

مِن  بالعمل  الإعجابُ  دُ  »يتولَّ الرازي:  الحسين  بن  يوسف  قال   
]حلية الأولياء 240/10[نسيانِ رؤية المنةّ فيما يُجْرِي الله لك من الطّاعات«.

إلى الله، والكبر  أبو عثمان الحيري: »الخوف من الله يوصلك  قال   
مرض  نفسك  في  الناس  واحتقار  الله،  عن  يقطعك  نفسك  في  والعجب 

]حلية الأولياء 10/ 245[لا يداوى«.

 قال ابن عبد البر: »من غلب عليه العجب ترك المشورة فهلك«. 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 605[

 قال الإمام مالك: »إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه«. 
]تاريخ الإسلام 11/ 328[
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 قيل لرياح القيسي: ما الذي يفسد على العمال أعمالهم؟ فقال: »حمد 
]الرعاية لحقوق الله ص429[النفس، ونسيان النعم«.

تحب  أن  فإياك  بنفسك  معجبًا  تكن  لم  »إن  الثوري:  سفيان  قال   
شرفًا  به  لك  ويروا  بعملك  يكرموك  أن  تحب  أن  ومحمدتهم  الناس،  محمدة 

]حلية الأولياء 391/6[ومنزلة في صدورهم«.

 قال مطرف بن عبد الله: »ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت علي 
]حلية الأولياء 2/ 198[نفسي«. 

أشد  لها  المدح  وقبول  المدح  إلى  النفس  »سكون  الحافي:  بشر  قال   
]حلية الأولياء 8 /344 [عليها من المعاصي«. 

 قال الحارث بن نبهان: سمعت محمد بن واسع ، يقول : وا أصحاباه، 
ذهب أصحابي قال: قلت: يرحمك الله أليس قد نشأ شباب يقرؤون القرآن 
وقال:  فبزق   : قال  ؟  ويغزون  ويحجون  النهار  ويصومون  الليل  ويقومون 

]الزهد للإمام أحمد 1/ 467[أفسدهم العجب. 

 قال جعفر الصادق : »علم الله أن الذنب خير للمؤمن من العجب، 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 209[ولولا ذلك لما ابتلي مؤمن بذنب«. 
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 قال ذو النون المصري: »دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليط أحبُّ 
]الرسالة القشيرية 2/ 438[إليَّ من دوام الصفاء مع العجب«. 

 قال الإمام الشافعي: »إذا خفت من عملك العجب فاذكر رضى 
نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك  من تطلب وفي أي 

] سير أعلام النبلاء 10/ 42[صغر عنده عمله«.

 قال أبو سليمان الداراني: »رد سبيل العجب بمعرفة النفس«. 
]صفة الصفوة 2/ 385[

 قال الذهبي : »كلُّ لباس أوجد في المرء خُيَلاء وفخرًا فتركه مُتَعينِّ 
]سير أعلام النبلاء 3/ 234[ولو كان من غير ذهبٍ ولا حرير«.

 قال مالك بن دينار: »كيف يتيه من أوله نطفة مذرة وآخره جيفة 
]بهجة المجالس 440/2[قذرة وهو فيما بين ذلك حامل عذرة؟!«.

 قال منصور الفقيه:
نطفة مـــن  وجــســمــك  ــمتــتــيــ�ه  ــل ــع ــا ت ــ ــم ــ وأنــــــــت وعــــــــاء ل

]بهجة المجالس 441/2[
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طلــب الشهــرة

 قال علي بن أبي طالب I: »تبذّل، لا تشهر ولا ترفع شخصك 
لتذكر وتعلم، وأكثر الصمت تسلم تسُرّ الأبرار وتغيظ الفجار«. 

]التواضع والخمول ص62[

 رأى ابن عمر L على ابنه ثوبًا قبيحًا دونًا فقال: »لا تلبس هذا 
]التواضع والخمول ص90[فإن هذا ثوب شهرة«. 

 قال عبد الله بن المبارك قال لي سفيان الثوري: »إياك والشهرة؛ فما 
]سير أعلام النبلاء 7/ 260[أتيت أحدًا إلا وقد نهى عن الشهرة«. 

 قال إبراهيم بن أدهم: »ما صدق الله عبد أحب الشهرة«.
]طبقات الحنابلة 111/1[

 قال أبو نعيم: »والله ما هلك مَنْ هلك إلا بحبِّ الرئاسة«.
]جامع بيان العلم وفضله 571/1[

طلــب الشهــرةطلــب الشهــرة
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تكون  الرجل  فإن  الرياسة؛  وحب  »إياك  الثوري:  سفيان  قال   
إلا  يبصره  لا  غامض  باب  وهو  والفضة،  الذهب  من  إليه  أحبَّ  الرياسة 

البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك، واعمل بنية«.
]حلية الأولياء 376/6[

 قال الفضيل بن عياض: »ما من أحدٍ أحبَّ الرئاسة إلا حَسد وبغى 
]جامع بيان العلم وفضله 571/1[وتتبَّع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدٌ بخير«.

 قال سفيان الثوري: »ما رأيت الزهد في شيء أقلَّ منه في الرئاسة«.
 ]العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا ص68[

 قيل لأبي داود السجستاني: »ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة«. 
]مجموع الفتاوى 346/16[

ا بباطل أورثه الله تعالى ذلاًّ بحق«.   قال ابن لبابة: »من طلب عزًّ
]البصائر والذخائر  27/7[

 قال الإمام الشافعي: »من لم تُعِزّه التقوى فلا عز له«.
]تاريخ دمشق 51/ 397[
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يشعر  لا  أن  ه  سَرّ إلا  عبد  الله  صدق  »ما  السختياني:  أيوب  قال   
]التواضع والخمول ص62[بمكانه«. 

 قال محمد بن العلاء بن المسيب: »من أحب الله أحب أن لا يعرفه 
]التواضع والخمول ص64[الناس«. 

 قال بشر بن الحارث: »لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه 
]التواضع والخمول ص95[الناس«.  

ا أن يشار   قال إبراهيم النخعي والحسن البصري: »كفى بالمرء شرًّ
التقوى ها هنا«، يومئ إلى  أو دنيا إلا من عصم الله،  إليه بالأصابع في دين 

]حلية الأولياء  232/4 [صدره ثلاث مرات. 

به  وكفى  السلامة  السكوت  نفع  »أدنى  عياش:  بن  بكر  أبو  قال   
]سير أعلام النبلاء 501/8[عافية، وأدنى ضُرر المنطق الشهرة وكفى بها بلية«.

بالكلمة ولو  يتكلَّم  أن  يُريد  بعضُ من مضى  قال سحنون: »كان   
تكلَّم بها لانتفع بها خلقٌ كثير، فيحبسها ولا يتكلَّم بها مخافةَ المباهاة«. 

]سير أعلام النبلاء 66/12[
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 قال عمر بن عبد العزيز: »إني لأدع كثيًرا من الكلام مخافةَ المباهاة«.
]الطبقات لابن سعد 368/5[

 كان أبو العالية  إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركهم. 
]سير أعلام النبلاء4 /210[

 قال الإمام الشافعي: »إذا تصدر الحدث فاته علم كثير«.
 ]فتح الباري 200/1[

 قال إبراهيم بن أدهم: »من طلب العلم لله كان الخمول أحبَّ إليه 
]سير أعلام النبلاء 7/ 394[من التطاول«. 

الناس  يعلمه  أعلمه  علم  كل  أن  »وددت  الشافعي:  الإمام  قال   
]الإبانة 548/2[أؤجر عليه ولا يحمَدونني«.

 قال الفضيل بن عياض: »من أحبّ أن يُذكَر لم يذكر، ومن كره أن 
]حلية الأولياء 8 / 88[يُذكر ذُكِر«. 

الشرف  من  يفر  قيس  بن  الأحنف  »كان  صفوان:  بن  خالد  قال   
]سير أعلام النبلاء  4/ 91[والشرف يتبعه«. 

طلــب الشهــرةطلــب الشهــرة
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فترضيه  والرياسة  الشرف  »يجتذبه  القلب:  عن  تيمية  ابن  قال   
الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من 

]مجموع الفتاوى 346/16[يذمه ولو بالحق«.

 قال أبو إسحاق الفزاري: قال لي سفيان الثوري: »تحب الرئاسة؟ 
ياسة«. تهيأ للنطاح، كان يقال: من طلب الرئاسة وقع في الدِّ

]الجامع لأخلاق الراوي 321/1[

 قال عبيد الله بن الحسن العنبري: »لَأن أكون ذنَبًا في الحق أحبُّ إلّي 
]تهذيب التهذيب 7/7[من أن أكون رأسًا في الباطل«.

فقال  قميصه  طول  على  السختياني  أيوب  راشد  بن  معمر  عاتب   
أيوب: »إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم في تشميره«. 

]التواضع والخمول ص85[

 قال سفيان الثوري: »كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد التي 
فيها  يُحتقرُ  التي  الرديئة  والثياب  أبصارهم،  فيها  الناس  ويرفع  فيها  يَشتهر 

]التواضع والخمول ص88[ ويُستذل دينه«. 

طلــب الشهــرةطلــب الشهــرة
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 قال الشاعر:
به فقل  علمًا  الشيء  قتلت  ما  جاهلهإذا  أنت  الذي  الشيء  تقل  ولا 

متصدرًا يُرى  أن  يهوَى  كان  مقاتلهفمن  أصيبت  أدري  لا  ويكره 

 قال أبو العتاهية:
الرئاسةَ خفت أن خيَّ مَن عشق 

ُ
ــالاأأ وض بــدعــة  ويحـــدث  يطغى 

]ديوان أبي العتاهية ص348[

 وقال الشاعر:
له  دواء  لا  داء  ــة  ــاس ــرئ ال ــب  بالقِسَمِح ــن  ــراض ال ــد  تج وقلما 

]أدب الدنيا والدين ص189[

  

طلــب الشهــرةطلــب الشهــرة
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الحســـد

L: »ليس في خلال الشر أشّر من   قال معاوية بن أبي سفيان 
]بهجة المجالس 414/1[الحسد؛ لأنه قد يقتل الحاسدَ قبل أن يصل إلى المحسود«.

 قال ابن مسعود I: »لا تعادوا نعم الله، قيل: ومن يعادي نعم 
الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله«.

]العقد الفريد 170/2[

 قال عمر بن الخطاب I: »ما كانت على أحد نعمة إلا كان لها 
]بهجة المجالس 406/1[حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القِدح لوَجَد له غامزًا«.

I على ديار خربة خاوية، قال: »هذه ديار   مر أنس بن مالك 
قوم أهلكهم البغي والحسد؛ إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق 

 ]سنن أبي داود 276/4[ذلك أو يكذبه«.

 قال القرطبي: »إنما كان مذمومًا –أي: الحسد- لأن فيه تسفيه الحق 
]تفسير القرطبي 71/2[سبحانه وأنه أنعم على من لا يستحق«.

الحســـدالحســـد
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 قال ابن حبان: »أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازاة«.
]روضة العقلاء ص169[

 قال الفضيل بن عياض: »الغبطة من الإيمان، والحسد من النفاق، 
]حلية الأولياء  8/ 95[والمؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط«.

الكمد  يورث  لأنه  الحسد؛  للمرء  الشعار  »بئس  حبان:  ابن  قال   
]روضة العقلاء ص137[ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له«.

 قال ابن المعتز: » الحاسد مُغتاظٌ على من لا ذنب له«.
]الوافي بالوفيات 242/17[

، وما   قال سفيان بن عيينة: »الغلّ هو الحسد، فما خرج منه فهو الشّرّ
]حلية الأولياء 284/7[بقي منه فهو الغلّ«.

 قال ابن تيميّة: »من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد 
]منهاج السنة ۱/22[غلّ لخيار المؤمنين«.

الحســـدالحســـد
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 قال السمرقندي: »يصل الحاسدَ خمسُ عقوبات قبل أن يصل إلى 
يحمد  لا  ومذمة  عليها،  يؤجر  لا  ومصيبة  ينقطع،  لا  غم  مكروه،  المحسود 

]تنبيه الغافلين ص177[عليها، وسخط الرب عليه، ويغلق عنه باب التوفيق«.

 قال ابن حبان: »لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه«.
]روضة العقلاء ص135[

 قال أبو تمام:
فضيلة ــر  ــش ن الله  أراد  حسودوإذا  لسان  لها  أتــاح  طويت 

جاورت فيما  النار  اشتعال  العودلولا  عَــرْف  فضل  يُعرف  كان  ما 
]بهجة المجالس 416/1[

 قال أبو الأسود الدؤلي:
سعيه ين�الوا  لم  إذ  الفتى  ــومحسدوا  ــص ــاس أعـــــداء لـــه وخ ــن ــال ف

لوجهها قلن  الحسناء  ــه لــدمــيــمكضرائر  ــ ــدًا وبـــغـــضًـــا إن ــسـ حـ

يجترم لم  محسدًا  اللبيب  مشتوم وتــرى  وعــرضــه  ــرجــال  ال شتم 

  

الحســـدالحســـد
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الجدال والخصومة

 قال عمر بن الخطاب I: »ثلاث بهن يهدم الزمان إمام ضالٌ، 
]الإبانة 528/2[وزلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن«.

 قال عــلي بن أبي طالــب I: »إياكم والخصومــة فإنها تمحق 
]شرح أصول الاعتقاد للاكائي 143/1[الدين«.

 قال ابن عباس L: »ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى 
.»D الإبانة 528/2[يفتريا على الله[ 

 قال جابر الجعفي: قال لي محمد الباقر: »يا جابر، لا تخاصم؛ فإن 
]الإبانة 495/2[الخصومة تكذب القرآن«.

 قال معاوية بن قــرة: »إياكم والخصومــات في الدين؛ فإنها تُحبط 
 ]الإبانة 522/2[الأعمال«.

ومنعهم  الجدل  ألزمهم  ا  شرًّ بقوم  الله  أراد  »إذا  الأوزاعي:  قال   
]بهجة المجالس 431/2[العمل«.

الجدال والخصومةالجدال والخصومة
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 قال معروف الكرخي: »إذا أراد الله بعبد خيًرا فتح له باب العمل 
ا فتح له باب الجدل وأغلق عنه  وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرًّ

]طبقات الحنابلة 384/1[باب العمل«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »من جعل دينه غرضًا للخصومات كثر 
تنقله من دين إلى دين، ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، 

]سنن الدارمي 342/1[ومن عدَّ كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه«.

ما  أدري  فما  المراء  هذا  فأما  الإمام،  هو  »القرآن  مالك:  الإمام  قال   
]الإبانة 510/2[هو«.

 قال أيوب السختياني: »لا أعلم أحدًا من أهل الأهواء يخاصم إلا 
]الإبانة 501/2[بالمتشابه«.

 قال أبو قلابة: »لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن 
]الإبانة 437/2[أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون«.

 قال مسلم بن يسار: »إياكم والمراء؛ فإنها ساعة جهل العالم، وبها 
]الدارمي 120/1[يبتغي الشيطان زلته«.

الجدال والخصومةالجدال والخصومة
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 قال الإمام مالك: »المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن«.
 ]الإبانة 530/2[

تشغل  فإنها  الدين؛  في  والخصومة  »إياكم  الصادق:  جعفر  قال   
]الإبانة 525/2، 526[القلب وتورث النفاق«.

 كان الحسن البصري ينهى عن الخصومات في الدين، ويقول: »إنما 
]الإبانة 518/2[يخاصم الشاك في دينه«.

 قال وهب بن منبه: »دع المراء؛ فإنك لا تعجز أحد رجلين رجل هو 
أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟! ورجل أنت أعلم منه 

فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك؟! فاقطع ذلك عنك«.
]الإبانة 526/2[

 قال الحسن البصري: »ما أدركت فقيهًا قط يماري ولا يداري، ينشر 
]الإبانة 518/2-519[حكم الله؛ فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله«.

]الإبانة 528/2[ قال عمر بن عبد العزيز: »إذا سمعت المراء فأقصر«.

الجدال والخصومةالجدال والخصومة
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 كان سليمان بن يسار إذا سمع في مجلس مِراءً قام وتركهم.
]الإبانة 525/2[

]الإبانة 525/2[ قال عبد الكريم الجزري: »ما خاصمت قط«.

ابنَ سيرين رجل في شيء، فقال له محمد: »إني قد أعلم ما   مارى 
 ]الإبانة 522/2[تريد، وأنا أعلم بالمراء منك، ولكني لا أماريك«. 

الرجل  الله،  أبا عبد  يا  أنس:  بن  لمالك  بن جميل: قلت  الهيثم  قال   
يكون عالًما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه 

]جامع بيان العلم وفضله 936/2[وإلا سكت.

 قال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، 
أرد  فيه،  مبتدع  فيتكلم  السنة غيري،  يعرف  فيه من  ليس  المجلس  أكون في 
عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبره بالسنة ولا تخاصم، فأعدت عليه 

]طبقات الحنابلة 236/1[القول، فقال: ما أراك إلا مخاصمًا.

 قال ابن عون: »سمعت ابن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلًا إن 
]الإبانة 529/2[كلَّمته يرجع«.

الجدال والخصومةالجدال والخصومة
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 قال الأحنف بن قيس: »ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى 
له قدره، وإن كان دوني أكرمت نفسي  إن كان فوقي عرفت  ثلاث خصال 

]بهجة المجالس 606/2[عنه، وإن كان مثلي تفضلت«.

 قال الإمام الشافعي: »ما نصحت أحدًا فقبل مني إلا هبته واعتقدت 
مودته، ولا رَدَّ أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته«.

]حلية الأولياء 117/9[

قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  كان  اليونيني:  الله  عبد  قال   
يقتل  الشيخ  هذا  الناس:  بعض  قال  حتى  يتبسم،  وهو  إلا  أحدًا  لا يناظر 

]ذيل طبقات الحنابلة 288/3[خصمه بالتبسم.

 قال عبد الله بن حسن: »المراء يفسد الصداقة القديمة، ويُحلُّ العقدة 
الوثيقة، وأقلُّ ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة«.

]جامع بيان العلم وفضله 952/2[

 قال بلال بن سعد: »إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريًا معجبًا برأيه فقد 
]الإبانة 510/2، 511[تمت خسارته«.

الجدال والخصومةالجدال والخصومة
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 قال أبو بكر حميد القرطبي:
شغل اللبيب بها ضرب من الهوسوخلِّ سمعك عن بلوى أخي جدل

عُمَرٍ ولا  بكر  ــأبي  ب سمت  إِن  ــا  أنــسمَ ولا  هـــرٍّ  أبي  ــن  ع أتـــت  ولا 

ملفقة ــات  ــوم ــص وخ ــوى  هـ ليست برطب إذا عدت ولا يبسإلا 

ــذر ك مـــن أربــابــهــا ه ــرَّ ــغُـ أجدى وجدّك منها نغمة الجرسفـــا يـ

نطقوا إذا  ــا  ــمَّ صَ ــا  ــ أذنً خرسأعِـــرهـــمُ  إلى  تُعزى  سألوا  إذا  وكــن 
]الحطة في ذكر الصحاح الستة ص40[
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355

الغضـــب 

I: »أول الغضب جنون وآخره ندم،   قال علي بن أبي طالب 
ولا يقوم الغضب بذل الاعتذار، وربما كان العطب في الغضب«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 183/1[

 جاء رجل إلى سلمان الفارسي I، فقال: يا أبا عبد الله أوصني، 
قال: لا تغضب، قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، قال: 

]جامع العلوم والحكم / 193[فإن غضبت فاملك لسانك ويدك.

 قال علي بن أبي طالب I: »عدو العقل الغضب«.
 ]بهجة المجالس 1 / 376 [

I: »ما النبل؟ فقال: الحلم عند الغضب والعفو   قيل لمعاوية 
]المروءة ص125[عند القدرة«.

 قال علي بن أبي طالب I: »إنما يُعرف الحلم ساعة الغضب«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 183[

الغضـــبالغضـــب
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فقال:  كلمة،  في  الخلق  حسن  لنا  أجمل  المبارك:  بن  الله  لعبد  قيل   
]إحياء علوم الدين 166/3[»اترك الغضب«.

 قال جعفر الصادق : »الغضب مفتاح كلّ شّر«.
]جامع العلوم والحكم / 191[

 قال ابن حبان: »سرعة الغضب أنكى في العاقل من النار في يبس 
]روضة العقلاء ص 138[العوسج«.

]صفة الصفوة 2/ 385[ قال أبو سليمان الداراني: »لا قوة كرد الغضب«.

 قال ابن حبان: »سرعة الغضب من شيم الحمقى كما أن مجانبته من 
زي العقلاء، والغضب بذر الندم؛ فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدرُ على 

]روضة العقلاء ص139[إصلاح ما أفسد به بعد الغضب«.

 قال الماوردي: »ينبغي لذي اللُّبِّ السويِّ والحزم القويِّ أن يتلقى 
ته بحزمه فيردها؛ ليحظى  قوة الغضب بحلمه فيصدّها، ويقابل دواعي شِرَّ

 ]أدب الدنيا والدين ص258[بأجلّ الخيرة ويسعد بحميد العاقبة«.

الغضـــبالغضـــب
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 قال ابن حبان: »لو لم يكن في الغضب خصلةٌ تُذمُّ إلا إجماع الحكماء 
قاطبة على أن الغضبان لا رأي له لكان الواجب عليه الاحتيالُ لمفارقته بكل 

]روضة العقلاء ص140[سبب«.

 قال عمر بن عبد العزيز لابنه: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: »ما 
تغني سعة جوفي إن لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر منه شيء أكرهه«.

]صفة الصفوة  2/ 128[

 قال بكر بن عبد الله المزني: »لا يكون تقيًّا حتى يكون نقيَّ الطمع 
]الزهد للإمام أحمد ص510[نقيَّ الغضب«.

إذا  من  كمل  فقد  فيه  كنَّ  من  »ثلاث  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال   
غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا 

]الكامل للمبرد ص99[قدر عفا وكف«.

السنة ما  ليأتي عليَّ  لقليل الغضب، وإنه  العجلي: »إني   قال مورق 
أغضب، ولقلَّ ما قلت في غضبي شيئًا أندم عليه إذا رضيت«.

]الزهد للإمام أحمد ص529[

 قال الشاعر:
والغضبوالحــلــم آفــتــه الجــهــل المــضــر به الإعجاب  آفته  والعلم 
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الغيبـــة

الرجل طنطنته،  يعجبنكم من  I: »لا  الخطاب  بن  قال عمر   
ولكنه من أدى الأمانة وكفَّ عن أعراض الناس فهو الرجل«.

]الزهد لابن المبارك ص243[

 قال عدي بن حاتم I: »الغيبة مرعى اللئام«.
]بهجة المجالس 398/1[

خالد  في  يقع  رجل  فذهب  كلامٌ،   L وخالد  سعد  بين  كان   
I عند سعد I، فقال: »مه، إن ما بيننا لم يبلغ ديننا«. 

 ]مصنف ابن أبي شيبة 199/6[

 قال أبو الدرداء I: »إن قارضت الناس قارضوك، وإن تركتهم 
لم يتركوك، قال: فما تأمرني؟ قال: أقرض من عرضك ليوم فقرك«.

]الزهد لأبي داود ص214[

بعض  من  رجل  فأبلغه  يوسف  بن  محمد  عند  كنت  طاوس:  قال   
ما ظننت  فقال طاوس:  الله،  القوم: سبحان  من  فقال رجل  أعدائه كلامًا، 
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ليظهر  إنما سبح  اليوم. كأنه عنده  أن قول سبحان الله معصية لله حتى كان 
]البيان والتبيين 2/ 294[استعظام الذي كان من الرجل ليوقع به. 

 قال أبو حاتم: »أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس«.
]بهجة المجالس 399/1[

 قال أبو عاصم النبيل: »لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سِفلة لا دين 
]بهجة المجالس 400/1[له«.

 قال ابن القيم: »كم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم 
ولسانه يَفْري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول!«.

 ]الجواب الكافي ص 188[

إذا  قال: »لا،  يكون عدلًا؟  الناس  يغتاب  الحافي عمن  سُئِل بشر   
]حلية الأولياء 344/8[كان مشهورًا بذلك فهو الوضيع«.

 سمع قتيبة بن مسلم رجلًا يغتاب آخر، فقال: »لقد مضغت مضغة 
]بهجة المجالس 399/1[طالما لفظها الكرام«.
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 قال الحسن البصري: »والله لَلغيبة أسرعُ في دين المؤمن من الآكلة في 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص129[جسده«.

ث أن أكثر الناس خطايا أفرغُهم لذِكر   قال ابن سيرين: »كنا نحدَّ
]الصمت ص104[خطايا الناس«.

براضٍ  نفسي  عن  أنا  »ما  فقال:  رجل،  خثيم  بن  الربيع  عند  ذُكر   
فأتفرغ من ذمها إلى ذم الناس، إن الناس خاضوا في ذنوب العباد وأمنوا على 

]الزهد للإمام أحمد ص560[ذنوبهم«.

قَطِيّ: »من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيبه  يّ السَّ ِ  قال السرَّ
]حلية الأولياء 124/10[واطلاعُه على عيوب الناس«.

لًا بعيوب الناس   قال بكر بن عبدالله المزني: »إذا رأيتم الرجل موكَّ
]صفة الصفوة 249/3[ناسيًا لعيبه فاعلموا أنه قد مُكِرَ به«.

 قال ابن عساكر: »من أعظمُ جهلًا ممن فرغ نفسه للطعن والوقيعة 
]تبيين كذب المفترى ص379[في الأكابر والأعيان من علماء الشريعة؟! «.
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للخونة،  أميناً  يكون  أن  خيانة  بالمرء  »كفى  دينار:  بن  مالك  قال   
ا أن لا يكون صالحًا ويقع في الصالحين«. ]صفة الصفوة 286/3[وكفى المرء شرًّ

 ، الصادق: »إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك فلا تغتمَّ  قال جعفر 
فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبةً عُجّلت، وإن كان على غير ما يقول كانت 

]سير أعلام النبلاء  6/ 264[حسنةً لم تعملها«.

 فات شقيقًا البلخي وردُه في السحر، فقال له أهله: فاتك قيام الليل 
فقال: »إن فات ذلك فقد صلى لي من أهل بلخ أكثر من ألف نفس« قالوا: 

]طبقات الحنابلة 213/2-214[كيف؟ قال: »باتوا يصلون فإذا أصبحوا اغتابوني«.

فقال:  فيك،  يقع  فلانًا  إن  فقال:  بَزَوان  بن  فضيل  إلى  رجل  جاء   
لأغيظن مَن أمَره، يغفر الله لي وله، قيل له: من أمَره؟ قال: الشيطان. 

 ]الورع للإمام أحمد ص 186[

 قال رجل للفضيل بن عياض: إن فلانًا يغتابني، فقال: »قد جلب 
]حلية الأولياء 108/8[لك الخير جلبًا«.
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يبلغ  »لم  فقال:  تغتابني،  أنك  بلغني  البصري:  للحسن  قال رجل   
]تفسير القرطبي 336/16[قدرك عندي أن أحكّمك في حسناتي«.

 قال إبراهيم بن أدهم: »يا مكذب! بخلت بدنياك على أصدقائك 
وسخوت بآخرتك على أعدائك، فلا أنت فيما بخلت به معذور، ولا أنت فيما 

]تنبيه الغافلين 177/1[سخوت به محمود«.

 قال عبد الرحمن بن مهدي: » لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن 
لا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع واغتابني، وأي شيء أهنأ من حسنة يجدها 

]شعب الإيمان 92/9[الرجل في صحيفته يوم القيامة لم يعملها ولم يعلم بها «.

 قال سحنون: كتب أشهب إلى رجل كان يقع فيه: »أما بعد فإنه لم 
يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على معصية 

الله، واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضر. والسلام«.
]ترتيب المدارك 3/ 266[

 قال سهل بن عبد الله التُّستَري: »من أراد أن يسلم من الغيبة فليسُدَّ 
عن نفسه باب الظنون، فمن سلم من الظن سلم من التجسس، ومن سلم 

 ]شعب الإيمان 122/9[من التجسس سلم من الغيبة«.
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 قال الحسن البصري: »مَن نقَل إليك حديثًا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك 
]تنبيه الغافلين ص173[حديثَك«. 

 قال الإمام الشافعي: »من نمّ لك نم بك، ومن إذا أرضيته قال فيك 
]المجموع شرح المهذب 13/1[ما ليس فيك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك«.

 قال يحيى بن أبي كثير: » النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر 
 ]الآداب للبيهقي ص44[في شهر «.

 قال رجل لابن سيرين: إني وقعت فيك، فاجعلني في حل، قال: 
]بهجة المجالس 398/1[»لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك«.

 كان عبد الله بن أبي زكريا لا يدع يغتاب في مجلسه أحد، يقول: »إن 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص260[ذكرتم الله أعناّكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم«.

 كان أبو سنان الأسدي لا يتكلم أحد في مجلسه بغيبة في أحد، فإذا 
 ]ترتيب المدارك 104/4[تكلم بذلك نهاه وأسكته«.
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 كان ميمون بن سياه لا يغتاب، ولا يدع أحدًا عنده يغتاب، ينهاه 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص151[فإذا انتهى وإلا قام.

 قال بشر الحافي: »كان رجل يجالس إبراهيم بن أدهم، فاغتاب عنده 
قال:  ثم  به،  وصاح  اذهب،  له:  فقال  فعاد،  ونهاه،  تفعل،  لا  فقال:  رجلًا، 

]حلية الأولياء 30/8[عجبت لنا كيف نُمطَر!«.

 كان سعيد بن جبير لا يدع أحدًا يغتاب عنده.
]سير أعلام النبلاء 336/4[

ا كله   وُصِف محمد بن عبد الحق بن عيسى الخضَُري بأنه: »كان جِدًّ
ن أحدًا أن يذكر عنده أحدًا بسوء«. لا هزل فيه، وأنه كان لا يمكِّ

]الدرر الكامنة 5/ 240[

 قال موســى بن إبراهيم: حضرت معروفًــا الكرخي وعنده رجل 
يذكر رجلًا وجعل يغتابه، وجعل معروف يقول له: »اذكر القطن إذا وضعوه 

]حلية الأولياء 8 /364[على عينيك«.

من  يقوم  أن  بعد  بسوء  أحدًا  ذكرت  »ما  قيس:  بن  الأحنف  قال   
]صفة الصفوة 199/3[عندي«.
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 قال البخاري: »أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا«. 
]سير أعلام النبلاء 439/12[

 قال ابن الجوزي واصفًا شيخه عبد الوهاب الأنماطي: »كان على 
]صيد الخاطر ص158[قانون السلف لم يُسمع في مجلسه غيبة«.

تضر  الغيبة  أن  علمت  منذ  قط  أحدًا  اغتبت  »ما  البخاري:  قال   
]سير أعلام النبلاء 441/12[أهلها«.

النبيل: »ما اغتبت مسلمًا منذ علمت أن الله حرم  أبو عاصم   قال 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص300[الغيبة«.

 قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: ما أبعدَ أبا حنيفة عن 
ا، قال سفيان: »والله هو أعقل من أن يسلط على  الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوًّ

]تاريخ بغداد 487/15[حسناته ما يذهب بها«.

 قال عمرو بن علي الفلّاس: »ما سمعت وكيعًا ذاكرًا أحدًا بسوء 
]تاريخ الإسلام 13/ 446[قط«.
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 ذكر ابن سيرين رجلًا، فقال: ذاك الرجل الأسود، ثم قال: »أستغفر 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص137[الله، إني أراني قد اغتبته«.

 قال طوق بن وهب: دخلت على ابن سيرين، وقد اشتكيت، فقال: 
كأني أراك شاكيًا؟ قلت: أجل، قال: اذهب إلى فلان الطبيب، فاستوصفه، ثم 
قال: اذهب إلى فلان؛ فإنه أطبُّ منه، ثم قال: »أستغفر الله، أراني قد اغتبته«.
]شعب الإيمان 9/ 117[

 قال الإمام مالك: »أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقوامًا ليس لهم 
عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب! وأدركت بهذه البلدة أقوامًا كانت 

]الجواهر والدرر 1067/3[لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسُيت عيوبهم«.

 قال محمود الوراق:
مساويكالا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا عن  ستًرا  الله  فيكشفَ 

إذا ذكروا فيكاواذكر محاسن ما فيهم  بما  منهم  ــدًا  أحـ تَعب  ولا 
]عيون الأخبار 18/2[
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البخـــل

 قال علي بن أبي طالب I: »البخل جلباب المسكنة، وربما دخل 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 312[السخي بسخائه الجنة«.

 سئل الحسن بن علي L عن البخل فقال: »هو أن يرى الرجل 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 304[ما ينفقه تلفًا وما يمسكه شرفًا«.

 قال أبو الدرداء I: »إذا منع الرجل حق الله في ماله سلط عليه 
]الزهد لهناد بن السري 2/ 374[التراب فأنفق ماله عليه«. 

 قال أبو بكر الصديق I: »أيُّ داء أدوأ من البخل!«. قالها ثلاثًا.
 ]صحيح البخاري 172/5[

 قال الشعبي: »ما أدري أيهما أبعد غورًا في النار الكذب أو البخل؟«.
]البخلاء للخطيب البغدادي ص 73[

 قال الحســن بن سهل: »رأيت جملة البُخل ســوء الظنّ بالله وجملةَ 
]درر الحكم للثعالبي ص49[السخاء حسن الظنّ بالله«.
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 قال أسماء بن خارجة: »لو لم يدخل على البخلاء في بخلهم إلا سوء 
]بهجة المجالس 628/2[ظنهم بربهم في الخلََف لكان ذلك عظيمًا«.

 قال حبيش بن مبشر: »قعــدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
والناس متوافرون فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلًا صالحًا بخيلًا«. 

]طبقات الحنابلة 147/1[

 قال ابن حبان: »البخل بئس الشــعار في الدنيــا والآخرة وشّر ما 
]روضة العقلاء ص 242[يدخر من الأعمال في العقبى«.

 قيل للأحنف: »ما الجود؟ قال: بذل القِرى وكف الأذى، قيل: فما 
]بهجة المجالس 626/2[البخل؟ قال: طلب اليسير ومنع الحقير«.

 قال طاوس: »الذي يقع عليه اســم البخل مَن بَخِل بما في يديه أن 
يعطي منه، والشح أن يشح على ما في أيدي الناس«.

]البخلاء للخطيب البغدادي ص 71[

 قال ابن حبان: »السخاء محبة ومحمدة كما أن البخل مذمة ومبغضة، 
ولا خير في المال إلا مع الجود كما لا خير في المنطق إلا مع المَخبر«.

]روضة العقلاء ص 235[
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ان: سمعت الحسن البصري  يحلِفُ بالله: »ما أعزَّ   قال هشام بن حسَّ
ه الله«.  رهم إلا أذلَّ ]حلية الأولياء 2 /152[أحد الدِّ

 قال ابن حبان : »ما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا أثلم لدينه 
]روضة العقلاء ص 238[من البخل«.

ل بخيلًا، فقيل له: وكيف؟   قال الإمام أبو حنيفة: »لا أرى أن أعدِّ
كان  فمن  يغبن،  أن  مخافة  حقه  فوق  فيأخذ  التقصي  البخل على  قال: يحمله 

]البخلاء للخطيب البغدادي ص77[هكذا لا يكون مأمون الأمانة«.

 قال ابن حبان: »الحرص علامة الفقر كما أن البخل جلباب المسكنة«.
]روضة العقلاء ص131[

 قال الإمام أحمد: »أهل الحرص الشديد لا يزال أحدهم مع جدّه 
واجتهاده مهمومًا قلقًا يخشى أن يضيع ما عنده ولا يأتيه ما ليس عنده، وذلك 

]شعب الإيمان 410/2[خلاف التوكل«.

 قال ابن عقيل: »الشح يفوت النفس كل لذة ويجرعها كل غصة«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 303/3[
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 قال منصور الفقيه:
لسبيله مــى  إذا  البخيل  ــورّاثزاد  ــ ال وقــطــيــعــة  الـــعِـــدى  ذمّ 

أهله من  فحظه  السماح  ــو  ومـــن الــغــريــب مـــدائح ومَــــراثِوأخ
 ]بهجة المجالس 631/2[

  

البخـــلالبخـــل



371

جامع الأخلاق السيئة

متبع،  الناس: هوى  I: »لولا ثلاث لصلح  الدرداء  أبو  قال   
]الزهد لأبي داود ص199[وشح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه«.

I: »ثلاث من الشقاء، أن يجد الرجل   قال عمر بن الخطاب 
على أخيه فيما يأتي، أو يذكر من أخيه ما يعرف من نفسه، أو يؤذي جليسه بما 

]مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص100[لا يعنيه«.

وكثرة  العجب،  ثلاثة،  الجاهل  »علامة   :I الدرداء  أبو  قال   
 ]جامع بيان العلم وفضله 569/1[المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه«.

 قال علي بن أبي طالب I: »لا تكثر العتاب؛ فإن العتاب يورث 
]روضة العقلاء ص182[الضغينة والبغض، وكثرته من سوء الأدب«.

حملت  ما  لدابتي  عندي  ملل  »لا   :I العاص  بن  عمرو  قال   
إن  سري؛  حفظ  ما  لصديقي  ولا  عشرتي،  أحسنت  ما  لامرأتي  ولا  رجلي، 

 ]الكامل في اللغة والأدب 211/1[الملل من كواذب الأخلاق«.
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 قال ذو النون المصري: »إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء، 
الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم رهينة لشهواتهم، 
والثالث غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل، والرابع آثروا رضا المخلوقين 
 H نبيهم  سنة  ونبذوا  أهواءهم  اتبعوا  والخامس  الخالق،  رضا  على 
وراء ظهورهم، والسادس جعلوا قليل زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا 

]الرسالة القشيرية 221/1[كثير مناقبهم«.

 قال عبد الرحمن بن مهدي: »ليتق الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي 
]حلية الأولياء 6 / 240[الحرام«.

ب نفسَه«.  قال الحسن البصري: »من ساء خُلقه عذَّ
]تنبيه الغافلين ص219[

 قال وهب بن منبه: »للكفر أركان أربعة الغضب والشهوة والخلُف 
]الزواجر عن اقتراف الكبائر 87/1[والطمع«.

النار، وليس من أخلاق   قال مجاهد: »المكر والخديعة والخيانة في 
]مكارم الأخلاق للخرائطي ص73[المؤمن المكر ولا الخيانة«.
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 قال أبو حازم: » سيءُ الخلق أشقى الناس به نفسُه التي بين جنبيه«.
]سير أعلام النبلاء 99/6[

الجرم  أسرع  أن  اعلموا  بَنيّ،  »يا  التميمي:  رباح  بن  صيفي  قال   
عقوبةً البغيُ، وشر النصرة التعدي، وألأم الأخلاق الضيق، وأسوأ الأدب 

]ذم البغي لابن أبي الدنيا ص73[كثرة العتاب«.

والمكر  البغي  فاعلها  على  عائدة  ثلاثة  »قالوا:  البر:  عبد  ابن  قال   
]بهجة المجالس 407/1[والنكث«.

بالمكرِ مات  مَن عاش  أنه  عِيانًا  الناس  القيم:  »قد شاهد  ابن  قال   
]إغاثة اللهفان 1/ 385[ بالفقر«.

لحسود،  راحة  ولا  لكذاب،  مروءة  »لا  قيس:  بن  الأحنف  قال   
ولا خُلَّة لبخيل، ولا سؤدد لسيئ الخلق، ولا إخاء لملول«.

]الزهد للإمام أحمد ص 289[

 قال ابن المعتز: »الحسد والنفاق والكذب أثافيّ الذل«.
]الوافي بالوفيات 241/17[
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خصال  »أي  القرظي:  كعب  بن  لمحمد  العزيز  عبد  بن  عمر  قال   
الرجل أوضع له؟ قال: كثرة كلامه وإفشاء سره والثقة بكل أحد«.

]العزلة للخطابي ص60[

 قال الأحنف بن قيس: أوَلا أخبركم بأدوإ الداء؟ اللسان البذيء 
]الصمت لابن أبي الدنيا ص190[والخلق الدنيء«.

 قال ابن المعتز: »لو تميزت الأشياء كان الكذب مع الجُبْن، والصدق 
مع الشجاعة، والتعب مع الطمع، والراحة مع اليأس، والحرمان مع الِحرْص، 

يْن«. ]الوافي بالوفيات 242/17[والذل مع الدَّ

الدنيا   قال جعفر الصادق: »أربع من سلم منهن سلم من مكاره 
والآخرة في الأغلب، العجلة والتواني واللجاجة والعُجب«.

 ]بهجة المجالس 134/3[

 قال أبو العتاهية
ــزل ــم يـ ــ ــن ل ــ ــذموشــــــرُّ الأخــــــــوّة م ــب طــــــورًا وطـــــــورًا يَـ ــات ــع ي

ــقــاءِ الــلِّ عــنــد  النصيحة  القلميــريــك  بَــــرْيَ  الــســر  في  ويَــريــك 
]عين الأدب والسياسة ص138[
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 قال الشاعر:
مــــــــاذقٍ مـــــــــــودةَ  احـــــــــــــذَرْ  ــاوَهْ  ــ ــالحـ ــ ــابَ المــــــــــرارةَ بـ ــ ــ شـ

ــك أيْــــ ــي ــل ــوبَ ع ــيـ ــعـ ــدواهْيُحــــي الـ ــع ــل ـــــــــــــــيـــــامَ الـــصـــداقـــةِ ل
]ديوان المعاني 200/2[
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فضل العلم وتعظيمه

 قال أبو الدرداء I: »من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس 
]جامع بيان العلم وفضله 152/1[بجهاد فقد نقص عقله ورأيه«.

دوا«.  قال عمر بن الخطاب I: »تفقهوا قبل أن تُسوَّ
]صحيح البخاري 25/1[

 قال علي بن أبي طالب I: »اعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، 
]جامع بيان العلم وفضله 416/1[وقدر كلِّ امرئٍ ما يحسن«.

السن  ليس عن كبر  الفقه  »إن   :L أبي موسى  إلى   كتب عمر 
]الزهد لوكيع ص221[ولكنه عطاء الله ورزقه«.

المال  لأن  المال؛  من  خيٌر  »العلم   :I طالب  أبي  بن  علي  قال   
تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم 
ما  باقون  والعلماء  أحياء،  المال وهم  ان  خُزَّ والمال محكوم عليه، مات  حاكم 

بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة«.
]جامع بيان العلم وفضله 386/1[
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من  إليَّ  أحبُّ  ليلةٍ  بعضَ  العلم  »تذاكُرُ   :L عباس  ابن  قال   
]جامع بيان العلم وفضله 117/1[إحيائها«.

 قال الإمام مالك: »المذاكرة في الفقه أفضل من الصلاة«.
]الذخيرة للقرافي 347/13[

 قال ابن شهاب الزهري: »ما عبد الله بشيء أفضل من العلم«.
]حلية الأولياء 3/ 365[

أفضلَ من طلب  الفرائض  بعد  »ليس عمل  الثوري:  قال سفيان   
العلم، وكان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك عشرين 

]حلية الأولياء 361/6[سنة«.

أطلب  إني  حنبل:  بن  لأحمد  »قلت  البزار:  الهيثم  بن  الحسن  قال   
العلم وإن أمي تمنعني من ذلك تريد مني أن أشتغل بالتجارة! قال لي: دارِها 

]طبقات الحنابلة 140/1[وأرضها ولا تدع الطلب«.

 قال الحسن البصري: »لَبابٌ واحد من العلم أتعلمه أحبُّ إلّي من 
]حلية الأولياء 6/ 271[الدنيا وما فيها«.
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 قال الإمام أحمد: »الناس يحتاجون إلى العلم مثل الخبز والماء؛ لأن 
العلم يُحتاج إليه في كل ساعة، والخبز والماء في كل يوم مرة أو مرتين«.

]طبقات الحنابلة 146/1[

 قال ابن رجب: »أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل«
]لطائف المعارف لابن رجب ص17[

 قال سفيان الثوري: »لا أعلم من العبادة شيئًا أفضل من أن يعلم 
]جامع بيان العلم وفضله 1/ 63[الناس العلم«.

 قال عبد الله بن المبارك: »لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث 
]شعب الإيمان 263/3[العلم«.

 قال ابن عبد البر: »الكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري 
عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف 

]جامع بيان العلم وفضله 551/1[على حقيقة المعاني«.

فُضّل،  ثَم  فمِن  به  الله  ليتقى  العلم  يُطلب  »إنما  الثوري:  قال سفيان   
 ]حلية الأولياء 362/6[فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء«.
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 قال الإمام الشافعي: »من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم 
في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق 

طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه«.
]سير أعلام النبلاء 10/ 24[

 قال الذهبي: »إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في 
القلب، وشرطه الاتباع، والفرار من الهوى والابتداع«.

]سير أعلام النبلاء 323/13[

 قال ربيعة بن عبد الرحمن: »العلم وسيلة إلى كل فضيلة«.
]التحفة اللطيفة 1/ 344[

 قال أبو إسحاق الألبيري:
ــاني ــب ــك تــشــيــيــ�د الم ــي ــنِ ــغْ هدمتاومـــا يُ قــد  نفسك  بالجهل  إذا 

]ديوانه ص27[

 وقال بعضهم:
شريف صــاحــبــه  الــعــلــم  ــامرأيـــت  ــئـ لـ آبـــــــــاء  ولـــــدتـــــه  وإن 

أن إلى  ـرفــعــه  يـ ــــزال  يـ ــم قـــــدرَه الـــقـــوم الــكــرامولـــيـــس  ــظِّ ــع ي

ــر ــ أم ــل  ــ ــ ك في  ــه  ــ ــون ــ ــع ــ ــب ــ ــتَّ ــ الــســواموي تتبعه  الــضــأن  ــي  ــراعِ ك
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ــق أفـ كــــل  في  ــه  ــ ــول ــ ق ــل  ــ ــم ــ ــا فــهــو الإمـــامويح ــمً ــال ومـــن يـــكُ ع

نفوس سعدت  مــا  العلم  ــرامفلولا  الحـ ولا  ــال  ــ الح ــرف  عـ ولا 

المــخــازي ــن  م الــنــجــاة  ــامفبالعلم  ــ ــرغ ــ ــة وال ــ ــذل ــ ــل الم ــهـ ــالجـ وبـ

المعالي إلى  الــدلــيــل  ــادي  ــه ال ــو  ــامه ــظ ــه ال ــيء بـ ــ ومــصــبــاح ي

عليه أتى  الـــرســـول  ــن  ع والـــســـامكـــذاك  الــتــحــيــة  الله  ــن  ــ م
]جامع بيان العلم وفضله 237/1[
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تعظيم العلماء

فقيل   ،I يأخذ بركاب أبي بن كعب   L ابن عباس   رئي 
له: أنت ابن عم رسول الله تأخذ بركاب رجل من الأنصار! فقال: إنه ينبغي 

]الجامع لأخلاق الراوي /188[للحبر أن يعظم ويشرف«.

 قال مجاهد: كنت أصحب ابن عمر L في السفر فإن أردت أن 
أركب يأتيني فيمسك ركابي وإذا ركبت سوى ثيابي، قال مجاهد: فجاءني مرة 

]حلية الأولياء 3 / 285[فكأني كرهت ذلك. فقال: يا مجاهد إنك ضيق الخلق.

أصحاب  من  الرجل  لآتي  كنت  »إن   :L عباس  ابن  قال   
رسول الله H، فإذا رأيته نائمًا لم أوقظه، وإذا رأيته مغمومًا لم أسأله، 

]الجامع لأخلاق الراوي 212/1[وإذا رأيته مشغولًا لم أسأله«.

الله  رسول  عهد  على  كنت  »لقد   :I جندب  بن  سمرة  قال   
ههنا  أن  إلا  القول  من  يمنعني  وما  عنه،  أحفظ  فكنت  غلامًا،   H

]الجامع لأخلاق الراوي 318/1[رجالًا هم أسنُّ مني«.
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ثني بالحديث   قال سعيد بن جبير: »لقد كان ابن عباس L يحدِّ
]جامع بيان العلم وفضله 426/1[لو يأذن لي أن أقوم أقبِّل رأسه لفعلت«.

 قدم ابن عمر L مكة فسألوه. فقال: تجمعون لي المسائل وفيكم 
]حلية الأولياء 3 /311 [عطاء بن أبي رباح!.

 سئل ابن عباس L عن شيء فقال: »تسألوني وفيكم جابر بن 
]حلية الأولياء 3 / 85[زيد«. 

 قال سفيان بن عيينة: »أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بين 
]الإبانة 202/1[الله وبين خلقه، يعني الرسول والعلماء«.

 قال الإمام الشافعي: »إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله 
]سير أعلام النبلاء  10/ 53[ولي«.

ع  تودِّ الشيوخ  فإذا ذهب  الناس بشيوخهم،  »إنما  قال الإمام أحمد:   
]طبقات الحنابلة 274/1[من العيش«.
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قال سفيان بن عيينة: »وأي عقوبة على أهل الجهل أشد من موت   
]الجامع لأخلاق الراوي 210/1[أهل العلم«.

ا   قال الإمام الشافعي: »إن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصًّ
واستدلالًا ووفقه الله للقول والعمل بما علِم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، 
موضع  الدين  في  واستوجب  الحكمة  قلبه  في  رت  ونَوَّ يَب  الرِّ عنه  وانتفت 

]الرسالة ص19[الإمامة«.

فْلة؟   قيل لسفيان الثوري: من الناس؟ قال: العلماء، قيل: فمن السِّ
به  يأكلون  الحديث  يكتبون  الذين  قال:  الغوغاء؟  فمن  قيل:  الظلمة،  قال: 

]الجامع لأخلاق الراوي 85/1[الناس، قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد.

 سئل عبد الله بن المبارك فقيل له: من الناس؟ قال: العلماء. قيل له: 
فْلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل له: فمن السِّ

]المجالسة 181/2[

 قال ابن سيرين: »رأيتُ عبدالرحمن بن أبي ليلى وأصحابُه يعظمونه 
فونه مثل الأمير«. دونه ويشرِّ ]الجامع لأخلاق الراوي 182/1[ويسوِّ
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 قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من 
الزحام، وكنا نكون عنده فلا يكلم ذا ذا، ولا يلتفت ذا إلى ذا، والناس قائلون 
برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه وهم قابلون منه ومستمعون، وكان 

]تاريخ الإسلام 11/ 322[يقول: لا ونعم ولا يقال له: من أين قلت هذا؟

أحد  عند  والسلاطين  الأغنياء  رأيت  »ما  يونس:  بن  عيسى  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 356/1[أحقرَ منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته«.

 قال مغيرة بن مقسم: »كنا نهاب إبراهيم كما يُهاب الأمير«.
 ]تذكرة الحفاظ 74/1[

 قال أيوب السختياني: »جالستُ الحسن أربع سنين فما سألته هيبةً له«.
]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص700[

 قال ابن مهدي: »ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة 
]سير أعلام النبلاء 267/7[منه«.

 كان ابن شــهاب الزهري يقول: جالســت سعيد بن المسيب ست 
ســنين تُحاكُّ ركبتي ركبته، لا أقدر منه على حديث إلا أني أقول: قالوا اليوم 

]الجامع لأخلاق الراوي 184/1[كذا وقالوا اليوم كذا، فيتكلم.
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المسيب يسأله عن شيء حتى  إنسان يجترئ على سعيد بن   ما كان 
]الجامع لأخلاق الراوي 184/1[يستأذنه كما يُستأذَن الأمير.

إليه  فيجتمع  يجلس،  ثم  ركعتين  يركع  المسيب  بن  سعيد  كان   
يجترئ  فلا  والأنصار،  المهاجرين  من   H الله  رسول  أصحاب  أبناء 
أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل 

]الجامع لأخلاق الراوي  400/1[فيسمعون.

الحديث  من  شيئًا  أخذتُ  أني  أعلم  »ما  الشافعي:  الإمام  قال   
ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملتُ 
فيه الأدب، وكان ذلك طبعي إلى أن قدمتُ المدينة فرأيتُ من مالك ما رأيت 
من هيبته وإجلاله العلم، فازددتُ من ذلك، حتى ربما كنتُ أكون في مجلسه 

ح الورقة تصفحًا رفيقًا هيبةً له لئلا يسمع وقعها«. فَّ فأصَّ
]توالي التأسيس ص153[.

ث   قال أحمد بن سنان القطان: »كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتحدَّ
في مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلمًا صاح 
ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل ابن نمير وكان من أشد الناس في هذا، وكان 
وكيع أيضًا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئًا انتعل ودخل«.
]الجامع لأخلاق الراوي 193/1[
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 قال الربيع بن سليمان: »والله ما اجترأتُ أن أشرب الماء والشافعي 
]مناقب الشافعي للبيهقي 145/2[ينظر إليَّ هيبة له«.

أولى  هو  من  وبها  بالبلدة  يحدث  الذي  »إن  معين:  بن  يحيى  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 319/1[بالتحديث منه أحمق«.

»إذا  يقول:  معين،  بن  يحيى  سمعت  الحواري:  أبي  بن  أحمد  قال   
حدثتُ في بلدة فيها مثل أبي مُسهِر فيجب لحيتي أن تحلق«. قال أحمد بن أبي 
الحواري: »وأنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار فيجب 

]الجامع لأخلاق الراوي 319/1[لحيتي أن تحلق«.

 كان زرّ بن حبيش أكبر من أبي وائل، فكانا إذا جلسا جميعًا لم يحدث 
]الجامع لأخلاق الراوي 320/1[أبو وائل مع زِرّ.

 كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء لسنهّ.
]الجامع لأخلاق الراوي 320/1[

 قال عبيد الله بن عمر: »كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل 
اللؤلؤ، ويشير عبيد الله بيديه إحداهما على الأخرى، قال عبيد الله: فإذا طلع 

]الجامع لأخلاق الراوي 320/1[ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالًا لربيعة وإعظامًا له«.
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 سئل عبد الله بن المبارك  بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: 
]سير أعلام النبلاء 420/8[إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا.

 قال الحسن بن علي الخلال: »كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ 
أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه، فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند 

]الجامع لأخلاق الراوي 321/1[كبرائنا«.

 قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة: »ما لك لا تحدث؟ فقال: أمّا 
]الجامع لأخلاق الراوي 318/1[وأنت حيّ فلا«.

ثلاث  سنة  حنبل  بن  أحمد  إلى  ذهبنا  الوراق:  علي  بن  حمدان  قال   
عشرة، فسألناه أن يحدثنا فقال: »تسمعون مني ومثلُ أبي عاصم في الحياة؟ 

]الجامع لأخلاق الراوي 318/1[اخرجوا إليه«.

 قال شعبة بن الحجاج: »كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت 
]الجامع لأخلاق الراوي 191/1[له عبدًا ما حيي«.

 قال ابن شهاب الزهري : خدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى 
إن كان خادمه ليخرج فيقول: من بالباب؟ فتقول الجارية: غلامك الأعيمش 

فتظن أني غلامه، وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه.
]حلية الأولياء 3 / 362[
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بذي  لقيه  حتى  فخرج  الأوزاعي،  مقدمُ  بمكة  وهو  الثوريَّ  بلغ   
طوى، فلما لقيه حلّ رسن البعير من القطار فوضعه على رقبته فجعل يتخلل 

]سير أعلام النبلاء 7/ 112[به، فإذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ. 

 قال أبو قيس الأودي: »رأيت إبراهيم النخعي غلامًا محلوقًا آخذًا 
]الجامع لأخلاق الراوي /188[بركاب علقمة«.

ثم  باب عروة فأجلس  : »إن كنت لآتي  الزهري  ابن شهاب  قال   
أنصرف ولا أدخل ولو أشاء أن أدخل لدخلت، إعظامًا له«.

]حلية الأولياء  3/ 362[  

 قال أبو عبيد القاسم بن سلام: »ما أتيتُ عالًما قط فاستأذنتُ عليه، 
.»  ]طبقات المفسرين للداودي 36/2[ولكن صبرتُ حتى يخرج إليَّ

 قال الإمام أبو حنيفة: »ما مددت رجلي نحو دار أســتاذي حماد بن 
أبي سليمان إجلالًا له، وكان بين داره وداري سبع سكك«.

]عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة ص293[

 ذُكر إبراهيم بن طهمان عند الإمام أحمد بن حنبل وكان متكئًا من 
علة، فاستوى جالسًا، وقال: »لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ«.

]تاريخ بغداد 108/6[
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 قال الإمام أبو حنيفة: »ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت 
له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علمًا أو علمته علمًا«.

]تاريخ بغداد  15/ 457[

 قال أبو يوسف: إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوَيّ، ولقد سمعت أبا 
]تاريخ بغداد  15/ 466[حنيفة يقول: إني لأدعو لحماد مع أبوي.

للشافعي،  أدعو  وأنا  إلا  سنة  ثلاثين  منذ  بتُِّ  »ما  أحمد:  الإمام  قال   
]إحياء علوم الدين 26/1[وأستغفر له«.

 قال محمد بن بشر: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا 
حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان، فيقول: لقد جئت 
من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله، فآتي سفيان 
فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة، فيقول: لقد جئت من 

]تاريخ بغداد 15/ 471[عند أفقه أهل الأرض.

 قال الحسن بن أحمد بن أبي الليث الرازي: دفعت إلى أحمد بن حنبل 
رقعة من الحسن بن الصباح فيها مسألة يسأل عنها، فقال: كيف تركت أبا 
بقاؤه  »عافاه الله،  فقال:  أحنتَْه،  وقد  ريح في ظهره  أخذته  قد  فقلت:  علي؟ 

]طبقات الحنابلة 129/1-130[صالح لهذه الأمة«.
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ثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال:   قال عون بن عبد الله: حدَّ
»إن استطعت فكن عالًما، فإن لم تستطع فكن متعلِّمًا، وإن لم تستطع فأحبَّهم، 
وإن لم تستطع فلا تبغضهم« فقال عمر بن عبد العزيز: لقد جعل الله D له 

]جامع بيان العلم 142/1[مخرجًا إن قَبلِ.

 قال القاضي عبد الوهاب المالكي:
ــواءٍ ارتـ إلى  الــعِــطــاش  يصل  الركايامــتى  مــن  البحارُ  استقت  إذا 

ــن مـــرادٍ ــر ع ــاغ ــاومـــن يَــثــني الأص ــزواي وقـــد جــلــس الأكـــابـــرُ في ال

ــا ــومً ي الـــوضـــعـــاءِ  ــعَ  ــ
ُّ
ــرَف ــ تَ الرزاياوإنَّ  ــدى  إح من  الرفعاء  على 

والأعـــالي ــل  ــاف الأس اســتــوت  ــد طـــابـــت مــنــادمــة المــنــايــاإذا  ــق ف
]وفيات الأعيان 221/3[
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أدب العلـــم

تسلم  أن  عليك  العالم  حق  »من   :I طالب  أبي  بن  علي  قال   
على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرنَّ عنده 
بيدك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن: قال فلان خلافًا لقوله، ولا تغتابن 
إذا كسل،  تلح عليه  بثوبه، ولا  تأخذ  أحدًا، ولا تسارّ في مجلسه، ولا  عنده 
ولا تُعرض من طول صحبته؛ فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك 

]الجامع لأخلاق الراوي 199/1[منها شيء«.

 قال الحسين بن علي L لابنه: »يا بني! إذا جالستَ العلماء فكن 
على أن تسمع أحرصَ منك على أن تقول، وتعلَّم حسن الاستماع كما تتعلم 

حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثًا وإن طال حتى يمسك«.
]جامع بيان العلم وفضله 521/1[

نوا معه بالوقار   قال علي بن أبي طالب I: »تعلَّموا العلم، وتزيَّ
والحلم، وتواضعوا لمن تتعلَّمون منه ولمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء 

كم«. ]جامع بيان العلم وفضله 561/1[فيُذهِبَ باطلُكم حقَّ

أدب العلـــمأدب العلـــم



392

 رأى عمر بن الخطاب I قومًا يتبعون أُبيًّا I فرفع عليهم 
رّة، فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله، فقال: »أما علمت أنها فتنة للمتبوع  الدِّ

]الجامع لأخلاق الراوي 395/1[مذلة للتابع«.

 اجتمع الناس على باب ابن مســعود I وهو يريد الخروج إلى 
الصلاة، فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقال: »ارجعوا؛ فإنه ذلة للتابع 

]مصنف ابن أبي شيبة 302/5[وفتنة للمتبوع«.

 رأى عاصم بن ضمرة ناسًــا يتبعون ســعيد بن جبير فنهاهم عن 
ذلك، وقال: »إن صنيعكم أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع«.

]الجامع لأخلاق الراوي 396/1[

 كان منصور بن المعتمر لا يدع أحدًا يمشي معه في الطريق، يقول: 
]الجامع لأخلاق الراوي 368/1[»هو ذا أجلس إليكم«.

 قال ابن شهاب الزهري: »كنا نأتي العالم، فما نتعلم من أدبه أحب 
]حلية الأولياء 3/ 362[إلينا من علمه«.

 قال الإمام مالك لفتى من قريش: »يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل 
]حلية الأولياء 330/6[أن تتعلم العلم«.
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 قال عبد الله بن المبارك: »نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى 
 ]الجامع لأخلاق الراوي 80/1[كثير من العلم«.

مِلحًا  عملك  اجعل  بنيّ  »يا  لابنه:  البغدادي  أحمد  بن  رُوَيم  قال   
]الفروق للقرافي 96/3[وأدبك دقيقًا«

 قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: قال لي أبي: يا بني ائت الفقهاء 
والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحبُّ إليَّ 

]الجامع للخطيب البغدادي 80/1[لك من كثير من الحديث«. 

 قال عبد الله بن المبارك: »كاد الأدب يكون ثلثي الدين«.
]صفة الصفوة 330/2[

 قال عبد الله بن وهب: »ما نقلْنا من أدب مالك أكثرُ مما تعلمنا من 
]سير أعلام النبلاء 113/8[علمه«.

مني، وتقول لي: اذهب إلى ربيعة   قال الإمام مالك: »كانت أمي تُعمِّ
]ترتيب المدارك 119/1[فتعلَّم من أدبه قبل علمه«.
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 قال عبد الله بن المبارك: »إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك، 
فأما من تلقاه بالبشِر ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله فلا أكثر الله في 

]شعب الإيمان 408/10[القراء مثله«.

 قال أبو عمرو بن العلاء: »ليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، 
]سير أعلام النبلاء 6/ 409[أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك«.

شيئًا  منهم  فرأى  الحديث،  أصحاب  على  أشرف  وقد  الليث  قال   
فقال: »أنتم إلى يسير من الأدب أحوجُ منكم إلى كثير من العلم«.

]الجامع لأخلاق الراوي 405/1[

 قال أبو حازم: »لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا أدنى 
خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيتُ في مجلسه متماريين ولا متنازعين 

]سير أعلام النبلاء 316/5[في حديثٍ لا ينفعنا«.

 سأل رجل عبد الله بن المبارك  عن حديث وهو يمشي، فقال: ليس 
]حلية الأولياء  166/8 [هذا من توقير العلم.
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 كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل فأراد أن 
يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: »علِّمْني رحمك الله 

]الجامع لأخلاق الراوي 210/1[مما علمك الله«.

أعلى  طلب  فقد  الحديث  هذا  طلب  »من  النبيل:  عاصم  أبو  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 78/1[أمور الدنيا فيجب أن يكون خيَر الناس«.

 قال حماد بن سلمة: »من طلب الحديث لغير الله مُكِر به«.
]الجامع لأخلاق الراوي 84/1[

»الواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل  البغدادي:   قال الخطيب 
طيشًا  وأقلَّهم  وتديناً،  نزاهة  وأعظمهم  تواضعًا،  الخلق  وأشد  أدبًا،  الناس 
وغضبًا؛ لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله 

]الجامع لأخلاق الراوي H]78/1 وآدابه«.

احتسبه  الحديث  في  وقع  إذا  الشاب  »كان  عيينة:  بن  سفيان  قال   
أهله«، قال أبو بكر الخطيب: »يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادًا يقتطعه 

]الجامع لأخلاق الراوي 143/1[عن أهله، فيحتسبونه عند ذلك«.
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 قال أبو عصمة البيهقي: »بتُّ ليلة عند أحمد بن حنبل، فجاء بالماء 
فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل 

]الجامع لأخلاق الراوي 43/1[يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل؟«.

 قــال الزرنوجــي: »لا بد لطالب العلــم من المذاكــرة والمناظرة 
والمطارحة فينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل، ويحترز عن الشغب 

]تعليم المتعلم ص18[والغضب«.

 قال الإمام مالك: »كنا نجلس إلى ربيعة وغيره، فإذا أتى ذو الســن 
والفضل قالوا له: ههنا، حتى يجلس قريبًا منهم، وكان ربيعة ربما أتاه الرجل 
ليس له ذلك السن، فيقول له: ههنا، فلا يرضى ربيعة حتى يجلسه إلى جانبه، 

]الجامع لأخلاق الراوي 345/1[كأنه يفعل ذلك لفضله عنده«.

 قال عبد الله بن الإمام أحمد: »رأيت أبي إذا جاءه الشــيخ والحدث 
من قريش أو غيرهم من الأشراف لا يخرج من باب المســجد حتى يخرجهم، 

]الجامع لأخلاق الراوي 345/1[فيكون هم يتقدمونه ثم يخرج بعدهم«.

 قال مالك بن مِغول: »كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى 
مضيق فتقدمني ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك«.

]الجامع لأخلاق الراوي 170/1[
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 قال الفضل بن موسى: »انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة 
فقلت له: تقدم، وقال لي: تقدم فحاسبته، فإذا أنا أكبر منه بسنتين«.

]الجامع لأخلاق الراوي 171/1[

 قال يعقوب بن ســفيان: »بلغني أن الحسن وعليًّا ابنيَ صالح كانا 
توأمين، خرج الحسن قبل علي، فلم ير قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس 

علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمعا في مجلس«.
 ]الجامع لأخلاق الراوي 171/1[

 قال ابن المعتز: »المتواضع في طلّاب العلم أكثرهم علمًا كما أن المكان 
]الجامع لأخلاق الراوي 198/1[المنخفض أكثر البقاع ماء«.

 قال الأوزاعي: »طالب العلم بلا سكينة ولا حلم كالإناء المنخرق 
]تاريخ دمشق 35/ 185[كلما حمل فيه شيء تناثر«.

ث قبل حينه افتضح في حينه«.  قال قتادة: »من حدَّ
 ]الجامع لأخلاق الراوي 322/1[

 قال عيينة المهلبي: »كان يقال: لا يتصدر إلا فائق أو مائق«.
]الجامع لأخلاق الراوي 176/1[
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أبا  يا  فقال:  الأوزاعي، فجاء شاب  كنا عند  الوليد:  بن  بقية  قال   
عمرو، معي ثلاثون حديثًا، قال: فجعل الأوزاعي يحدثه ويعدها، قال: فلما 

جاز الثلاثين، قال له: »يا ابن أخي، تَعلَّم الصدق قبل أن تَعلَّم الحديث«.
]الجامع لأخلاق الراوي 304/1[

فقلت  الفريابي،  يوسف  بن  محمد  أتيت  هارون:  بن  الله  عبد  قال   
يعد  فجعل  عليه،  أقرأ  فجعلت  هات،  فقال:  أحاديث،  خمسة  حدثني  له: 
اكتب  ثم  الصدق  فتعلم  »اذهب  قال:  بالسادس،  بدأت  فلما  لا أعلم،  وأنا 

]الجامع لأخلاق الراوي 304/1[الحديث«.

على  تقطع  أن  المجالسة  في  الأدب  سوء  »ومن  البر:  عبد  ابن  قال   
له  تُتم  به منه خبًرا كان أو شعرًا  ابتدأ  جليسك حديثه، أو تبدره إلى تمام ما 
البيت الذي بدأ به تريه أنك أحفظ له منه، فهذا غاية في سوء المجالسة، بل 

]بهجة المجالس 49/1[يجب أن تصغي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه«.

 ذكر البرهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه فأذن له، 
فجلس متربعًا، فامتنع من إقرائه وقال له: »أنت أحوجُ إلى الأدب منك إلى 

]فيض القدير 225/1[العلم الذي جئت تطلبه«.
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 قال معاذ بن سعد: »كنت جالسًا عند عطاء بن أبي رباح، فحدث 
بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، فغضب وقال: ما هذه الأخلاق 
وما هذه الطبائع؟   إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني 

]حلية الأولياء 311/3[لا أحسن شيئًا منه«.

 قال خالد بن صفوان: »إذا رأيت محدثًا يحدث حديثًا قد سمعتَه أو 
يخبر خبًرا قد علمته فلا تشاركه فيه حرصًا على أن تُعْلم من حضرك أنك قد 

 ]الجامع لأخلاق الراوي 201/1[علمته؛ فإن ذلك خفة وسوء أدب«.

 قال حماد بن زيد: »كنا عند أيوب فسمع لغطًا، فقال: ما هذا اللغط؟ 
كرفع   H الله  رسول  عن  الحديث  عند  الصوت  رفع  أن  بلغهم  أما 

]الجامع لأخلاق الراوي 195/1[الصوت عليه في حياته!«.

 قال أبو سنان الأسدي: »إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة 
]ترتيب المدارك 104/4 [في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح!«.

يتجنب  أن  الحديث  طالب  على  »يجب  البغدادي:  الخطيب  قال   
خْف، والضحك، والقهقهة، وكثرة  اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسُّ
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ونادره  يسيُره  المزاح  من  يستجاز  فإنما  منه،  والإكثار  المزاح  وإدمان  التنادر، 
وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم«.

]الجامع لأخلاق الراوي 156/1[

ن أدبك كيف شئت«.  قال ابن المعتز: »الأدب صورة العقل، فحسِّ
]الوافي بالوفيات 241/17[

 قال أبو حيان:
تهدي  الكتب  أن  الــغُــمــر  ــوميظن  ــل ــع ال لإدراك  ــن  ــ ذهـ ــا  ــ أخـ

فيها بـــأن  الجـــهـــول  ــدري  ــ ي الفهيمولا  عــقــل  حـــيرت  ــض  ــوام غ

شيخ  ــير  ــغ ب ــوم  ــل ــع ال رمـــت  المستقيمإذا  الــصــراط  عن  ضللت 

ــور عــلــيــك حتى ــ الحكيموتــلــتــبــس الأمـ تــومــا  ــن  م أضـــل  تــصــير 
]طبقات الشافعية للسبكي 286/9[
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الهــدي والسمـت 

الحسن  والسمت  الصالح  ــدي  »اله  :L عباس  ابن  قال   
]الزهد لوكيع ص784[والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة«.

بن  عمر  إلى  يرحلون   I مسعود  بن  عبدالله  أصحاب  كان   
ه فيتشبهون به. الخطاب I فينظرون إلى سمته وهديه ودَلِّ

]غريب الحديث للقاسم بن سلام 383/3 – 384[

 قال عمر بن الخطاب I للأحنف بن قيس: »يا أحنف، من كثر 
ضحكه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن مزح استخف به«.

]الجامع لأخلاق الراوي 404/1[

 قال عمر بن الخطاب I: »من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله 
]مسند الإمام أحمد 18/1[فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود«.

ؤاسي: »يقال: لم يكن أحد من الصحابة   قال حُمَيد بن عبد الرحمن الرُّ
أشبه هديًا وسمتًا ودلاًّ من ابن مسعود I بالنبي H، وكان أشبه 
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الناس به علقمة، وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم، وكان أشبههم بإبراهيم 
منصور بن المعتمر، وأشبه الناس به سفيان الثوري، وأشبه الناس به وكيع، 

]سير الأعلام 316/11[وأشبه الناس بوكيع أحمد بن حنبل«.

 قال ابن سيرين: »كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم«. 
]سير أعلام النبلاء 57/5[

 قال أبو إدريس الخولاني: »ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من سكينة، 
]حلية الأولياء  5/ 23[وما زاد الله عبدًا قط فقهًا إلا زاده الله قصدًا«.

 قال إبراهيم النخعي: »كنا نأتي مسروقًا فنتعلم من هديه ودَلِّه«.
]جامع بيان العلم وفضله 127/1[

 قال سحنون: »كنا نختلف عند البهلول بن راشد نتعلم منه السمت«.
]ترتيب المدارك 3/ 89[

 كان ابن سيرين قد ثقل وتخلَّفَ عن الحج، فكان يأمر من يحج أن 
ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته، فيبلغونه ذلك، فيقتدي بالقاسم.

]سير أعلام النبلاء 57/5[

الهــدي والسمـتالهــدي والسمـت



403

 كان الناس يكتبون قيام علي ابن المديني وقعوده ولباسه وكل شيء 
]تاريخ بغداد 459/11[يقول ويفعل.

 قال الحسن بن إسماعيل: سمعتُ أبي يقول: كان يجتمع في مجلس 
والباقون  يكتبون،  مائة  خمس  من  أقل  يزيدون،  أو  آلاف  خمسة  زُهاء  أحمد 

مْت«. يتعلمون منه حُسن الأدب وحُسن السَّ
]مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص288[

 قال أبو السائب سَلْم بن جنادة: »جالست وكيع بن الجراح سبع 
سنين، فما رأيته بزق، ولا رأيته مسَّ والله حصاةً بيده، ولا رأيته جلس مجلسه 

فتحرك، وما رأيته إلا مستقبل القبلة، وما رأيته يحلف بالله«.
]تهذيب الكمال 482/30[

 كان الإمام أحمد من أحيى الناس وأكرمهم نفسًا وأحسنهم عشرة 
منه  يسمع  لا  واللغو،  القبيح  عن  معرضًا  والغض،  الإطراق  كثيَر  وأدبًا، 
وقار  في  والزهاد  الصالحين  وذكر  بالطرق،  والرجال  بالحديث  المذاكرة  إلا 

وسكون ولفظ حسن، وإذا لقيه إنسان سُرَّ به وأقبل عليه.
 ] سير أعلام النبلاء 317/11[
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 كان ابن سيرين يتحدث فيضحك، فإذا جاء الحديث خشع.
]الجامع لأخلاق الراوي  412/1[

 قال يحيى بن محمد الشهيد: »ما رأيت محدثًا أورع من يحيى بن يحيى 
]الجامع لأخلاق الراوي 381/1[ولا أحسن لباسًا منه«.

 قال الخطيب البغدادي: »ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته 
على أكمل هيئته، وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي 

]الجامع لأخلاق الراوي 372/1[تجمله عند الحاضُرين من الموافقين والمخالفين«.

وتبخر،  اغتسل،  للحديث  يجلس  أن  أراد  إذا  مالك  الإمام  كان   
عند  صوته  رفع  »من  وقال:  زبره  مجلسه  في  صوته  أحد  رفع  فإن  وتطيب، 

.»H حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله
]الجامع لأخلاق الراوي 406/1[

 قال الميموني: »ما أعلم أني رأيت أحدًا أنظف ثوبًا ولا أشدّ تَعاهُدًا 
ه بياضًا من أحمد  لنفسه في شاربه وشَعر رأسه وشَعر بدَنه ولا أنقى ثوبًا وأشدَّ

]صفة الصفوة 2/ 66[ بن حنبل«.

الهــدي والسمـتالهــدي والسمـت



405

 كان الإمام مالك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وتاجه أو 
يعبث بشيء من لحيته  يبزق، ولا  يتنخم ولا  فلا  أطرق  ثم  ساجه وعمامته، 

.H حتى يفرغ من القراءة إعظامًا لحديث رسول الله
]الجامع لأخلاق الراوي 385/1[

لي  فقالت  العلم؟  فأكتب  أذهب  لأمي:  قلت  مالك:  الإمام  قال   
أمي: تعال فالبس ثياب العلماء، ثم اذهب فاكتب، قال: فأخذتني فألبستني 
ثيابًا مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب 

]الجامع لأخلاق الراوي 384/1[الآن فاكتب.

 قال الإمام مالك: »لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما 
في وجهي شعرة، ولقد رأيت في مجلس ربيعة بضعة وثلاثين رجلًا معتمًا«.

]الجامع لأخلاق الراوي 384/1[

 قــال الخطيب البغدادي: »لم يزل صبــغ اللحية من زي الصالحين 
وزينة الفضلاء المتدينين، والمستحب أن يكون بالحناء والكتم «.

]الجامع لأخلاق الراوي 378/1[

 قال الإمام أبو حنيفة: »الحكايات عن العلماء ومجالستهِم أحبُّ إليَّ 
]جامع بيان العلم وفضله 127/1[من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم«. 
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 قال الشاعر:
مًا تكرُّ القبيحِ  الأمــر  عن  عاوأعفو  متخشِّ ولا  ــرًا  ح ــنْ  أك لم  وإنْ 

وتشتهي تلذ  مــا  نفسي  ــعُ  ــن ومقرعاوأم عيبً�ا  خفتُ  يومًا  أنا  إذا 

يَشينني يومًا  الماءَ  أنَّ  خلتُ  مجرعا ولو  الماء  من  أجرع  ولم  لمُتُّ 
]عين الأدب والسياسة ص132[
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اختيار العلماء

 قال عمر بن الخطاب I: »لا تغرنكم صلاة امرئ، ولا صومه، 
ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع«.

]الزهد لأبي داود ص80[

إذا أشفى وَرِعَ: إذا أشرف على معصية كفّ.

أتاهم  ما  بخير  الناس  يزال  »لا   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا«.

]شرح أصول الاعتقاد للالكائي 94/1[

 ذكر أبو صالح محبوب بن موسى الحديث عن عبد الله بن المبارك 
ابن  »فسألت  قال:  الأصاغر«،  عند  العلم  يلتمس  »أن  الساعة:  أشراط  في 

]الجامع لأخلاق الراوي 137/1[المبارك: من الأصاغر؟ قال: أهل البدع«.

 قال ابن سيرين: »إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم«.
]صحيح مسلم 11/1[
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العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى   قال الإمام مالك: »لا يؤخذ 
ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من 
كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جُرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن 
الناس إلى  H، ولا من صاحب هوى يدعو  يكذب على رسول الله 

هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث«. 
]الجامع لأخلاق الراوي 139/1[

 قال ابن هبيرة: »إيثار الآجل على العاجل حالة العلماء، فمن كان 
هكذا فهو عالم، ومن آثر العاجل على الآجل فليس بعالم«.

]ذيل طبقات الحنابلة 147/2[

 قال الإمام مالك: »لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين وأشار 
إلى مسجد الرسول H يقولون قال رسول الله H فما أخذت 
عنهم شيئًا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أميناً؛ لأنهم لم يكونوا 

]تاريخ دمشق 55/ 351[من أهل هذا الشأن«.

 قال الإمام أحمد: »ينبغي للعدل أن يكون فيه ست خصال فقيهًا 
]طبقات الحنابلة 424/1[عالًما زاهدًا ورعًا عفيفًا بصيًرا بما يأتي بصيًرا بما يذر«.
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قال:  بها؟  يعرفون  علامة  للعلماء  هل  المبارك:  بن  الله  عبد  سُئل   
»علامة العالم مَن عمل بعلمه، واستقل كثير العمل من نفسه ورغب في علم 
فهذه علامة  وجد،  العلم حيث  وأخذ  به  أتاه  من  من كل  الحق  وقبلِ  غيره 

]طبقات الحنابلة 150/2[العالم وصفته«.

 قال الحســن البصري: »اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم؛ فإن 
الله لم يدع قولًا إلا جعل عليه دليلًا من عمل يصدقه أو يكذبه«.

 ]الزهد لابن المبارك 26/1[

 قال إبراهيم النخعي: »كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى 
]الجامع لأخلاق الراوي 128/1[سمته وإلى صلاته وإلى حاله، ثم يأخذون عنه«.

تيْن فما كتبتُ   قال الإمام مالك: »رأيتُ أيوب السختياني بمكة حَجَّ
 H عنه، ورأيتــه في الثالثة قاعدًا في فناء زمزم، فــكان إذا ذُكِرَ النبي

عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيتُ ذلك كتبتُ عنه«.
]إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص3[

 قال أبو العالية: »أرحل إلى الرجل مســيرة أيام فأول ما أتفقد من 
أمــره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وســمعت منه، وإن وجدته 

يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت: هو لغير الصلاة أضيع«.
]حلية الأولياء 220/2[
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 قال إبراهيم النخعي: »كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن 
وإلا  عنه  أخذنا  استواء  على  كان  فإن  ومخرجه،  ومدخله  ومشربه  مطعمه 

]الكامل في ضعفاء الرجال 154/1[لم نأته«.

 قال سفيان الثوري: »العالم طبيب هذه الأمة والمال داؤها، فإذا كان 
]جامع بيان العلم وفضله 1/ 711[الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره!«.

 قال عبيد الله بن أحمد الحلبي: »وسألت أحمد عن محدث كذب في 
حديث واحد، ثم تاب ورجع؟ قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، لا يكتب 

]طبقات الحنابلة 198/1[عنه حديث أبدًا«.

 سئل الإمام مالك: »أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ 
فقال: لا، فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ، ولا يفهم ما 
وجالس  طلب،  قد  ويكون  يحفظ،  ممن  إلا  العلم  يكتب  لا  فقال:  يحدث؟ 

]إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص4[الناس، وعرف وعمل، ويكون معه ورع«.

 قال أيوب السختياني: »ليس تعرف خطأ معلِّمك حتى تجالس غيره«.
]جامع بيان العلم وفضله 418/1[
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 قال الشاعر:
وتجــربــةٍ ــبٍّ  لُـ ذي  مقالة  عَلِمااســمــع  دهره  في  ما  اليوم  في  يُفدْك 

 قال عبد الله بن المبارك:
المــلــوك  إلا  ــن  ــدي ال أفــســد  ــاوهـــل  ــهـ ــانـ ــبـ وأحـــــبـــــار ســــــوء ورهـ

]سير أعلام النبلاء  12/ 213[
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جادة التعلم

بعد  »أما   :L كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري   
]مصنف عبد الرزاق 323/4[فتفقهوا في السنة، وتعلموا العربية«.

الحديث  وتدارسوا  ــزاوروا  »ت  :I طالب  أبي  بن  علي  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 236/1[ولا تتركوه يدرس«.

 قال ابن عباس L: »إذا سمعتم منا حديثًا فتذاكروه بينكم«.
 ]سنن الدارمي 482/1[

 قال عبيدة السلماني: سمعت عليًّا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في 
أمهات الأولاد أن لا يُبَعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، فقلت له: فرأيك ورأي 

. عمر في الجماعة أحب إلّي من رأيك وحدك في الفرقة، فضحك علِيّ
]مصنف عبد الرزاق 7/ 291[

 كان ابن عمر L يضرب ولده على اللحن.
 ]الأدب المفرد ص304[
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 بينما عمر بن الخطاب I يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه 
يرطُنان، فالتفت إليهما فقال لهما: »ابتغيا إلى العربية سبيلًا«.

]مصنف عبد الرزاق 496/5[

الحديث  فإن  وتذاكروا؛  »تحدثوا   :I الخدري  سعيد  أبو  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 237/1[يذكر بعضه بعضًا«.

القرآن خمس آيات، خمس  I: »تعلموا   قال عمر بن الخطاب 
آيات؛ فإن جبريل نزل به على محمد H خمس آيات خمس آيات«.

]تاريخ بغداد 15/ 388[

عشر  تعلم  إذا  منا  الرجل  »كان   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
القرآن  فتعلمنا  قال:  بهن،  والعمل  معانيهن  يعرف  حتى  يجاوزهن  لم  آيات 

 ]تفسير الطبري 80/1[والعمل جميعًا«.

 قال عبد الله بن المبارك: »قرأت على عاصم بن أبي النجود، فكان 
يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول: إن هذا أثبت لك، فلم 
آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن 

]طبقات الحنابلة 42/1[لي في خمس آيات كل يوم«.
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البغدادي: »لا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل   قال الخطيب 
يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه«.

]الجامع لأخلاق الراوي 231/1[

]سير أعلام النبلاء  8/ 65[ قال الإمام مالك: »ما أكثر أحد قط فأفلح«.

تكابر  لا  يونس،  »يا  يزيد:  بن  ليونس  الزهري  شهاب  ابن  قال   
العلم؛ فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قُطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه 
مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملةً؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه 

]جامع بيان العلم وفضله 431/1[جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام«.

الدوام أصل عظيم. وألا  المحفوظ مع  »تقليل  ابن الجوزي:  قال   
فإن  فليتركه؛  للحفظ  نشاطًا  يجد  لم  ومن  قبله.  ما  يحكم  حتى  فن  في  يشرع 

]صيد الخاطر ص 192[مكابرة النفس لا تصلح«.

التدبر  يرتفع  أن  من  خوفًا  الإكثار  عابوا  »إنما  البر:  عبد  ابن  قال   
]جامع بيان العلم وفضله 1029/2[والتفهم«.
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 قال ابن جماعة: »التنقل من كتابٍ إلى كتابٍ من غير موجب علامة 
 ]تذكرة السامع ص89[الضجر وعدم الفلاح«.

 قال النووي: »ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ 
قبل  الشواغل  وقلّة  الخاطر  ونباهة  البدن  وقوّة  الشباب  وحال  والنشاط 

]المجموع شرح المهذب 38/1[عوارض البطِالة«.

 قال ابن الجوزي: »الخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، وترفيه 
قوة،  النفس  وتأخذ  المحفوظ  ليثبت  الأسبوع  في  يومًا  الإعادة  من  النفس 

]صيد الخاطر ص 192[كالبنيان يترك أيامًا حتى يستقر، ثم يبنى عليه«.

في  إليه  أنظر  كأني  شاب  وأنا  حفظت  »ما  قيس:  بن  علقمة  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 310/1[قرطاس أو ورقة«.

 قال الإمام الشافعي: »حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت 
]سير أعلام النبلاء  10/ 11[الموطأ وأنا ابن عشر«.

 قال الخطيب البغدادي: »اعلم أن للحفظ ساعاتٍ ينبغي لمن أراد 
ظ أن يراعيها... فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف  التحفُّ

النهار، وبعدها الغدوات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار«.
]الفقيه والمتفقه 207/2[
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 قال علي بن خشرم: رأيت وكيعًا وما رأيت بيده كتابًا قط إنما هو 
الدواء استعملته؟ قلت:  حفظ، فسألته عن أدوية الحفظ فقال: إن علمتك 

]تاريخ دمشق 63/ 73[إي والله، قال: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ.

 قال سفيان الثوري: كان يقال: »لا تكونن حريصًا على الدنيا تكن 
]حلية الأولياء 6/ 370[حافظًا«.

 قال إبراهيم النخعي: »من تعلَّم علمًا يريد به وجه الله والدار الآخرة 
]جامع بيان العلم وفضله 707/1[آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه«.

 قال عبد الله بن المبارك : »أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم 
]جامع بيان العلم وفضله 476/1[الحفظ ثم العمل ثم النشر«.

 قال الأوزاعي: »تعلَّمْ ما لا يؤخذ به كما تعلَّمُ ما يؤخذ به«.
]تاريخ دمشق 35/ 186[

 قال أبو حاتم الرازي: »اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما 
]تاريخ بغداد 74/2[تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ«.
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هو  من  فيه  فألقى  أخرج  يومٌ  أربعة  »أيامي  أحمد:  بن  الخليل  قال   
أعلم مني فأتعلَّم منه فذاك يوم فائدتي وغنيمتي. ويوم أخرج فألقى فيه من 
فيه من هو مثلي  فألقى  يومُ أجري. ويوم أخرج  فذاك  فأعلمه  منه  أعلم  أنا 
فأذاكره فذاك يومُ درسي. ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه 

]جامع بيان العلم وفضله 535/1[فوقي فلا أكلمه وأجعله يومَ راحتي«.

العناية  شدة  مع  إلا  يكون  لا  »الحفظ  العسكري:  هلال  أبو  قال   
لم  العلم، وإذا لم يكن درس  المذاكرة، والمذاكرة حياة  الدرس وطول  وكثرة 
يكن حفظ، وإذا لم تكن مذاكرة قلَّت منفعة الدرس، ومن عول على الكتاب 

وأخل بالدرس والمذاكرة ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم«.
 ]الحث على طلب العلم ص67[

حُ  يُصحِّ بل  استقلالًا،  الكتب  ابتداءً من  : »لا يحفظ  النووي  قال   
]المجموع شرح المهذب 38/1[على الشّيخ... فالاستقلال بذلك من أضُرِّ المفاسد«.

ه من الكتب ضيَّع الأحكام«.  قال الإمام الشافعي: من تفقَّ
]المجموع شرح المهذب 38/1[

 قال ابن شهاب الزهري: »العلم خزائن وتفتحها المسائل«.
]حلية الأولياء 3/ 363[
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 قال مكحول: »قدمتُ دمشق، وما أنا بشيءٍ من العلم أعلم مني 
بكذا -لبابٍ ذَكَره من أبواب العلم- فأمسك أهلُها عن مسألتي حتى ذهب«.
]جامع بيان العلم وفضله 379/1[

العقل، وحسن  الناس نصف  إلى  »التودد  بن مهران:  قال ميمون   
]الجامع لأخلاق الراوي 213/1[المسألة نصف الفقه«.

 قال ابن سيرين: »كانوا يرون حسن السؤال يزيد في عقل الرجل«.
]العقل لابن أبي الدنيا ص54[

 قال الإمام مالك: »جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم، فسأله عن 
شيء فخلَّط عليه، فقال له زيد: »اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسل«.

]الجامع لأخلاق الراوي 213/1[

 قال ابن الصلاح: »لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما 
أفتاه به، ولا يقول له: لم وكيف؟ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه بسماع الحجة في 
ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة 

]أدب المفتي والمستفتي ص171[عن الحجة«.
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إلا  العربية وأراد علمًا غيَره  النظر في  أنعمَ  الفراء: »قلّ رجلٌ  قال   
]معجم الأدباء 1/ 17[سهُل عليه«.

 قال الشاطبي: »على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولًا وفروعًا 
أمران، أحدهما ألا يتكلّم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًّا أو كالعربي في 
إذا  أنه  الثاني  والأمر  العرب...  مبالغ  فيه  بالغًا  العربي  باللسان  عارفًا  كونه 
أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون 

]الاعتصام 809/2[أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية«.

 قال ابن فارس: »لما خَصَّ جل ثناؤه اللسانَ العربيَّ بالبيان عُلِمَ أن 
]الصاحبي ص19[سائر اللغات قاصرةٌ عنه وواقعة دونه«.

 قال ابن تيمية: »إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات 
]اقتضاء الصراط المستقيم ص 203[ من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميّزون«.

 قال أيوب السختياني: »عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية«.
]خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة ص63[
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لتركهم  إلا  اختلفوا  ولا  الناس  جهل  »ما  الشافعي:  الإمام  قال   
]سير أعلام النبلاء  10/ 74[لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس«.

في  نظر  ومن  طبعه،  رقّ  اللغة  في  نظر  »من  الشافعي:  الإمام  قال   
]سير أعلام النبلاء  10/ 24[الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه«.

 قال شعبة: »من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه 
]الجامع لأخلاق الراوي 26/2[برنس وليس له رأس«.

 قال حماد بن سلمة: »مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو 
]الجامع لأخلاق الراوي 27/2[مثل الحمار عليه مخلاة ولا شعير فيها«.

 قال الإمام الشافعي: »على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهدُه حتى يَشهد به أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، ويتلوَ 
به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افتُرض عليه من التكبير وأُمر به من التسبيح 
والتشهد وغيِر ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانَ مَن 

]الرسالة 47/1[خَتم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيًرا له«.
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 قال ابن عبد البر: »مما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من 
العون على كتاب الله D، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة 
لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها 

]جامع بيان العلم وفضله 1129/2[لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه«.

 قال الأصمعي: »إنَّ أخوفَ ما أخاف على طالب العلم إذا لم يَعرف 
النحو أن يدخلَ في جملة قوله H: »من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعدَه 

ار«؛ لأنَّه لم يكن يلحن، فمهما رويتَ عنه ولحنتَ فيه كذبت عليه«. من النَّ
]تهذيب الكمال 388/18[

 قال الشــاطبي: »الشريعــة عربية، وإذا كانت عربيــة فلا يفهمها 
حــق الفهم إلا من فهــم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما ســيان في النمط ما 
عــدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهــم العربية فهو مبتدئ في فهم 
الشريعة، أو متوســطًا فهو متوســط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة 
النهايــة، فإن انتهى إلى درجة الغايــة في العربية كان كذلك في الشريعة فكان 

]الموافقات 5/ 53[فهمه فيها حجة«.

 قال محمد بن الحسن الشيباني: »ترك أبي ثلاثين ألف درهم، فأنفقت 
خمسة عشر ألفًا على النحو والشعر، وخمسة عشر ألفًا على الحديث والفقه«.

]تاريخ بغداد 170/2[
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ل القرآن بلغة محمد بن   قال الإمام الشافعي: »لو أشاء أن أقول تنزَّ
]العبر للذهبي 303/1[الحسن لقلت؛ لفصاحته، وقد حملت عنه وِقر بُختيّ«.

أو  القرآن خمسًا وأربعين سنة  إعراب  النحوي: »طلبت  الحر  قال   
]التاريخ الكبير 82/3[أربعين سنة«.

 قال ثعلب: »ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحوٍ أو لغة خمسين 
]طبقات الحنابلة 183/1[سنة«.

 قال الإمام الشافعي: »ما أردت بها -يعني: العربية والأخبار- إلا 
]سير أعلام النبلاء  10/ 75[الاستعانة على الفقه«.

 قال علقمة بن قيس النخعي: »امشوا بنا نزدد إيمانًا«، يعني يتفقهون.  
]مصنف ابن أبي شيبة 164/6[

سعد  بن  والليث  أنس  بن  مالك  »لولا  وهب:  بن  الله  عبد  قال   
لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي H يعمل به«.

]تاريخ دمشق 50/ 359[
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رويتم  لمَ  الماجشون  ابن  سأل  إنسانًا  »سمعت  المعذل:  ابن  قال   
]ترتيب المدارك 1/ 45[الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه«.

 قال إسماعيل بن علية: »كنت أسمع من أيوب خمسة، ولو حدثني 
]الجامع لأخلاق الراوي 231/1[بأكثر من ذلك ما أردت«.

 قال سفيان الثوري: »كنت آتي الأعمش ومنصورًا، فأسمع أربعة 
أحاديث، خمسة ثم أنصرف، كراهة أن تكثر وتَفلَّت«.

]الجامع لأخلاق الراوي 232/1[

حديثين،  عن  فأسأله  قتادة  آتي  »كنت  الحجاج:  بن  شعبة  قال   
فيحدثني ثم يقول: أزيدك؟ فأقول: لا حتى أحفظهما وأتقنهما«.

]الجامع لأخلاق الراوي 232/1[

 قال علي بن عاصم بن صهيب: دفع إلّي أبي مائة ألف درهم، وقال: 
]تاريخ بغداد  13/ 407[اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألف حديث. 

 قال وكيع بن الجراح: »كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، 
]جامع بيان العلم وفضله 709/1[وكنا نستعين في طلبه بالصوم«.
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الكتابة   قال الهروي: »المحدث يجب أن يكون سريع المشي سريع 
 ]طبقات الحنابلة مع الذيل 59/3[سريع القراءة«.

 قال إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي موصيًا الضياء المقدسي لما أراد 
الرحلة للعلم: »أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه؛ فإنه يتيسر لك الذي تطلبه 
على قدر ما تقرأ«. قال الضياء : »فرأيت ذلك وجربته كثيًرا، فكنت إذا قرأت 

كثيًرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي«. 
]طبقات الحنابلة 205/3[

 قال الخطيب البغدادي: »إذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاءٌ قدموا 
مــن عرفوه بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك 

]الجامع لأخلاق الراوي 232/1[عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه«.

 قــال عطاء بن أبي رباح: »كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، 
فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: فكان أبو الزبير محمد بن مسلم بن 

]الجامع لأخلاق الراوي 238/1[تدرس أحفظَنا للحديث«.

 قال الخطيب البغدادي: »يســتحب لمن حفظ عن شــيخ حديثًا أن 
يعرضه عليه؛ ليصححه له ويرده عن خطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه«.

]الجامع لأخلاق الراوي 235/1[
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 كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافًا، وكان إذا سمع الحديث 
لم يحفظه أخذه العويل والزويل حتى يحفظه، وإن كان الحديث طويلًا بحيث 
لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه، ثم عاد في مجلس آخر فحفظ 

]الجامع لأخلاق الراوي 235/1[بقيته.

الزويل: القلق والانزعاج بحيث لا يستقر على المكان.

 قال هشام بن أبي عبد الله الدستوائي: »كنا ربما رجعنا من عند قتادة 
فنحفظ  نعود  ثم  فنحفظ نصفه،  فنتحفظه  بالحديث  بنصف حديث، يحدثنا 

]الجامع لأخلاق الراوي 235/1[نصفه من الغد«.

ابن عون، فخرج علينا شعبة وقد  بباب   قال معاذ بن معاذ: »كنا 
عقد بيديه جميعًا فكلمه بعضنا، فقال: لا تكلمني؛ فإني قد حفظت عن ابن 

]الجامع لأخلاق الراوي 239/1[عون عشرة أحاديث أخاف أن أنساها«.

 قال إبراهيم الأصبهاني: »كل من حفظ حديثًا فلم يذاكر به تفلت 
]الجامع لأخلاق الراوي 238/1[منه«.

 قال الخليل بن أحمد: »كن على مدارسة ما في صدرك أحرصَ منك 
]جامع بيان العلم وفضله 427/1[على مدارسة ما في كتبك«.
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 قال ابن الجوزي :»الدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك الاستذكار 
بعد التحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي«.

]صيد الخاطر ص192[

 قال عبد الرحمن بن أبي ليــلى: إن إحياء الحديث مذاكرته، فقال له 
عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديثٍ أحييته في صدري قد كان مات.
]جامع بيان العلم وفضله 428/1[

 قال ابن شهاب الزهري: »إنما يُذهِب العلم النسيان وترك المذاكرة«.
]حلية الأولياء 3/ 364[

 قال ابن المعتز: »مَن أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما 
]الجامع لأخلاق الراوي 276/2[لم يعلم«.

 قال يحيى بن ســعيد القطان: »ما رأيت رجلًا أفضل من ســفيان، 
كان يصلي ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة، فإذا سمع مذاكرة 

]حلية الأولياء 7/ 63[الحديث ترك الصلاة وجاء«.

 قال إبراهيم النخعي: »إنه ليطول عليَّ الليل حتى أصبح فألقاهم، 
ث به أهلي«. ]جامع بيان العلم وفضله 427/1[فربما أدرسه بيني وبين نفسي أو أحدِّ
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الكتاب  صبيان  يأتي  رجاء  بن  إسماعيل  »رأيت  الأعمش:  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 310/1[فيحدثهم لكي لا ينسى حديثه«.

ثهم، يريد   كان عطاء الخراساني إذا لم يجد أحدًا أتى المساكين فحدَّ
]جامع بيان العلم وفضله 454/1[بذلك الحفظ.

 كان خالد بن يزيد بن معاوية إذا لم يجد أحدًا يحدثه يحدث جواريه 
ثم يقول: »إني لأعلم أنكنَّ لستن له بأهل«، يريد بذلك الحفظ.

]جامع بيان العلم وفضله 454/1[

التابعين  من  العلم  أهل  من  رجال  كان  »قد  مالك:  الإمام  قال   
يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون: ما نجهل هذا ولكن مضى 

]ترتيب المدارك 45/1[العمل على غيره«.

 قال عبد الله بن وهب: »كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه 
فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا«.

]الجامع لابن أبي زيد ص 119[

 قال ابن عيينة: »الحديث مضلة إلا للفقهاء«. قال ابن أبي زيد: »يريد 
أن غيرهم قد يحمل شيئًا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفي 

عليه أو متروك أوجب تركَه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه«.
]الجامع لابن أبي زيد ص 118[
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عن  حديثًا  يثبت  الأمة  علماء  من  أحد  »ليس  البر:  عبد  ابن  قال   
H ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو  رسول الله 
أحد  ذلك  فعل  ولو  سنده،  في  طعن  أو  إليه  الانقياد  أصله  على  يجب  بعمل 
سقطت عدالته فضلًا عن أن يُتخذ إمامًا ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم 

]جامع بيان العلم وفضله 1080/2[الله D من ذلك«.

 قال سفيان الثوري: »تعلموا هذا العلم، فإذا علمتموه فتحفظوه، 
]الجامع لأخلاق الراوي 340/1[فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه«.

ليعلم، ويعلم  فيما مضى يسمع  العلم  قتيبة: »كان طالب  ابن  قال   
ليجمع،  يسمع  الآن  صار  وقد  وينفع،  لينتفع  الله  دين  في  ويتفقه  ليعمل، 

 ]الاختلاف في اللفظ ص18[ويجمع ليُذكَر، ويحفظ ليغالبِ ويفخر«.

 قال ابن الجوزي: »رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد 
السلف  سير  في  والنظر  بالرقائق  يمزج  أن  إلا  القلب  صلاح  في  يكفي 

]صيد الخاطر ص228[الصالحين«.

 قال ابن الصائغ:
أمـــر ــل  ــ ك أول  ــت  ــعْـ ـ ــيَّ ضـ ــواءاإذا  ــ ــت ــ ال إلا  ــازه  ــ ــجـ ــ أعـ أبـــــت 

]جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ص82[
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 قال ابن العريف:
بأصوله عــالــمًــا  يشافه  لــم  ظنونمــن  المــشــكــات  في  فيقين�ه 

تيقن دون  الأشـــيـــاء  ــر  ــك أن ــن  ــونم ــت ــف ـــت فـــمـــعـــانـــد م وتـــثـــبُّ

ــكــتــب تـــذكـــرة لمـــن هـــو عــالــم معجونال بــمُــحــالــهــا  وصــوابــهــا 

مخرج  عليها  غـــواص  ــؤ مــكــنــونوالــفــكــر  ــؤلـ ــا لـ ــه ــي ــق ف ــ ــ والح
]نفح الطيب 319/4[
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عـــر الشِّ

بديوانكم  عليكم  الناس،  أيها  »يا   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
كتابكم  تفسير  فيه  فإن  الجاهلية؛  شعر  قال:  ديواننا؟  وما  قالوا:  لا يضلّ، 

]التفسير البسيط للواحدي 402/1[ومعاني كلامكم«.

 قال ابــن عباس L: »الشــعر ديوان العرب، هــو أول علم 
]تهذيب الآثار للطبري 2/ 637[العرب، عليكم شعر الجاهلية وشعر الحجاز«.

 قال أنس بــن مالك I: »دخلت على البراء بن مالك وقد قال 
برجله على الحائط وهو يترنم بالشعر، فقلت: بعد الإسلام والقرآن؟ قال: يا 

]تاريخ دمشق 8/ 98[أخي، الشعر ديوان العرب«.

 :I إلى أبي موســى الأشــعري I كتب عمر بن الخطاب 
»مُر مَن قِبَلَك بتعلُّم الشــعر؛ فإنه يدلّ على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، 

]العمدة لابن رشيق 28/1[ومعرفة الأنساب«.

 كان عمــر بن الخطاب I لا يكاد يَعرِض له أمرٌ إلا أنشــد فيه 
]البيان والتبيين 203/1[بيتَ شعر«.
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 H النبي  أصحاب  نجالس  »كنا  الوالبي:  خالد  أبو  قال   
 ]الأدب لابن أبي شيبة ص360[فيتناشدون الأشعار، ويذكرون أمر الجاهلية«.

 قال عمر بن الخطاب I: »كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
 ]طبقات فحول الشعراء 1/ 24[أصح منه«.

جلان من أصحاب النبي   قال عبد الله بن عبيد بن عمير: »كان الرَّ
H يتناشدان الشعر وهما يَطُوفان حول البيت«.

]كنز الكُتّاب للبونسي 138/1[

 قال مطرف بن عبد الله: »خرجت مع عمران بن حصين إلى الكوفة 
]مصنف ابن أبي شيبة 8/ 513[فكان لا يأتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر«.

 قال كثير بن أفلح: »كان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت 
]مصنف ابن أبي شيبة 8/ 513[مجلسًا تناشدنا فيه الشعر«.

إلى  منطلقون  ونحن  عباس  ابن  مع  أسير  »كنت  عكرمة:  قال   
]مصنف ابن أبي شيبة 8/ 513[عرفات، فكنت أنشده الشعر ويفتحه علّي«.
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 روى زيد بن ثابت من شعر كعب بن مالك L تسعين قصيدة.
]تهذيب الآثار للطبري 2/ 637[

 قال أبو الزناد: ما رأيتُ أحدًا أَرْوى لشــعرٍ من عروة، فقيل له: ما 
أرواك يا أبا عبد الله! فقال: ما روايتي في رواية عائشة!، ما كان يَنزِْل بها شيءٌ 

]مسند ابن راهويه 30/2[إلاَّ أَنشدَت فيه شعرًا.

القرآن فينشد  L يسأل عن الشيء من عربية  ابن عباس   كان 
]التفسير البسيط للواحدي 405/1[الشعر.

 قال الإمام الشــافعي: أقمت في بطون العرب عشرين ســنة آخذ 
أشــعارها ولغاتها، وحفظت القــرآن، فما علمت أنه مــر بي حرف إلا وقد 

علمت المعنى فيه والمراد، ما خلا حرفين، أحدهما: دساها.
]سير أعلام النبلاء  10/ 12[

 قال الشعبي: »كان أبو بكر رحمة الله عليه يقول الشعر، وعمر يقول 
]تهذيب الآثار للطبري 2/ 636[الشعر، وكان علي أشعر الثلاثة، رحمة الله عليهم«.

ل: »لم يبق أحدٌ من أصحاب رسول الله H إلّا   قال المفضَّ
عر وتمثّل به«. ]جمهرة أشعار العرب ص 44[وقد قال الشِّ
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بيتًا  أنشدك  له:  فأقول  الشعر،  يستنشدني  قتادة  كان  شعبة:  قال   
]تهذيب الآثار للطبري 2/ 680[وتحدثني بحديث.

فقال:  الشعر،  بالعراق يكرهون  إن قومًا  المسيِّب:   قيل لسعيد بن 
]العمدة لابن رشيق 29/1[»نسكوا نُسكًا أعجميًّا«.

 قال أبو العريان: رأيت ابن أبي مليكة ينشد الشعر وغلامه يقول: 
إله إلا الله والله أكبر، فيقول ابن أبي مليكة مثل  سبحان الله والحمد لله ولا 

]تهذيب الآثار للطبري 2/ 678[ذلك ثم يعود إلى الشعر.

الله  عبد  بن  مصعب  ي  عمِّ علي  أملى   :V بكار  بن  الزبير  قال   
-يعني الزبيري- أشعار هذيل ووقائعها وأيامها، ثم قال: أملاه يا بني عليَّ 
شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله، محمد بن إدريس الشافعي، من أوّله إلى 
آخره حفظًا! فقلت له يا أبا عبد الله: أين أنت بهذا الزمن عن الفقه؟ فقال: 

]تاريخ دمشق 322/51[»إياه أردت«.

 قال شبيب بن شيبة: »اطلبوا الأدب؛ فإنه عون على المروءة، وزيادة 
في العقل، وصاحب في العزلة، وحلية في المجالس«.

 ]أدب المجالسة لابن عبد البر 105/1[
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 قال تميم بن مقبل:
القوافي فلن ترى وأشعراإذا متُّ عن ذكر  أطــبَّ  بعدي  قــائــاً  لها 

ــت له ــرب ــ�ا ســائــرًا ضُ تيسراوأكـــثر بــيــتً حتى  الشعر  جبال  حُــزون 

وجهه الناس  يمسح  غريبً�ا  المشهّراأغر  الأغر  الأيدي  تمسح  كما 
]دلائل الإعجاز 1/ 512[

 قال أبو شريح العمير:
بعدي أبقيت  فقد  أهــلــك  ــب المــتــمــثــلــيــنــ�افــإن  ــج ــع قـــــــوافَي ت

محكمات ــع  ــاط ــق الم ـــذاتِ  ــذي لارتُــديــنــ�الـ يلبس  الشعر  انّ  ــوَ  ل
]دلائل الإعجاز 1/ 513[

 قال أبو تمام:
درى  ما  الشعر  سنّها  خال  المكارمولولا  تبنى  كيف  المــعــالي  ــنــ�اة  بُ

]اللطائف والظرائف للثعالبي ص61[

  

عـــر عـــرالشِّ الشِّ
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الجد في التعلم

 H وجدت عامة علم رسول الله« :L قال ابن عباس 
عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن 

لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه«.
]الجامع لأخلاق الراوي 159/1[

 قال رجل لأبي هريرة I: إني أريد أن أتعلَّم العلم وأخاف أن 
]جامع بيان العلم وفضله 430/1[أضيعه. فقال أبو هريرة: »كفى بتركك له تضييعًا«.

 قال ابن عباس L: »من لم يجلس في الصغر حيث يكره لم يجلس 
]العقد الفريد 271/2[في الكبر حيث يحب«.

 قال أبو الدرداء I: »يا أهل حمص، ما لي أرى علماءكم يذهبون 
ل لكم به وضيعتم  وأرى جهالكم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما تُكُفِّ

ما وُكلتم به؟ اعلموا قبل أن يرفع العلم؛ فإنّ رفع العلم ذهاب العلماء«. 
]الزهد، لأبي داود ص207[

الجد في التعلمالجد في التعلم



436

ولو  ثُلُثا علمه  إلا ذهب  قطُّ  »ما هلك عالم  بن سعد:  الليث  قال   
]ربيع الأبرار للزمخشري 92/4[حرص الناس«.

 قال الأصمعي: »من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل 
]أدب الإملاء والاستملاء ص145[أبدًا«.

 سمع الأحنف رجلًا يقول: »التعلم في الصغر كالنقش في الحجر«، 
فقال الأحنف: »الكبير أكبر عقلًا، ولكنه أشغل قلبًا«.

]البيان والتبيين للجاحظ 257/1[

 قال سفيان الثوري: »من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع 
]حفظ العمر لابن الجوزي ص65[ أيام حرثه ندم أيام حصاده«.

 قال الشعبي: »إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: 
إلا  يناله  لا  أمر  هذا  قيل:  ناسكًا  يكن  ولم  عاقلًا  كان  فإن  والنسك،  العقل 
النُّسّاك فلِمَ تطلبه؟ وإن كان ناسكًا ولم يكن عاقلًا قيل: هذا أمر لا يطلبه إلا 
اليوم من  يطلبه  يكون  أن  رَهِبت  »فقد  الشعبي:  قال  تطلبه؟«  فلِمَ  العقلاء، 

]حلية الأولياء 323/4[ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك«.
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 قال الأصمعي: »المتعلم إن لم يكن له عقل لم يفهم، وإن لم يكن له 
حرص لم يتعلم، وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، وإذا 

ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء«.
]الجامع لأخلاق الراوي 343/1[

بتُِّ  ولا  قِلْتُ  ما  عامًا  أربعين  »مكثت  اللؤلؤي:  الحسن  قال   
 ]كتاب الحيوان 40/1[ولا اتكأتُ إلا والكتابُ موضوعٌ على صدري«.

 قال الإمام الشافعي: »أصل العلم التثبت وثمرته السلامة«. 
]سير أعلام النبلاء 41/10[

 قال الإمام أحمد: »كنت في كتاب الحيض تسع سنين، حتى فهمته«.
]طبقات الحنابلة 268/1[

 قال يحيى بن أبي كثير: »لا يستطاع العلم براحة الجسم«.
]صحيح مسلم 105/2[

 قال الإمام مالك لبعض أصحابه : »لا تجلس في مجلس لا تســتفيد 
]ترتيب المدارك 2/ 63[منه علمًا«.
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 قال الإمام أحمد: »كنت ربما أردت البكور إلى الحديث، فتأخذ أمي 
ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس 

]الجامع لأخلاق الراوي 151/1[أبي بكر بن عياش وغيره«.

 قال علي ابن المديني: »سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكروا طلب 
الحديث فقال: كنت أخرج من البيت قبل الغداة، فلا أرجع إلى العتمة«.

]الجامع لأخلاق الراوي 150/1[

 قال عيسى المتوكلي: »مكثت ثلاثين سنة أشتهي أن أشارك العامة 
في أكل هريسة السوق فلا أقدر على ذلك؛ لأجل البكور إلى سماع الحديث«.
]المنتظم 14/ 233[

متى  إلى  الرحمن،  عبد  أبا  يا  المبارك:  بن  عبدالله  خراش  أبو  سأل   
تطلب العلم؟ قال: »لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد«.

]الجامع لأخلاق الراوي 219/2[

 قال الحسن بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى 
]طبقات الحنابلة 140/1[يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت.
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 دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي مات فيه، فحدثه رجل 
ذلك  فكتب  له  ألواحًا  فأخرج  فراشه،  تحت  يده  وضُرب  فأعجبه  بحديث 
فقد  بقيت  إن  حسن  إنه  فقال:  منك؟  الحال  هذه  على  له:  فقالوا  الحديث، 

]الحلية 64/7[سمعت حسناً، وإن مت فقد كتبت حسناً.

طلب  في  والأيام  الليالي  لأسير  كنتُ  »إن  المسيب:  بن  سعيد  قال   
]جامع بيان العلم وفضله 396/1[الحديث الواحد«.

 قال ابن جريج: »أقمت على عطاء إحدى وعشرين حِجة، يخرج 
أبواي إلى الطائف وأقيم أنا تخوفًا أن يفجعني عطاء بنفسه«.

]سير أعلام النبلاء 335-334/6[

أُسأل عن  أني لا  فظننت  البصرة،  أبو حنيفة: »قدمت  الإمام  قال   
شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت 

على نفسي أن لا أفارق حمادًا حتى يموت، فصحبته ثماني عشرة سنة«.
]سير أعلام النبلاء  6/ 398[

 قال الإمام مالك: »كنت آتي نافعًا مولى ابن عمر نصف النهار ما 
وّان، وكان فيه حدة فأتَحيَّن  يظلني شيء من الشمس وكان منزله بالبقيع بالصَّ
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خروجه فيخرج فأدعه ساعة وأريه أني لم أُرِده، ثم أتعرض له فأسلم عليه، ثم 
أدعه حتى إذا دخل البلاط أقول: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيقول: 

]تاريخ دمشق 61/ 436[قال كذا وكذا،  فأخنس عنه«.

ما  معها  يكن  ولم  أمي  حجر  في  يتيمًا  »كنت  الشافعي:  الإمام  قال   
تعطي المعلم وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما ختمت القرآن 
دخلت المسجد وكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث أو المسألة وكانت لنا 

]تاريخ دمشق 51/ 282[جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة«.

الثغور،  إلى  والسنة  العلم  طلب  في  »سافرت  أحمد:  الإمام  قال   
والشامات، والسواحل والمغرب والجزائر، ومكة والمدينة، والحجاز واليمن 
والعراقين جميعًا، وأرض حوران وفارس، وخراسان والجبال، والأطراف«.
]طبقات الحنابلة 47/1[

 قال بسر بن عبيد الله الحضرمي: »إن كنت لأركب إلى المصر من 
]جامع بيان العلم وفضله 399/1[الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه«.

 قال الشــعبي: »لو أن رجلًا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن 
 ]جامع بيان العلم وفضله 400/1[ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع«. 
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 بلغ إسحاق بن منصور الكوسج أن أحمد بن حنبل رجع عن بعض 
تلك المسائل، فحملها في جراب على كتفه، وسافر راجلًا إلى أحمد، ثم عرض 

خطوط أحمد على كل مسألة استفتاه عنها، فأقر له بها وأعجب به.
]تذكرة الحفاظ للذهبي 524/2[

 قال شعبة: »اختلفت إلى عمرو بن دينار خمسمائة مرة، وما سمعت 
]الجامع لأخلاق الراوي 208/1[منه إلا مائة حديث، في كل خمسة مجالس حديث«.

له رجل:  فقال  مالك  الخزاعي: كنت عند  بن سلمة  قال منصور   
فقال:  يومًا وقد كتبت ستين حديثًا.  بابك سبعين  أقمت على  الله  يا أبا عبد 

]تاريخ الإسلام 11/ 327[ستون حديثًا! وكأنه يستكثرها.

الشاعر: »جمعت لي  بابن  الثقفي المعروف   قال حجاج بن يوسف 
أمي مائة رغيف، فجعلتها في جراب، وانحدرت إلى شبَابة بالمدائن، فأقمت 
نَفِدت  فلما  فآكله،  دِجْلة  فأغمسه في  برغيف  يوم أجيء  يوم، كل  مائة  ببابه 

]طبقات الحنابلة 148/1[خرجت«.

 قال جرير بن حازم: »جلست إلى الحسن سبع سنين، لم أخرم منها 
]سير أعلام النبلاء 362/6[يومًا واحدًا، أصوم وأذهب إليه«.
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 جالس نُعَيمٌ الُمجْمِرُ أبا هريرة I عشرين سنة.
]سير أعلام النبلاء 107/8[

 قال الإمام مالك: »كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
] حلية الأولياء 6/ 320[منه«.

الكتاب  هذا  تصنيف  في  »كنت  سلام:  بن  القاسم  عبيد  أبو  قال   
في  فأضعها  الرجال،  أفواه  من  الفائدة  أستفيد  كنت  وربما  سنة،  أربعين 
موضعها من هذا الكتاب، فأبيت ساهرًا فرحًا مني بتلك الفائدة، وأحدكم 

يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهر وخمسة فيقول: قد أقمت الكثير«.
]طبقات الحنابلة 261/1[

خمسًا  قال:  أو  سنة  أربعين  مالكًا  »جالستُ  عبدالله:  بن  نافع  قال   
ر وأروح«. ر وأهجِّ ]حلية الأولياء 320/6[وثلاثين سنة  كل يوم أبكِّ

 صحب ثابت البناني أنس بن مالك I أربعين سنة.
]تهذيب التهذيب 3/2[

 كان حامد بن يحيى البلخي ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة.
]الثقات لابن حبان 218/8[
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ابن عقيل: »إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى   قال 
فكري  أعملت  مطالعة  ومناظرة وبصري عن  مذاكرة  لساني عن  تعطل  إذا 
في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عَشر الثمانين أشدَّ مما كنت أجده وأنا ابن 

]ذيل طبقات الحنابلة 145/1-146[عشرين سنة«.

 قيل لمنذر بن واصل: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع الحرف 
م مثل ما تنعمت الآذان، قيل:  منه لم أسمعه، فتودّ أعضائي أنّ لها أسماعًا تتنعَّ
وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلّة ولدها وليس لها غيره، قيل: وكيف 

حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال.
]معجم الأدباء 22/1[

 قال ابن عقيل في فنونه: »أنا أُقصرِّ بغاية جهدي أوقات أكلي حتى 
أختارَ سفّ الكعك وتحسيه بالماء على الخبز؛ لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ 

]ذيل طبقات الحنابلة325/1[توفرًا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه«.

 قال أبو عمر ابن عبد البر:
أدبًــا ولا  علمًا  الفتى  ين�ال  إن  والطربما  واللذات  النفس  براحة 

تجمعه المال  باكتساب  ولا  شتان بن اكتساب العلم والذهبنعم، 
]جامع بيان العلم وفضله 386/1[
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الكتــب والكتابــة

 قال علي بن أبي طالب I لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع: »إذا كتبت 
ج السطور، وقارِب بين الحروف«. فأَلقِْ دواتَك، وأطِلْ سِنّ قلمك، وفَرِّ

]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 160[

 قال حنبل بن إسحاق: »رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطًّا دقيقًا 
]الجامع لأخلاق الراوي 261/1[فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك«.

 قال الخطيب البغدادي: »لا ينبغي أن يكتب الطالب خطًّا دقيقًا إلا 
]الجامع لأخلاق الراوي 261/1[في حال العذر«.

 كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: »إذا كتبتم فأرِقّوا الأقلام وأقلوا 
القراطيس  من  تكتفوا  الحروف  بين  وقاربوا  المعاني  على  واقتصروا  الكلام 

]بهجة المجالس 357/1[بالقليل«.

 قال سفيان بن عيينة: »ما كتبت شيئًا قط إلا شيئًا حفظته قبل أن 
]تاريخ بغداد 9/ 178[أكتبه«.
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الشافعي: »طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد، كنت   قال الإمام 
بقرب  بمكة  منزلنا  وكان  أدون،  أن  اشتهيت  ثم  وأتحفظ،  الناس  أجالس 
شعب الخيف،  فكنت آخذ العظام والأكتاف فأكتب فيها حتى امتلأ في دارنا 

]تاريخ دمشق 51/ 282[من ذلك جُبّانِ«. 

 قال أبو العباس السراج وأشار إلى كتب منضدة عنده: »هذه سبعون 
]تاريخ بغداد  2/ 56[ألف مسألة لمالك، ما نفضت التراب عنها منذ كتبتها«.

قال:  نعم،  قلت:  أكتبت؟  أبي:  لي  قال  عــروة:  بن  هشام  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 275/1[عارضت؟ قلت: لا، قال: فلم تكتب«.

أحمد  الإمام  إليها  فأومأ  المحابر  بأيديهم  الحديث  أصحاب  أقبل   
]الجامع لأخلاق الراوي 252/1[وقال: »هذه سرج الإسلام«.

والثاني  يكتب،  الأول  فثلثه  الليل،  جزأ  قد  الشافعي  الإمام  كان   
]سير أعلام النبلاء 10/ 35[يصلي، والثالث ينام. 

 كان القاضي الباقلاني  كل ليلة إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع 
الدواة بين يديه وكتب خمسًا وثلاثين ورقة تصنيفًا من حفظه. 

]تاريخ بغداد 3/ 364[
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 مكث ابن جرير الطبري أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين 
]تاريخ بغداد  2/ 548[ورقة.

 قال أحمد بن عقبة: »سألت يحيى بن معين كم كتبت من الحديث 
]طبقات الحنابلة 405/1[يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث«.

 بدأ إبراهيم بن محمد اليزيدي يعمل كتاب »ما اتفق لفظه واختلف 
معناه« وهو نحو من سبع مائة ورقة وهو ابن سبع عشرة سنة، ولم يزل يعمله 

]تاريخ بغداد  7/ 168[إلى أن أتت عليه ستون سنة.

 قال ابن شهاب الزهري ليونس بن يزيد: يا يونس، إياك وغلول 
الكتب، قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها على أصحابها.

]الجامع لأخلاق الراوي 242/1[

 اشترى ابن الخشاب يومًا كتبًا بخمسمائة دينار، ولم يكن عنده شيء، 
فاستمهلهم ثلاثة أيام، ثم مضى ونادى على داره، فبلغت خمسمائة دينار، فنقد 
الكتب، ولما مرض أشهد عليه  صاحبها وباعه بخمسمائة دينار، ووفى ثمن 

]طبقات الحنابلة مع الذيل 319/3[بوقف كتبه.
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أختي لأهلنا: خالي خير رجل  ابنة  قالت  بكر:  أبي  بن  الزبير  قال   
لأهله، لا يتخذ ضُرة ولا يشتري جارية، قال: تقول المرأة: والله لَهذه الكتب 

]الجامع لأخلاق الراوي 101/1[أشدُّ علّي من ثلاث ضُرائر.

 أنشد ابن الأعرابي صاحب الغريب:
حديثهم نــمــل  مــا  جــلــســاء  ومشهدالــنــا  غيبً�ا  مــأمــونــون  ــاء  ــبَّ أل

مسددايفيدونن�ا من علمهم علم ما مى ــا  ــ ورأيً ــ�ا  ــبً ــأدي وت وعــقــاً 

عشرة ســوء  ولا  نخشى  فتن�ة  يدافا  ولا  لــســانًــا  منهم  نتقي  ولا 

بكاذب فلست  أموات  قلت  دافإن  مفنَّ فلست  أحياء  قلت  وإن 
]بهجة المجالس 51/1[
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العمل بالعلم

 قال عمر بن الخطاب I: »من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه«.
]العقد الفريد 2/ 105[

 قال علي بن أبي طالب I: »يا حملة العلم، اعملوا به؛ فإنما العالم 
من عمل بما علم ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقًا 
فيباهي بعضهم بعضًا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه حين يجلس إلى 

.»D غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله
]الجامع لأخلاق الراوي 90/1[

 قال عبد الله بن مسعود I: »كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو 
فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غيرِّ 
أبا عبد الرحمن؟ قال:  يا  ت السنة«. قيل: متى ذلك  منها شيءٌ قيل: قد غيرِّ
»إذا كثر قرّاؤكم وقلّ فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلّ أمناؤكم والتمست الدنيا 

ه لغير الدين«. ]جامع بيان العلم وفضله 654/1[بعمل الآخرة وتفقِّ

 قال معاذ بن جبل I: »اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن ينفعكم 
]الزهد لأبي داود ص180[الله بعلم حتى تعملوا«.
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 قال عبد الله بن مسعود I: »يأتي على الناس أو يكون في آخر 
ون الأنتان«. الناس زمان أفضل أعمالهم بينهم التلاوم، يسمَّ

]الزهد لأبي داود ص176[

ماذا  عويمر  يا  لي:  يقال  أن  أخاف  »لا   :I الدرداء  أبو  قال   
علمت؟ ولكني أخاف أن يقال لي: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟«.

]الزهد لأبي داود ص222[

 كان نقش خاتم الحسين بن علي L: »علمتَ فاعمل«.
]جامع بيان العلم وفضله 708/1[

 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى L: »إن الفقه ليس بسعة 
]طبقات الحنابلة 149/2[الهدر وكثرة الرواية، وإنما الفقه الخشية«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »ليس العلم من كثرة العلم، ولكن 
]الزهد لأبي داود ص170[العلم من الخشية«.

 قال حذيفة بن اليمان L: »بحسْب المرء من العلم أن يخشى الله«.
]الزهد لأبي داود ص243[
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وكفى  علمًا،  بالخشية  »كفى   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
]الزهد لأبي داود ص168[بالاغترار جهلًا«.

 قال سعد بن معاذ I: »ثلاث أنا فيهن رجل، يعني كما ينبغي، 
 H وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس، ما سمعت من رسول الله
حديثًا قط إلا علمتُ أنه حق من الله، ولا كنت في صلاةٍ قط فشغلت نفسي 
تقول  ما  بغير  نفسي  ثت  فحدَّ أقضيها، ولا كنت في جنازة قط  بغيرها حتى 

]جامع بيان العلم وفضله 1189/2[ويقال لها حتى أنصرف عنها«. 

 قال سلمان I: »يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل، يتواصل 
الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم 

]جامع بيان العلم وفضله 702/1[وعلى سمعهم وعلى أبصارهم«.

 سأل رجل ابن عمر L عن العلم فأجابه: إن العلم أكثر من 
أن أكتب به إليك، ولكن إذا استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض 

المسلمين خفيف الظهر من دمائهم خميص البطن من أموالهم فافعل!.
]تاريخ ابن عساكر 256/53[

عنه  تسأل  ما  »كل  له:  فقال   I الدرداء  أبا  يسأل  رجلٌ  كان   
تعمل به؟« قال: لا. قال: »فما تصنع بزيادة حجة الله عليك؟«

]جامع بيان العلم وفضله 695/1[
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 قال عبد الله بن مسعود I: »إن الناسَ قد أحسنوا القول كلُّهم، 
فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما 

 ]الزهد لأبي داود ص175[يوبخ نفسه«.

أو  الله  عبد  أبا  يا  إليك  أحب  العلم  طلب  الثوري:  سفيان  سئل   
العمل؟ فقال: »إنما يراد العلم للعمل، لا تدع طلب العلم للعمل، ولا تدع 

]حلية الأولياء 12/7[العمل لطلب العلم«.

 قال ابن شهاب الزهري: »إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه 
H، وأدَّب النبي H أمته، أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما 

.»D أُدِّي إليه، فمن سمع علمًا فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله
]الجامع لأخلاق الراوي 79/1[

أن  يلبث  لم  العلم  طلب  إذا  الرجل  »كان  البصري:  الحسن  قال   
يُرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل 
ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيًرا له من الدنيا وما فيها 

 ]جامع بيان العلم وفضله 258/1[لو كانت له فجعلها في الآخرة«.

العمل بالعلمالعمل بالعلم



452

 قالت والدة سفيان الثوري: »يا بني، إذا كتبت عشرة أحرف فانظر 
هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فإنها 

 ]صفة الصفوة 110/2[تضرك ولا تنفعك«.

 قال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: »يا أيوب، إذا أحدث الله 
ث به«. لك علمًا فأحدث له عبادة، ولا يكن همُّك أن تحدِّ

]جامع بيان العلم وفضله 708/1[

ينبغي   سئل الإمام أحمد عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر فقال: 
أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، ثم قال: »سُبُل العلم مثل سُبُل 

]اقتضاء العلم بالعمل ص90[المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته«.

 قال الحسن البصري: »ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما 
وقر في القلب وصدقته الأعمال، من قال حسناً وعمل غير صالح رده الله على 

]الإبانة 805/2[قوله، ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل«.

أن  خفت  إلا  عملي  على  قولي  عرضت  »ما  التيمي:  إبراهيم  قال   
]صحيح البخاري 18/1[أكون مكذبًا«.
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إنما  القول،  يعجبهم  وما  الناس  »أدركت  محمد:  بن  القاسم  قال   
]بهجة المجالس 343/3[يعجبهم العمل«.

 قال الحسن البصري: »الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم 
]جامع بيان العلم وفضله 706/1[في العمل«.

 قال أبو سعيد الواسطي: »دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، 
فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال، ولك صبيان، وأنت 
معذور، كأني أسهل عليه الإجابة، فقال لي: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد 

]طبقات الحنابلة 43/1[فقد استرحت«.

 قال عبد الأعلى التيمي: »من أوتي من العلم ما لا يُبكيه لخليق أن 
]حلية الأولياء  88/5 [لا يكون أوتي علمًا ينفعه«.

قلبُه  وخشع  علمُه  كسَره  للآخرة  العلمَ  طلب  »من  الذهبي:  قال   
]الكبائر ص79 [واستكانَت نفسُه وكان على نفسِه بالمرصاد«.

 قال مالك بن دينار: »إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلم، 
]صفة الصفوة 2/ 167[وإذا طلبته لغير العمل به لم يزدك إلا فخرًا«.
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 قال مسروق: »كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا أن 
]جامع بيان العلم وفضله 569/1[يعجب بعلمه«. 

بلساني  نطقت  ولا  ببصري  ضُربت  »ما  البصري:  الحسن  قال   
ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ 

فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت«.
]جامع العلوم والحكم 213/1[

 قـال ابـن دقيـق العيـد: »مـا تكلمـت بكلمـة ولا فعلت فعـلًا إلا 
.»D طبقات الشافعية للسبكي 212/9[وأعـددت لـه جوابًا بـين يـدي الله[

 قال سفيان الثوري: »العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، 
فإذا شغلوا فُقدوا، فإذا فُقدوا طُلبوا، فإذا طُلبوا هربوا«.

]جامع بيان العلم وفضله 700/1[

المسكين من ضاع عمره في علم  »المسكين كل  الجوزي:  ابن  قال   
لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسًا مع قوة الحجة 

]صيد الخاطر ص159[عليه«.
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القيامة رجلان  الناس حسرةً يوم  البصري: »إن أشد   قال الحسن 
رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجلٌ نظر إلى علمه 

]جامع بيان العلم وفضله 709/1[في ميزان غيره سعد به وشقي هو به«.

 قال ابن الجوزي: »إياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به«.
]لفتة الكبد ص66[   

قال: »حسن جميل،  العلم؟  تقول في طلب  ما  قيل للإمام مالك:   
ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه«.

]حلية الأولياء 319/6[

 سئل عبد الله بن المبارك: ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا 
أن يطلبه؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: »لا يسعه أن يقدم على شيء 

]جامع بيان العلم وفضله 52/1[إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
]الزهد للإمام أحمد 1/ 506[يصلح«.
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عن  صدهم  الناس  على  إبليس  تلبيس  »أول  الجوزي:  ابن  قال   
العلم؛ لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبَطَهم في الظُّلَم كيف شاء«.

]تلبيس إبليس ص283[

 دخل الحسن المسجد ومعه فرقد، فقعد إلى جنب حلقة يتكلمون 
فنصت لحديثهم، ثم أقبل على فرقد فقال: »يا فرقد، والله ما هؤلاء إلاَّ قوم 
ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم من العمل وقل ورعهم فتكلموا«.
]الزهد للإمام أحمد ص 232[

 سَفِه رجل على حمدون القصار فسكت حمدون عنه، وقال: يا أخي 
لو نقصتَنــي كل نقص لم تنتقصني كنقصي عندي، ثم قال: ســفه رجلٌ على 

]حلية الأولياء 231/10[إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال: لأيِّ شيء تَعلَّمنا العلم؟

 قال قتادة: »العلماء كالملح، إذا فسد الشيء صلح بالملح، وإذا فسد 
]جامع بيان العلم وفضله 643/1[الملح لم يصلح بشيء«.

 قال محمد بن كناسة:
به  يعمل  فلم  ــا  أدبًـ روى  ــن  مَ بأديبِمــا  الــهــوى  زيــغ  ويــكــفّ عــن 

ــاً  ــام ــا تــعــلــم ع ــم معيبِحـــتى يــكــون ب غــير  فيكون  صــالــح  مــن 

ــةُ قــائــل ــ ــاب ــ ــا تُـــغـــني إص ــم ــل ــق مصيبِول غـــير  ــالُ  ــعـ أفـ أفــعــالُــه 
]أدب الدنيا والدين ص34[
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 وقال أبو الأسود الدؤلي:
ــيره  ــم غ ــل ــع ــل الم ــرجـ ــا أيـــهـــا الـ التعليمُيـ ذا  كـــان  لنفسك  ــا  ه

قام وذي الضنى  سقيمُتصف الدواء لذي السِّ ــت  ــ وأن بـــه  يــصــح  كــيــمــا 

غيها  عــن  فانهها  بنفسك  حكيمُابـــدأ  فــأنــت  عنه  انتهت  فـــإذا 

إن وعظت ويقتدى  التعليمُفهناك تعذر  ويقبل  منك  بــالــقــول 

مثله  ــأتَي  ــ وتـ خــلــق  عـــن  ــ�ه  ــن ت عظيمُلا  فــعــلــت  إذا  عــلــيــك  ــار  عـ
]أدب الدنيا والدين ص34[
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الرســوخ في العلــم 

إليه  I بمال فوضع في المسجد، فخرج  أُتيَِ عمر بن الخطاب   
يتصفحه وينظر إليه، ثم هملت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير 
»إن هذا  قال عمر:  الشكر.  إن هذا لمن مواطن  فوالله  يبكيك؟  ما  المؤمنين، 

والله ما أُعطِيَه قوم يومًا إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء«.
]الزهد لأبي داود ص81[

 لما حجَّ الأوزاعي أتى المدينة فدخل المسجد، فلما بلغ ذلك مالكًا 
أتاه فسلَّم عليه وظلاَّ يتذاكران الفقه من الظهر حتى غابت الشمس.

]تاريخ دمشق لابن عساكر 169/35[

الدليل الشرعيّ مراعاةُ ما  الشاطبي: »يجب على كلِّ ناظر في   قال 
فهم منه الأوّلون وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصّواب وأقوَمُ في 

]الموافقات 289/3[العلم والعمل«.

 قال ابن عبد البر: »ذكر الشافعي أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن 
يقضي ويفتي حتى يكون عالًما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله، وعالًما 
بالسنن والآثار، وعالًما باختلاف العلماء، حسن النظر، صحيح الأود، ورعًا، 
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المسلمين في  فقهاء  اشتبه عليه، وهذا كله مذهب مالك وسائر  فيما  مشاورًا 
 ]جامع بيان العلم وفضله 908/2[كل مصر«.

تبطره  لا  والحصافة  العلم  ذا  أن  »اعلموا  الشافعي:  الإمام  قال   
المنزلة الرفيعة ولا تعجبه نفسه بالعز الكامل؛ كالجبل لا يتزعزع وإن اشتدت 
به الرياح العواصف، والخفيف السخيف من الناس تبطره أدنى منزلة يصير 

إليها وأيسر ولاية ينالها؛ فهو مثل الحشيش تحركه أضعف الرياح«.
]الفوائد والأخبار لابن حمكان ص140[

سنة،  ستين  منذ  الحديث-  -يعني  فيه  »أنا  الثوري:  سفيان  قال   
.» ]جامع بيان العلم وفضله  1025/2[وددت أني خرجت منه كفافًا لا لي ولا عليَّ

 قال أبو زرعة الرازي: »كان أحمد يحفظ ألف ألف، فقيل له: وما 
 ]طبقات الحنابلة 6/1[يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب«.

 قال العز بن عبد السلام: »مضت لي ثلاثون سنة لا أنام حتى أُمِرّ 
]رفع الإصر عن قضاة مصر ص241[أبواب الأحكام على خاطري«. 
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الرمي،  في  نهمتي  كانت  الشافعي:  لي  قال  سواد:  بن  عمرو  قال   
وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكتَ 

عن العلم. فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي.
]سير أعلام النبلاء 10/ 11[

 قال الحسن البصري: »الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت 
]التاريخ الكبير للبخاري 322/4[عرفها كل جاهل«.

 قال الفريابي: قال لي سفيان الثوري يومًا وقد اجتمع الناس عليه: 
الذي  أكثرهم، ثلث يموتون، وثلث يتركون هذا  ما  »يا محمد، ترى هؤلاء 

تسمعونه، ومن الثلث الآخر ما أقل من يَنجُب«.
]الجامع لأخلاق الراوي114/1[

 قــال أبو داود الطيالسي: كنت يومًا بباب شــعبة، وكان المســجد 
ملآن، فخرج شعبة فاتكأ علي، وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون 
محدثين؟ قلت: لا، قال: صدقت، ولا خمسة. قلت: خمسة؟ قال: نعم، يكتب 
أحدهم في صغره ثم إذا كَبِر تركه، ويكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر يشتغل 
بالفســاد، قال: فجعل يردد علي، قال أبو داود: ثم نظرت بعدُ فما خرج منهم 

]الجامع لأخلاق الراوي 113/1[خمسة«.
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 قال شعيب بن حرب: »كنا نطلب الحديث أربعة آلاف، فما أنجب 
]الجامع لأخلاق الراوي 113/1[منا إلا أربعة«.

أبا محمد،  يا  له:  فقيل  الحديث في زمن الأعمش،  يطلب  كثر من   
وثلثهم  يموتون،  ثلثهم  كثرتهم،  إلى  تنظروا  »لا  قال:  أكثرهم؟  ما  ترى  ما 

يلحقون بالأعمال، وثلثهم من كل مائة يفلح واحد«.
]الجامع لأخلاق الراوي 115/1[

 قال ابن المعتز: »إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجُهّال، 
]الوافي بالوفيات 241/17[ولكن اذكر من فوقك من العلماء«.

 قال الإمام مالك: »لا يكون إمامًا من حدث بكل ما سمع«.
]تاريخ الإسلام 11/ 331[

 قال عبد الرحمن بن مهدي: »لا يكون الرجل إمامًا يقتدى به حتى 
]مقدمة صحيح مسلم 11/1[يمسك عن بعض ما سمع«.

 قال الإمام الشــافعي: قيل لمالك بن أنــس: إن عند ابن عيينة عن 
الزهري أشــياء ليست عندك، فقال: »وأنا كل ما سمعته من الحديث أحدث 

]الجامع للخطيب 2/ 109[به الناس؟ أنا إذن أريد أن أضلهم«.
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 قال الإمام الشافعي:
أهله دون  مــن  بالغيران  ــا  أن ــا  علميوم على  غيورًا  أضح  لم  أنا  إذا 

حجة ثاثن  مذ  ــؤادي  ف هميطبيب  عن  ج  والمفرِّ ذهني  وصيقل 
]الجامع للخطيب 1/ 106[
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الاستمساك بالديــن

رسول الله  كان  شيئًا  تاركًا  »لست   :I الصديق  بكر  أبو  قال   
H يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن 

]الإبانة 246/1[أزيغ«.

 قال عمر بن الخطــاب I: »إنا قوم أعزنا الله بالإســلام فلن 
]الزهد لهناد بن السري 2/ 417[نلتمس العزة بغيره« 

 قال عبد الله بن مسعود I: »اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم«.

 قال عمر بن الخطــاب I: »لا يزال أمر هذه الأمة مقاربًا ما لم 
يبنوا بنيان العجم ويركبوا مراكب العجم ويلبســوا ملابس العجم ويأكلوا 

]العقوبات لابن أبي الدنيا ص221[أطعمة العجم«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »ســنَّ رسول الله H وولاة الأمر 
من بعده ســنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله D واســتكمال لفرائض الله 
وقوة على دين الله، من عمل بها تصديقًا بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، 

.» ]الإبانة 352/1[ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولىَّ
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 قال مطر الوراق: »عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، 
من عمل في سنةّ قبل الله منه، ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته«.

]الإبانة 359-358/1[

فريضة وتركها كفر،  »السنة سنتان سنةٌ الأخذُ بها  قال مكحول:   
]الإبانة 263/1[وسنةٌ الأخذُ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج«.

 قال ابن سيرين: »الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق«.
]الإبانة 356/1[

 قال الأوزاعي: »عليك بآثار من سَلَف وإن رَفَضَكَ الناس«.
]سير أعلام النبلاء 120/7[

 قال سفيان بن عيينة: »الزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله«.
]الزهد الكبير للبيهقي ص131[

أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف  يا  أيام المحنة:   قيل للإمام أحمد 
ظهر عليه الباطل؟ قال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب 

]سير أعلام النبلاء  11/ 238[من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعدُ لازمة للحق.
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 قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد: »من أَمّر السنة على نفسه 
ر الهوى على نفسه نطق بالبدعة«. قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمَّ

 ]الجامع لأخلاق الراوي 145/1[

بعض  المشروعة  الأعمال  غير  من  أخذ  إذا  »العبد  تيمية:  ابن  قال   
حاجته قلّت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف 

من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به«.
]اقتضاء الصراط المستقيم 543/1[

بَعي: »والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده   قال أبو التيّاح الضُّ
ا واجتهادًا« ثم بكى. ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدًّ
]حلية الأولياء  3/ 83[

 قال الحسن البصري: »أيْ قوم، المداومةَ المداومة؛ فإن الله لم يجعل 
]الزهد لابن المبارك 7/1[لعمل المؤمن أجلًا دون الموت«.

 قال ابن أبي داود: 
الهدى واتــبــع  الله  بحبل  تــفــلــحُتمسك  لــعــلــك  ــا  ــيًّ ــدع ب تـــك  ولا 

التي والــســن  الله  بكتاب  وتربُحودن  تنجو  الله  رســول  عن  أتت 
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تواصي أهل العلم

 كان عمر بن الخطاب I يأخذ بيد الرجل والرجلين في الِحلق 
]الإبانة 847/2[فيقول: »تعالوا نزددْ إيمانًا«.

 قال أبو الدرداء I: كان ابن رَواحة I يأخذ بيدي فيقول: 
»تعال نؤمن ساعة؛ إن القلب أسرع تقلبًا من القِدر إذا استجمعت غليًا«.

]الإبانة 848/2[

L: »أوصيك بتقوى  ابنه عبد الله   كتب عمر بن الخطاب إلى 
الله؛ فإنه من اتقاه كفاه ووقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل 
التقوى عماد بصرك ونور قلبك، واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا جديد 
لمن لا خَلَق له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا مال لمن لا رفق له، ولا أجر لمن 

]بهجة المجالس 247/3-248[لا حسنة له«.

 كتب أبو الدرداء إلى سلمان L: »سلام عليك، أما بعد: فإن الله 
قد رزقني بعدك مالًا وولدًا، وأُنزلت الأرض المقدسة«، فكتب سلمان إليه: 
وولدًا،  مالًا  بعدي  رزقك  الله  أن  إلّي  كتبت  فإنك  بعد:  أما  عليك،  »سلام 
وإن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعَك 
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تعمل  لا  الأرض  وإن  المقدسة،  الأرض  نزلت  بأنك  إلي  وكتبت  علمك، 
لأحد، فاعمل كأنك ترى، واعدد نفسك في الموتى«.

]الزهد لأبي داود ص236-235[

 كتبت عائشة إلى معاوية بن أبي سفيان M: »إنك إن اتقيت الله 
كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئًا، فاتق الله«.

]الزهد لأبي داود ص281[

 قــال كميل بن زيــاد: »أخذ علي بن أبي طالــب بيدي، فأخرجني 
إلى ناحيــة الجبّان، فلما أصحرنا جلس، ثــم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، 
القلــوب أوعية فخيرها أوعاهــا، واحفظ ما أقول لــك: الناس ثلاثة فعالم 
رباني، ومتعلم على ســبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل 

]حلية الأولياء 79/1[ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق«.

 كان الرجلان من أصحاب النبي H إذا التقيا ثم أرادا أن 
يفترقا قرأ أحدهما: ]ٱ ٻ ٻ ٻ پ[ حتى يختمها، ثم يسلم 

]الزهد لأبي داود ص341[كل واحد منهما على صاحبه.

 كتب الأحنف بن قيس إلى صديق له: »أمّا بعد، فإذا قدم عليك أخ 
لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك؛ فإنّ الأخ الموافق أفضل من 

]الإخوان لابن أبي الدنيا ص83[ الولد المخالف«. 

تواصي أهل العلمتواصي أهل العلم



468

 قال عون بن عبد الله: »كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث ويكتب 
أصلح  ومن  دنياه،  الله  كفاه  لآخرته  عمل  من  بعض،  إلى  بعضهم  بذلك 
بينه  ما  الله  الله أصلح  بينه وبين  ما  الله علانيته، ومن أصلح  سريرته أصلح 

]حلية الأولياء 247/4[وبين الناس«.

 كتب ابن السماك إلى أخ له: »أفضل العبادة الإمساك عن المعصية 
والوقوف عن الشبهة، وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة«.

]بهجة المجالس 395/1[

 قال علي بن المديني: »قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك 
تَمَلَّني، فلما ودعته قلت: يا  أُمِلَّك أو  إلى مكة، فما يمنعني إلا أني أخاف أن 
أبا عبد الله، توصيني بشيء؟ قال: نعم، ألزِم التقوى قلبك، واجعل الآخرة 

]طبقات الحنابلة 226/1[أمامك«.

له  فقال  العزيز،  بن عبد  بن حسين على عمر  بن علي   دخل محمد 
وأوسطهم  ولدًا  المسلمين  صغار  تتخذ  أن  »أوصيك  فقال:  أوصني،  عمر: 

]بهجة المجالس 250/3[أخًا وأكبرهم أبًا، فارحم ولدك وصل أخاك وبَرّ أباك«.
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 قال عبد الله بن إدريس: قلت لداود الطائي: أوصني. قال: أقلل 
من معرفة الناس. قلت: زدني. قال: ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين 
الدنيا كيوم  الدين. قلت: زدني. قال: اجعل  الدنيا مع فساد  كما رضي أهل 

]صفة الصفوة 77/2[صمته ثم أفطرت على الموت.

 قال بشر الحافي للفضيل بن عياض: عظني يرحمك الله، فقال: »من 
هُ الخوف على كل خير«.  ]الزواجر عن اقتراف الكبائر 37/1[خاف الله تعالى دلَّ

 قال عمرو بن علي الفلّاس: »كتبت إلى صديق لي أشاوره في شيء 
من أمر الدنيا، فكتب إليَّ رقعة فيها سطران، أحدهما بسم الله الرحمن الرحيم، 
والآخر اطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة على قدر حاجتك 

]بهجة المجالس 288/3[إليها«.

 قال عمرو بن مهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز : إذا رأيتني قد 
ني، ثم قل: يا عمر ما تصنع؟. ملتُ عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هُزَّ

]صفة الصفوة 2/ 467[   

 لما التقى هرم بن حيان بأويس القرني كان فيما أوصاه ووعظه به أن 
قال: »يا هرم، توسد الموت إذا بتّ واجعله أمامك إذا قمت، ولا تنظر إلى 

صغر ذنبك ولكن انظر من عصيت، ومن عظّم أمر الله فقد عظّم الله«.
]بهجة المجالس 250/3[
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ا بعد فإذا   كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب القُرَظي: أَمَّ
أتاك كتابي فعظني، فكتب إليه:  »إذا صحبت فاصحب من كان ذا نية في الخير 
المعروف  وإذا غرست غرسًا من  الناس.  نفسك ويكفِك مؤونة  يعنك على 

]الفوائد والأخبار لابن دريد ص23[فلا تُضق ذرعك أن تَرُبَّه«.

 كتب بعض إخوان سفيان الثوري إليه أن عظني وأوجز ، فكتب 
إليه: »بسم الله الرحمن الرحيم ، عافانا الله وإياك من السوء كله، يا أخي إن 
الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، اعمل لنفسك حتى 

]حلية الأولياء 7/ 19[تنجو ولا تتوان فتَعطَب، والسلام«.

 جاء رجل إلى محمــد الباقر فقال: أوصني، قــال: »هيِّئْ جَهازك، 
مْ زادك، وكن وصيَّ نفسك«. ]الزهد الكبير للبيهقي ص214[وقدِّ

 كتــب عمر بن عبد العزيز إلى أخٍ لــه: »أيْ أخي، إنّ أجلك قد دنا 
]الزهد لابن أبي الدنيا ص96[فكُنْ وصِيَّ نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك«.

يا  العزيز: »اعلم   كتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد 
له، ومن  نيته تم عون الله  نيته، فمن خلصت  بقدر  للعبد  عمر أن عون الله 

نقصت نيته نقص عنه من عون الله بقدر ذلك«.
]مكفرات الذنوب لابن الديبع ص99[
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 كتب عبد الله العمري العابد إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد 
والعمل، فكتب إليه الإمام مالك: »إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، 
فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال 
البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو 

]الاستذكار 146/5[أن يكون كلانا على خير وبر«.

 قال أبو زرعة الرازي: كتب إلّي اسحاق ابن راهويه: »لا يهولنك 
]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 342[الباطل؛ فإن للباطل جولة ثم يتلاشى«.

أخي،  يا  بعد:  »أما  العدوي:  سوار  أبي  إلى  جبير  بن  سعيد  كتب   
فاحذر الناس، واكفهم نفسك، وليسعْك بيتك، وابك على خطيئتك، وإذا 

ك ما بقيت«. رأيت عاثرًا فاحمد الله الذي عافاك، ولا تأمن الشيطان يغُشُّ
]الزهد للإمام أحمد ص533[

علمك  »بُثَّ  الثوري:  سفيان  إلّي  كتب  المبارك:  بن  الله  عبد  قال   
واحذر الشهرة«.

 قال ميمون بن مهران: »قولوا لي ما أكره في وجهي؛ لأن الرجل 
]حلية الأولياء 86/4[لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره«.
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بيني  قال مسعر بن كدام: »رحم الله من أهدى لي عيوبي في ستر   
]الآداب الشرعية لابن مفلح 290/1[وبينه؛ فإن النصيحة في الملأ تقريع«.

 قال يوسف بن أسباط: أتيت سفيان الثوري، فقلت: يا أبا عبد الله، 
أوصني، قال: أقلل من معرفة الناس، قلت: زدني يرحمك الله، قال: أنكر من 

عرفت، قلت: زدني يرحمك الله، قال:
إخــاءهــم أردت  إذ  ــال  ــرج ال ــدابــل  ــقّ ــف ــم وت ــ ــوره ــ ــن أم ــمـ ــوسّـ وتـ

والتّقى الأمانة  بذي  ظفرت  فاشددوإذا  عــن  قــريــر  اليدين  فبه 
]بهجة المجالس 253/3[
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صيانــة العلــم 

 قال عبد الله بن مسعود I: »إني لأحسب الرجل ينسى العلم 
]الزهد لأبي داود ص168[كان يعلمه للخطيئة يعملها«.

العلم من قلوب  I لكعب: ما يذهب   قال عمر بن الخطاب 
الطمع وطلب الحاجات إلى  العلماء بعد أن حفظوه ووعَوه؟ فقال: »يذهبه 

 ]جامع بيان العلم وفضله 693/1[الناس«.

 قال عبد الله بن مســعود I: »إن الرجل ليدخل على السلطان 
ومعه دينــه فيخرج ما معه منه شيء، قيل: لمَ يا أبــا عبد الرحمن؟ قال: لأنه 

]الإبانة 601/2[يرضيه بما يسخط الله D عليه«.

 قال زياد بن جرير: أتيت عمر بن الخطاب I فقال: يا زياد أفي 
هــدم أنتم أم في بناء؟ قلت: لا بل في بنــاء، فقال عمر: »أما إن الزمان ينهدم 

]حلية الأولياء 196/4[بزلة عالم وجدال منافق أو أئمة مضلين«.

 قال ســفيان الثوري: »كان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم 
]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 92[الفاجر؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون«.

صيانــة العلــمصيانــة العلــم



474

 قال جعفر الصادق: »الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد 
]سير أعلام النبلاء 262/6[رَكِنوا إلى السلاطين فاتهموهم«.

فيقول لي: كيف  أبغضه،  الرجل  »إني لألقى  الثوري:  قال سفيان   
أصبحت؟ فيلين له قلبي، فكيف بمن أكل ثريدهم ووطئ بساطهم!«.

]حلية الأولياء 17/7[

 قال الحسن البصري: »لا تجيبنَّ أميًرا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة 
]الإبانة 445/2[من القرآن؛ فإنك لا تخرج من عنده إلا بشرٍّ مما دخلت«.

أبي  أن يسمع من  ببغداد، فطمع في   كان الأمير طاهر بن عبد الله 
عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه، فقدم 
فكان  الحديث،  غريب  يسمعا  أن  فأرادا  العنبري،  وعباس  المديني  بن  علي 

يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه«.
 ]الجامع لأخلاق الراوي 370/1[

 أتى القاسم بن محمد أمير من أمراء المدينة، فسأله عن شيء، فقال: 
»إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه«.

 ]سير أعلام النبلاء 5/ 57[
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على  اليوم  »نحن  الثوري:  سفيان  لنا  قال  الجراح:  بن  وكيع  قال   
الطريق، فإذا رأيتمونا قد أخذنا يميناً وشمالًا فلا تقتدوا بنا«.

]أخبار الشيوخ للمروذي ص82[

إلى  العالم  أن يحمله  بالعلم وذلة  الزهري: »هوان  ابن شهاب  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 369/1[بيت المتعلم«.

 قال الإمام مالك: »من إهانة العلم أن تحدث كل من سألك«.
]الجامع لأخلاق الراوي 206/1[

 قال مغيرة بن مِقسَم: »إني لأحتسب في منعي الحديث كما تحتسبون 
]الجامع لأخلاق الراوي 329/1[في بذله«.

الرجل:  له  فقال  فمنعه،  حديث  عن  جبير  بن  سعيد  رجل  سأل   
]الآداب الشرعية لابن مفلح2/ 108[تؤجر، فقال له: ليس كل الأجر نقوى عليه.

الثوري،  سفيان  عند  »كنا  الرازي:  سليمان  بن  الرحيم  عبد  قال   
فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه 

في كفايةٍ أمَره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش«.
]الجامع لأخلاق الراوي 98/1[
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مالًا  أُودِع  إنه  حتى  لعِرضه  حارسًا  الرحمن  عبد  بن  بكر  أبو  كان   
فأصيب، فقال له عروة: لا ضمان عليك، قال: قد علمت ولكن لا تتحدث 

]صفة الصفوة  2/ 92[قريش أن أمانتي خربت فباع مالًا له فقضاه. 

فقال  ثوبًا،  يشتري  أن  يريد  وهو  بدابق  حانوتًا  محيريز  ابن  دخل   
رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز، فأحسن بيعه، فغضب ابن محيريز 

]شعب الإيمان 228/7[وخرج وقال:  »إنا نشتري بأموالنا، ولسنا نشتري بديننا«.

 قال سفيان الثوري: »أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية؛ فإن 
]سير أعلام النبلاء  7/ 254[الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أشرع«.  

 قال عبيد بن جناد لأصحاب الحديث: »ينبغي للرجل أن يَعرف 
من أين مطعمه وملبسه ومسكنه، وكذا وكذا ثم يطلب العلم«.

]الجامع لأخلاق الراوي 98/1[

 قال عبد الله بن المبارك: »لا يزال المرء عالًما ما طلب العلم، فإذا ظن 
]المجالسة 292/2[أنه قد علم فقد جهل«.

 قال سفيان الثوري: »لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا«.
]حلية الأولياء 6/ 363[
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 قال الإمام أبو حنيفة: »من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على 
]تاريخ بغداد 15/ 478[نفسه«.

 قال سفيان الثوري: »لو علمت أن أحدًا يطلبه بنية -يعني الحديث- 
]الجامع لأخلاق الراوي 338/1[لاتبعته حتى أحدثه في بيته«.

تعلق  فقال: ويحك  قومًا  أتاني الأعمش وأنا أحدث   وقال شعبة: 
اللؤلؤ في أعناق الخنازير، وقال مهنا لأحمد ما معنى قوله؟ فقال: معنى قوله 

]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[لا ينبغي أن يحدث من لا يستأهل.

 قال حماد بن أسامة: »إني لأغار على الحديث كما يُغار على الجارية 
]الجامع لأخلاق الراوي 206/1[الحسناء«.

كما   H الله  رسول  حديث  يفسر  أن  يتقي  الأصمعي  كان   
]تاريخ بغداد 12/ 157[يتقي أن يفسر القرآن.

 قال البكري النسابة: »إن للعلم آفة وهُجنة ونَكَدًا، فآفته النسيان، 
وهجنته أن تضعه عند غير أهله، ونكده الكذب فيه«.

]جامع بيان العلم وفضله 450/1[
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 قال عروة بن الزبير: »لَأن يعيش الرجل جاهلًا بعد أن يعرف حق 
]صفة الصفوة  85/2[الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم«.

الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها  البغدادي: »حق   قال الخطيب 
]الجامع لأخلاق الراوي 330/1[ولا تعرض إلا على الراغب فيها«.

 قال ابن عمار: »كنا عند معاذ بن معاذ وقد تشفع لنا إليه رجل فقال: 
ثهم، فلما جئنا إليه قال لنا: أنتم أصحاب سنة؟ ثم  إن هؤلاء أهل سنة فحدِّ
حتى  بيوتكم  في  لأتيتكم  سنة  أصحاب  أنكم  أعلم  لو  وقال:  معاذ،  بكى 

]الجامع لأخلاق الراوي 332/1[أحدثكم«.

 قال يحيى بن يعلى: »حلَّفنا زائدةُ حلَّف حسيناً الجعفي وأبا أسامة 
نا أن لا نحدث الرافضة ولا نحدثه إلا  وعلي بن غراب ومعاوية بن عمرو كلَّ

 ]الجامع لأخلاق الراوي 333/1[أهله«.

 أنشد القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه:
صانهم صانوه  العلم  أهل  أن  لعُظّماولو  النفوس  في  عظموه  ولــو 

تجهماولــكــن أذلـــــوه فــهــان ودنــســوا حــتى  ــاع  ــم ــالأط ب مــحــيــاه 
]الجامع لأخلاق الراوي 371/1[
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 قال الإمام الشافعي:
ــمْ ــعَ ــنَّ ال ــة  ــارح س ــن  ب ا  درًّ ــثر  ــ ــم مــنــثــورًا لــراعــيــة الــغــنَــمْأأن ــظ أأن

بَلْدةٍ  شرّ  في  عتُ  ضيِّ لئن  الكَلمْلعمري  غُرَر  بينهم  مُضِيعًا  فلست 

بلُطفِهِ اللطيفُ  الله  ــرج  ف ــإن  وللحِكَمْف للعلوم  هــاً 
َ
أ وصادفتُ 

وِدادهم  واستفدتُ  مُفِيدًا  ومُــكــتــتَــمْبثثت  لـــديَّ  ــزونٌ  ــخ ــم ف وإلا 

أضاعه  علمًا  ال  الجهَّ منح  ظلمْومن  فقد  المستوجِبن  منع  ومن 
 ]مناقب الشافعي للبيهقي 72/2[
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تبليغ العلم

 قال عمر بن الخطاب: »إن لله عبادًا يميتون الباطل بهجره، ويحيون 
]حلية الأولياء 1/ 55[الحق بذكره«.

يُقنط  I: »إن الفقيه حق الفقيه من لم   قال علي بن أبي طالب 
الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب 

]سنن الدارمي 338/1[الله، ولم يدَعِ القرآن رغبة عنه إلى غيره«.

الله  إلى  أحب  بصدقة  مؤمن  تصدق  »ما   :I الدرداء  أبو  قال   
D من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون قد نفعهم الله D بها«.

 ]صفة الصفوة 1/ 301[

له  فقال  فمرّ رجل،  قوم  I جالسًا مع  اليمان  بن   كان حذيفة 
حذيفة I: يا فلان، ما يمنعك أن تجالسنا؟ قال: والله ما يمنعني من ذاك 
إلا هؤلاء الشباب الذين هم حولك، فغضب حذيفة، وقال: أما سمعت الله 

]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ[ و]ۇ ۆ ۆ  يقول:  تعالى 
]الجامع لأخلاق الراوي 310/1[ۈ[ وهل الخير إلا في الشباب«.
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قلوبًا  أفرغ  فإنهم  أحداثكم؛  إلينا  موا  »قَدِّ البصري:  الحسن  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 312/1[وأحفظ لما سمعوا، فمن أراد الله أن يتمه له أتمه«.

 قال مالك بن دينار: »إنما الخير في الشباب«.
]الجامع لأخلاق الراوي 310/1[

 قال سعيد بن رحمة الأصبحي: »كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن 
له:  أقراني لا يسبقني أحد ويجيء هو مع الأشياخ، فقيل  بليل معي  المبارك 
قد غلبَنا عليك هؤلاء الصبيان، فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم؛ أنتم كم 

تعيشون، وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم، قال سعيد: فما بقي أحد غيري«.
]الجامع لأخلاق الراوي 312/1[

 قال يحيى بن حميد الطويل أو غيره: »أتينا يومًا حماد بن سلمة وبين 
نحن  سلمة،  أبا  يا  له:  فقلنا  فرغ،  حتى  إليه  فجلسنا  يحدثهم،  صبيان  يديه 
رأيت  قال:  الصبيان،  هؤلاء  على  وأقبلت  تركتنا  جئناك،  قد  أهلك  مشايخ 
فتأولته هؤلاء  فسيلًا،  أسقي  دُليّة  كأني على شطِّ نهر ومعي  النائم  يرى  فيما 

]الجامع لأخلاق الراوي 312/1[الصبيان«.

 قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو ابن العلاء: »لو تهيأ أن أفرغ ما في 
]سير أعلام النبلاء 408/6[صدري من العلم في صدرك لفعلت«.
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 قال عمر بن عبد العزيز: »لتُفْشوا العلم ولْتجلسوا حتى يعلم من 
ا«. ]صحيح البخاري 31/1[لا يعلم؛ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّ

 قال الغزالي: »واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه 
يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية، وواجب على كل فقيه فرغ من فرض 
عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده ... ويعلمهم دينهم 

]إحياء علوم الدين 342/2[وفرائض شرعهم«.

أيام  الدوري: »ربما كنا عند أحمد بن حنبل  العباس بن محمد   قال 
الحج فيجيئه أقوام من الحجاج فيقبل عليهم ويحدثهم، فربما قلنا له في ذلك، 

]طبقات الحنابلة 236/1[فيقول: هؤلاء قوم غرباء وإلى أيام يخرجون«.

الظهر ويقصد طريق المشرعة  بن الجراح يخرج فيصلي   كان وكيع 
من  فيعلمهم  نواضحهم  فيريحون  الروايا  أصحاب  فيها  يصعد  كان  التي 

]تاريخ بغداد  15/ 647[القرآن ما يؤدون به الفرائض إلى حدود العصر.

 قال سحنون: »كان ابن وهب قد قسم دهره أثلاثًا ثُلثًا في الرباط، 
وثلثًا يعلم الناس بمصر، وثلثًا في الحج. وذكر أنه حج ستًّا وثلاثين حجة«.

]ترتيب المدارك 240/3[
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العلم  هذا  بركة  تعجلوا  الشباب  معشر  »يا  الثوري:  سفيان  قال   
فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليُفِدْ بعضكم بعضًا«.

]حلية الأولياء 6/ 370[

 قال دغفل: »آفة العلم أن تخزُنه ولا تحدث به ولا تنشره«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[

 قال عبد الرحمن بن القاسم: »ما ضن أحد بعلمه فأفلح«.
]ترتيب المدارك 3/ 250[

ينساه  أن  إما  بثلاث؛  ابتلي  بعلمه  بخل  »من  الثوري:  سفيان  قال   
ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه«.

]الجامع لأخلاق الراوي 1/ 240[

 قال الأوزاعي: »مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل 
الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا تسعة أو ثمانية«.

]سير أعلام النبلاء  5/ 84[

ثلاثًا  فمكث  الثوري عسقلان  قدم سفيان  الجراح:  بن  رواد  قال   
لا يسأله إنسان عن شيء فقال: »اكتِر لي أخرج من هذا البلد؛ هذا بلد يموت 

]الجامع لأخلاق الراوي 2/ 279[فيه العلم«.
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 قال الشاعر:
وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعبِعجبت لهم قالوا تماديت في المنى

إنما ــك  يــراع تجــهــد  ولا  ا في ثرًى ليس بالِخصبِفــأقــصــر  ستب�ذر حبًّ

ــربِّفقلت لهم مهاً فما اليأس شيمتي ســأبــذر حَــيّ والــثــمــار مــن ال

جــاهــدًا الــرســالــة  بلغت  أنــا  ولم أجد السمع المجيب فما ذني؟إذا 
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طريقة التعليم

بذِلةً إلا عند من  I: »لا يكن كلامك   قال عمر بن الخطاب 
]الزهد لأبي داود ص98[يشتهيه ويتخذه غنيمة«. 

عليك  أقبلت  ما  القوم  »حدث   :I مسعود  بن  الله  عبد  قال   
قال:  ذلك؟  علامة  ما  له:  قيل  تحدثهم،  فلا  قلوبهم  انصرفت  فإذا  قلوبهم، 
إذا حدقوك بأبصارهم، فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض فقد انصرفت 

 ]الجامع لأخلاق الراوي 330/1[قلوبهم، فلا تحدثهم«.

خلف  بعضنا  البراء  عند  نجلس  »كنا  السبيعي:  إسحاق  أبو  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 174/1[بعض«.

 قال عمر بن الخطاب I: »أيها الناس لا تُبَغِّضوا الله إلى عباده«. 
ل على  فقــال قائل: وكيف ذاك أصلحك الله؟ قال: يكون أحدكم إمامًا فيُطوِّ

ا. ]الزهد لأبي داود ص86[الناس فيبغض إليهم ما هم فيه ويقعد قاصًّ

إذا  القلب  القلوب؛ فإن  I: »أريحوا   قال عبد الله بن مسعود 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 100/2[أُكره عمي«.
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 كان علي بن أبي طالب I يقول: »أجِمُّوا هذه القلوب واطلبوا 
 ]مكارم الأخلاق ص236[لها طُرف الحكمة؛ فإنها تملُّ كما تمل الأبدان«.

I يخطبنا   قال عبد الله بن مرداس: »كان عبد الله بن مسعود 
كل خميس فيتكلم بكلمات، فيسكت حين يسكت ونحن نشتهي أن يزيدنا«.
]أخرجه الحاكم: 5385[

 قال الأعمش: »ما رأيت مثل طلحة؛ إذا كنت قائمًا فقعدت قطع 
القراءة، كراهية أن يكون قد  القراءة، وإن كنت محتبيًا فحللت حبوتي قطع 

]حلية الأولياء  18/5 [أملّني«.

فيه  للشيطان  كان  المجلس  طال  »إذا  الزهري:  شهاب  ابن  قال   
]حلية الأولياء 3/ 366[نصيب«.

لم  مسألة  عن  سئل  إذا  كان  النخعي:  إبراهيم  عن  الأعمش  قال   
يزد عن جواب مسألته، فأقول له في الشيء يسأل عنه: أليس فيه كذا وكذا؟ 

]حلية الأولياء 4 / 219[فيقول: إنه لم يسألني عن هذا. 

 قال الإمام مالك: » اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل 
] سير أعلام النبلاء  8/ 66[ما يسمع«.
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 قال سفيان بن عيينة: »إن من فتنة الرجل إذا كان فقيهًا أن يكون 
]المجالسة وجواهر العلم 5/ 322[الكلام أحب إليه من الصمت«. 

 قال عبيد الله بن أبي جعفر: »إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه 
الحديث فليسكت، وإن كان ساكتًا فأعجبه السكوت فليحدث«.

]الجامع لأخلاق الراوي 338/1[

 قال حماد بن أبي سليمان: »كنت أسائل إبراهيم عن الشيء، فيعرف 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 60/2[في وجهي أنّي لم أفهم فيعيده حتى أفهم«.

 قال الأصمعي: »العالم إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه 
العلم، وإن  إليه  بغَّض  به  يرفق  ملّه، وإن لم  أمره، وإن لم يكن له صبر عليه 

]الجامع لأخلاق الراوي 343/1[لم يبذل له علمه لم ينتفع به«. 

 قال الإمام مالك: »رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا 
]جامع بيان العلم وفضله 938/2[ما تحته عمل«.

 قال الشاطبي: »التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه 
]الاعتصام ص487[من باب وضع الحكمة في غير موضعها«.
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 قال أيوب السختياني: »لا تحدثوا الناس بما لا يعلمون أو لا يعرفون 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[فتضروهم«.

بما  العوام  تحديث  العظيمة  المخاطرات  »من  الجوزي:  ابن  قال   
فالمخاطِب بهذا مخاطر  نفوسهم ضده؛  قد رسخ في  بما  أو  قلوبهم  لا تحتمله 

]صيد الخاطر ص433[بنفسه«.

 قال عثمان بن عطاء: »ينبغي للعالم أن لا يعدو صوته مجلسه«.
]الجامع لأخلاق الراوي 412/1[

جلساءه  يجوز  ما  قدر  إلا  بالحديث  صوته  يرفع  لا  الأعمش  كان   
]الجامع لأخلاق الراوي 412/1[إعظامًا للعلم.

 قال عاصم بن أبي النجود: »دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده 
رجل فتكلم الرجل فرفع صوته، فقال له عمر: مه؛ فإنما يكفي الرجلَ من 

]الجامع لأخلاق الراوي 413/1[الكلام أن يُسمِع جليسه«.

وكانوا  للسماع  يحضر  من  عدد  كثر  »إذا  البغدادي:  الخطيب  قال   
بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه استحب له أن يجلس على منبر أو 

]الجامع لأخلاق الراوي 413/1[غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته«.
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عليه  الناس  فاجتمع  عكرمة،  علينا  »قدم  السختياني:  أيوب  قال   
حتى أصعد فوق ظهر بيت، وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه«.
]الجامع لأخلاق الراوي 414/1[

 قال المبرد: »الاستماع بالعين، فإذا رأيت عين من تحدثه ناظرة إليك 
]بهجة المجالس 44/1[فاعلم أنه يحسن الاستماع«.

ث  »حدِّ يقول:  العالية  أبا  سمعت  دينار  بن  خالد  خلدة  أبو  قال   
 ]الجامع لأخلاق الراوي 331/1[القوم ما حملوا، قلت: ما ما حملوا؟ قال: ما نشطوا«.

 قال الخطيب البغدادي: »إذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع 
فليسكت؛ فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع«.

]الجامع لأخلاق الراوي 330/1[

 قال الوليد بن مسلم: »كنا إذا جالسنا الأوزاعي، فرأى فينا حدثًا 
گ  گ  ]گ  اقرأ:  قال:  نعم،  قال:  فإن  القرآن؟  قرأت  غلام،  يا  قال: 
ڳ[ وإن قال: لا، قال: اذهب، تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم«.
]الجامع لأخلاق الراوي 108/1[
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من  سبعين  رأسَ  استقرأه  أمرد  غلام  جاءه  إذا  يمان  يحيى بن  كان   
وإلا  حدثه،  قرأه  فإن  الحديد،  وأول  يوسف  من  سبعين  ورأس  الأعراف 

]الجامع لأخلاق الراوي 108/1[لم يحدثه.

السماع  في  الطلبة  أغراض  اختلفت  »إذا  البغدادي:  الخطيب  قال   
وأراد بعضهم القراءة لما لا يستفيده غيره فعلى المحدث أن يقدم السابق منهم 

]الجامع لأخلاق الراوي 302/1[إلى المجلس«.

أن  القوم  الرجل  حدث  إذا  السنة  »من  ثابت:  أبي  بن  حبيب  قال   
]الجامع لأخلاق الراوي 305/1[يقبل عليهم جميعًا ولا يخص أحدًا دون أحد«.

من  كُتب  الصبيان  بين  المعلم  يعدل  لم  »إذا  البصري:  الحسن  قال   
]العيال لابن أبي الدنيا ص534[الظلمة«.

الطلبة  حفاظ  يؤثر  أن  للمحدث  »مباح  البغدادي:  الخطيب  قال   
يؤثر  ولا  بينهم  يعدل  أن  الأفضل  كان  وإن  منهم،  والفهم  المعرفة  وأهل 

]الجامع لأخلاق الراوي 305/1[بعضهم على بعض«.
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 قال ابن هبيرة: »علم الفقه والدقيق من الأحكام ينبغي أن يتوخى 
بنشره خواص الناس ووجوههم وأشرافهم ممن تقدمت منه الدرجة، فيضع 

]الإفصاح لابن هبيرة 116/1[كل شيء منه على موضعه«.

 قال ابن عبد البر: »من أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه وترك 
]جامع بيان العلم وفضله 576/1[الفخر بما يحسنه«.

 قال أبو حازم: »لا يكون العالم عالًما حتى يكون فيه ثلاث خصال، 
لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ على علمه دنيا«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 45/2[

المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث  بن   جاء رجل إلى سعيد 
وهو مضطجع، فجلس فحدثه، فقال له ذلك الرجل: وددت أنك لم تتعنّ، 

فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله H وأنا مضطجع.
]صفة الصفوة 2/ 437[

ث توضأ وجلس على صدر فراشه،   كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدِّ
ث. فقيل له في ذلك،  وسّرح لحيته، وتمكن من الجلوس بوقار وهيبة، ثم حدَّ
فقال: أحبّ أن أعظّم حديثَ النبي H ولا أحدّث به إلا على طهارة 
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متمكناً. وكان يكره أن يحدّث في الطريق وهو قائم أو مستعجِل. فقال: أحب 
. H صفة الصفوة 2/ 504[أن يُفهَم ما أحدّث به عن رسول الله[

 قال الخطيب البغدادي: »إذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس 
السلف  أكابر  للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال، وقد كان جماعة من 

]الجامع لأخلاق الراوي 415/1[يفعلون ذلك«.

 قال قرة بن خالد: »كان الحسن عند السكتة يعني إذا سكت عن 
وكان  العظيم،  الله  سبحان  وبحمده  الله  سبحان  يراه:  هِجِّ يكون  الحديث 

هجيرى ابن سيرين إذا سكت عن الحديث أن يقول: اللهم لك الشكر«.
 ]الجامع لأخلاق الراوي 415/1[

 كان قتادة يقول عند سكتة القوم: »ألا إلى الله تصير الأمور«.
]الجامع لأخلاق الراوي 415/1[

 كان الضحاك يقول عند سكتة القوم: »لا حول ولا قوة إلا بالله«.
]الجامع لأخلاق الراوي 415/1[

 كان يونس بن عُبيد يحدث ثم يقول: »أستغفر الله أستغفر الله« ثلاثًا.
]الطبقات لابن سعد 259/9[
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 قال محمد سعيد العباسي:
كم  السعادة  ينبوع  قوم  يا  هــدى وكــم فــكّ أغـــالًا وأطــواقــاالعلم 

به يستبن  علمًا  شءَ  النَّ أخاقافعلموا  العلم  وقبل  الحياة  سبْل 

 قال السيوطي في ألفيته:
ــع المـــشـــاجـــراتِواجــتــنــب المــشــكــلَ كــالــصــفــاتِ ــ ورُخَـــــصًـــــا م

ــد مـــع مـــكـــارم الأخــــاقِ ــزهـ ــاقِوالـ ــفـ ــالاتـ بـ الامـــــــاء  في  أولى 

ــاد والـــنـــوادرِ ــش ــالإن ــه ب ــم ــت ..................................واخ
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الفتــــوى 

 قال عمر بن الخطاب I: »لا تسألوا عن أمر لم يكن؛ فإن الأمر 
]الإبانة 408/1[إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تُبلَوا به وُكلتم إليه«.

أكان  فقال:  I عن شيء،  بن كعب  أبيَّ  قال مسروق: سألت   
نا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا«. هذا؟ قلت: لا، قال: »فأَجِـمَّ

]الإبانة 408/1[

 قال عمر بن الخطاب I: »لا تسل عما لم يكن حتى يكون؛ فإن 
]الزهد لأبي داود ص98[فيما كان شغلًا عماَّ لم يكن«. 

 سئل زيد بن ثابت I عن شيء، فقال: أكان هذا؟ فقيل: لا، 
فقال: »دعه حتى يكون؛ فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسُوا ما لم يكن بما 

]الإبانة 409/1[قد كان حتى تركوا دين الله«.

لي:  فقال  مسألة،  عن  طاوسًا  سألت  قال:  راشد  بن  الصلت  عن   
أكانت؟ قلت: نعم، قال: آلله؟ قلت: آلله، قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ 
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ابن جبل I أنه قال: »أيها الناس، لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب 
في  يكون  أن  ينفك  لا  فإنه  تبتلَوا،  لم  تَسألوا  لم  إن  وإنكم  وههنا،  ههنا  بكم 

د«. ]الإبانة 395/1[المسلمين مَن إذا قال وُفِّق، أو قال: سُدِّ

I يقول  I: »كان عمر بن الخطاب   قال كعب بن مالك 
بالمدينة  خروجُه  أخلَّ  »لقد  الشام:  إلى   I جبل  معاذ بن  خرج  حين 
في  بالمدينة  يفتي  جبل  بن  معاذ  وكان  به«،  يفتيهم  كان  وما  الفقه  في  وأهلها 

.»I وأبي بكر H الطبقات لابن سعد 348/2[حياة رسول الله[

 قال البراء بن عازب L: »لقد رأيتُ ثلاثمائة من أهل بدر ما 
]الفقيه والمتفقه 349/2[منهم من أحد إلا وهو يحبُّ أن يكفيه صاحبه الفتوى«.

 قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: »لقد أدركت في هذا المسجد عشرين 
ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله H ما منهم أحد يحدث 

]الطبقات لابن سعد 110/6[بحديث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفُتيا«.

أنك  أنبأ  »ألم   :L البدري  قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود   
ها«. ها من تولى قارَّ تفتي الناس ولستَ بأمير، ولِّ حارَّ

]جامع بيان العلم وفضله 1066/2[
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 قال علي بن أبي طالب I: »لا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، 
ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم«.

]مصنف ابن أبي شيبة 13/ 283[

 قال عبد الله بن مسعود I: »من أفتى الناس في كل ما يسألونه 
]جامع بيان العلم وفضله 1124/2[فهو مجنون«.

 قال عكرمة: قال لي ابن عباس L: »انطلق فأفت الناّس، فمن 
جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته؛ فإنّك تطرح 

]المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص440[عن نفسك ثُلثَي مؤنة الناّس«.

 سئل الإمام أحمد عن الرجل يفتي بغير علم فقال: »يروى عن أبي 
]طبقات الحنابلة 331/1[موسى الأشعري I قال: يمرق من دينه«.

 أتى القاسمَ بن محمد أمير من أمراء المدينة، فسأله عن شيء، فقال: 
»إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه«.

]سير أعلام النبلاء 57/5[
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 قال محمد بن الحجاج: »لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى 
حتى يكون فيه خمس خصال، أما أولها فأن تكون له نية؛ فإنه إن لم تكن له 
نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور، وأما الثانية فيكون عليه حلم ووقار 
ا على ما هو فيه وعلى معرفته، وأما الرابعة  وسكينة، وأما الثالثة فيكون قويًّ

 ]طبقات الحنابلة 57/2[فالكفاية وإلا مضغه الناس، والخامسة معرفة الناس«.

ذلك  فاغتنم  والفتيا  المسألةَ  كُفيتَ  »ما  الثوري:  سفيان  قال   
ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يُعْمَل بقوله ويُنشْر قوله أو يُسْمع 

 ]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 88/1[منه«.

 قال الإمام أبو حنيفة: »لولا الفرَق من الله أن يضيع العلم ما أفتيت 
]أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص45[أحدًا، يكون لهم المهنأ وعلّي الوزر!«.

 قال سفيان بن عيينة: »أجسر الناس على الفتيا أقلُّهم علمًا«.
]جامع بيان العلم وفضله 1124/2[

 قال سحنون: »أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علمًا، يكون عند الرجل 
]جامع بيان العلم وفضله 1124/2[الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كلَّه فيه«.
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 قال أيوب السختياني: »أجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف 
العلماء، وأمسكُ الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء«.

]جامع بيان العلم وفضله 2/ 816[

 قال الإمام الشافعي: »ما رأيت أفقه من سفيان بن عيينة ولا أسكَتَ 
]سير أعلام النبلاء 10/ 71[عن الفتيا منه«. 

 قال الإمام مالك: »من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه 
قبل أن يجيب على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب«.

 ]ترتيب المدارك 179/1[

 قال الإمام أبو حنيفة: »من تكلم في شيء من العلم وهو يظن أن الله 
لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه«. 

]مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق المكي ص351[

 قال الإمام مالك: »جُنةّ العالم قوله لا أدري، فإذا أضاعها أصيبت 
]تاريخ دمشق لابن عساكر 363/8[مقاتله«.

 قال أيوب السختياني: سمعت القاسم يُسأل بمنىً فيقول: لا أدري 
لا أعلم، فلما أكثروا عليه قال: »والله ما نعلم كلَّ ما تسألون عنه، ولو علمنا 

]حلية الأولياء 184/2[ما كتمناكم ولا حَلَّ لنا أن نكتمكم«.
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 جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله عن شيء أيامًا ما يجيبه، فقال: يا 
د إليك، فأطرق طويلًا، ثم رفع  أبا عبد الله، إنيِّ أريد الخروج وقد طال التردُّ
رأسه فقال: »ما شاء اللهُ، يا هذا إنيِّ إنما أتكلَّم فيما أحتسب فيه الخير، ولست 

 ]المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص437[أحسن مسألتك هذه«. 

 أفتى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة، وسئل يومًا عن مسألة فقال 
]تاريخ دمشق 35/ 162[ليس عندي فيه خبر.

 قال الهيثم بن جميل: »سمعت مالكًا سئل عن ثمان وأربعين مسألة، 
]سير أعلام النبلاء 8/ 77[فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري«.

العالم أن يقول: لا أدري فيما يدري؟ فقال:   سئل سحنون: أيسع 
»أما ما فيه كتاب الله قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك، وأما ما كان من هذا 

الرأي فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ«.
]جامع بيان العلم وفضله 758/1[

 كان ابن سيرين  إذا سُئِل عن الحلال والحرام تغيرَّ لونه حتى تقول 
]حلية الأولياء  2/ 264[كأنه ليس بالذي كان.
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 قال القاضي ابن خَلْدة: »يا ربيعة، إني أرى الناس قد أحاطوا بك، 
فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه، ولكن لتكن همتك 

]إبطال الحيل لابن بطة ص63[أن تخلص نفسك«.

 قال خلف بن عمر: سمعت مالكًا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى 
سألت من هو أعلم مني: هل تراني موضعًا لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت 
يحيى بن سعيد، فأمراني بذلك. فقلت: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي 

]سير أعلام النبلاء 8/ 62[للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه.

 قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي: أفت يا أبا عبد الله، فقد والله 
]سير أعلام النبلاء  10/ 15[آن لك أن تفتي، وهو ابن خمس عشرة سنة. 

إن  فقال:  الفتيا؟  له  تسوغ  هل  المدونة  يحفظ  عمن  القابسي  سئل   
ه جاز، وإن لم يذاكر فيها فلا يفعل. ]فتاوى البرزلي 63/1[ذاكر الشيوخ فيها وتفقَّ

 قال الإمام الشافعي: »العالم يُسأل عما يعلم وعما لا يعلم، فيثبت ما 
]سير أعلام النبلاء  10/ 41[يعلم ويتعلم ما لا يعلم«.

الطعام  من  تمنعني  المسألة  علّي  وردت  »ربما  مالك:  الإمام  قال   
]ترتيب المدارك  177/1-178[والشراب والنوم«.
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فقال:  رجل  فجاءه  مالك  عند  كنا  مهدي:  بن  الرحمن  عبد  قال   
فسأله  سل.  قال:  مسألة.  بلادي  أهل  حملني  أشهر،  ستة  مسيرة  من  جئتك 
عنها، فقال: لا أحسن. قال: فأي شيء أقول لأهل بلادي؟ قال: تقول: قال 

]تاريخ الإسلام 11/ 330[مالكِ لا أحسن.

 قال سحنون: »إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية 
، فلِمَ أُلام على  أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخيرَّ

]جامع بيان العلم وفضله 1125/2[حبس الجواب؟«.

 قال الإمام مالك: »لا خير في جواب قبل فهم«.
]تاريخ دمشق لابن عساكر 61/ 205[

 قــال الإمام مالك: »كان ابن هُرْمُز رجلًا كنتُ أحبّ أن أقتدي به، 
ظ، وكان كثيًرا ما يفتي الرجل ثمّ  وكان قليل الكلام قليل الفتيا شديد التحفُّ

يبعث في أثره مَنْ يردّه إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه«.
 ]المعرفة والتاريخ للفسوي 652/1[

 أفتى العز بن عبد الســلام مرّة بشيء ثم ظهر له أَنه خطأ فنادى في 
مصر والقاهرة على نفسه من أفتى له فلان بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ. 

]طبقات الشافعية الكبرى للسبكي  8/ 214[

الفتــــوىالفتــــوى



502

ة العالم كانكسار السفينة يغرق معها خلقٌ كثير«.  قال ابن المعتز: »زلَّ
]الوافي بالوفيات 242/17[

 كان إذا سأل السائلُ أيوبَ السختياني عن شيء قال له: أعده، فإنْ 
]المعرفة والتاريخ للفسوي 234/2[أجابه كما سأل أجابه، وإلا لم يجبه«. 

 قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت خالي مالكًا عن مسألة، فقال لي: 
، ثم توضأ، ثم جلس على السرير، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان  قَرَّ

]سير أعلام النبلاء 8/ 66[لا يفتي حتى يقولها.

، ولا يقرئهم مُصْحَفِيّ«.  قال أبو زرعة: »لا يُفتي الناس صحفيٌّ
]الفقيه والمتفقه 193/2[

 قال الأوزاعي: كان يقال: »ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين 
]سير أعلام النبلاء  7/ 126[الحرمات بالشبهات«.

 قــال ابن عابدين: »نــرى الرجل يأتي مســتفتيًا عن حكم شرعي 
ويكون مراده التوصل بذلك إلى إضُرار غيره، فلو أخرجنا له فتوى عما سأل 
عنه نكون قد شــاركناه في الإثم؛ لأنه لم يتوصل إلى مــراده الذي قصده إلا 

]رسائل ابن عابدين 131/2[بسببنا«. 
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 قال في مراقي السعود:
ــعْ ــبَ ــتّ يُ ــتٍ  ــف ــواه م ــت ــس في ف ــي الورعول والعلم  للدين  يضف  لم  إن 
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القضـــاء 

 قال عمر بن الخطاب I: »ويل لدَيّان أهل الأرض من ديان 
بهوى  يقض  ولم  بالحق  وقضى  بالعدل  أمر  من  إلا  يلقونه  يوم  السماء  أهل 

ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه«.
]أخبار القضاة 1/ 30[

 I الخلافة ولىَّ عمرَ بن الخطاب I لما ولي أبو بكر الصديق 
 I المال، وقال: »أعينوني«، فمكث عمر I القضاء، وولىَّ أبا عُبيدة

]السنن الكبرى للبيهقي 87/10[سنة لا يأتيه اثنان أو لا يقضي بين اثنين.

ربيعة  بن  سلمان  الكوفة  على   I الخطاب  بن  عمر  استقضى   
 ]أخبار القضاة لوكيع 184/2[الباهلي فجلس أربعين يومًا لا يأتيه خصم«.

ما  القضاء  ما في  الناس  يعلم  »لو   :I أبي طالب  بن  قال علي   
قضوا في ثمن بعرة ولكن لا بد للناس من القضاء ومن إمرة برة أو فاجرة«.

]أخبار القضاة لوكيع 1/ 21[
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 كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري L: »لا يمنعك 
قضاء قضيته بالأمس راجعتَ فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك أن ترجع فيه 

إلى الحق؛ فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل«.
]جامع بيان العلم وفضله 921/2[

 قال ابن عباس L: »ما حكم قوم قط بغير ما أنزل الله إلا فشا 
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 41[فيهم القتل«.

إلا  L: »لا تستقضين  إلى أبي موسى  بن الخطاب   كتب عمر 
ذا مال وذا حسب؛ فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب 

]أخبار القضاة لوكيع 1/ 76[لا يخشى العواقب بين الناس«.

فَهِمًا  ينبغي للقاضي إلا أن يكون عالًما  I: »لا  أبو هريرة   قال 
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 79[صارمًا«.

I قاضيًا فاختصم إليه رجلان في   استعمل عمر بن الخطاب 
دينار، فحل القاضي دينارًا فأعطاه المدعي؛ فقال عمر: اعتزل قضاءنا.

]أخبار القضاة لوكيع 81/1[
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من  قاض  في  تكون  أن  ينبغي  لا  »ثلاثة   :L عباس  ابن  قال   
]المجالسة 377/3[قضاة المسلمين الحقد والحسد والحدّة«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »لا يصلح القاضي إلا أن تكون فيه خمس 
خصال، يكون صليبًا نزهًا عفيفًا حليمًا عليمًا بما كان قبله من القضاء والسنن«.
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 77[

 قال الحسن البصري: »أُخذ على القضاة ثلاث ألا يشتروا به ثمناً 
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 22[ولا يتبعوا به هوًى ولا يخشوا فيه أحدًا«.

 قال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لم عزلتني؟ قال: 
]بهجة المجالس 61/1[»بلغني أن كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين«.

 قال ابن شهاب الزهري: »ثلاث إذا كن في القاضي فليس بقاض، 
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 80[إذا كره اللوائم وأحب الحمد وكره العزل«.

القاضي  في  تكن  لم  إذا  »ثلاث  موهب:  بن  الله  عبد  بن  يزيد  قال   
معه  ليس  أحد  من  شكية  يسمع  ولا  عالًما،  كان  وإن  يشاور  بقاض،  فليس 

]أخبار القضاة 1 / 80[خصم، ويقضى إذا فهم«.
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له  أشدهم  بالقضاء  الناس  أعلم  »رأيت  السختياني:  أيوب  قال   
]أخبار القضاة 1/ 23[كراهة«.

 كتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز: إني شيخ كبير رقيق 
فكتب  بالجزيرة،  والقضاء  الخراج  على  وكان  الناس،  بين  أقضي  أن  كلفتني 
إليه: »إني لم أكلفك ما يُعنيّك، اجبِ الطيب من الخراج، واقض بما استبان 
لك، فإذا لبس عليك شيء فارفعه إلي؛ فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر 

]سير أعلام النبلاء 74/5[تركوه لم يقم دين ولا دنيا«.

 قال الفضيل بن عياض: »إذا ولي الرجل القضاء فليجعل للقضاء 
]أخبار القضاة 1/ 24[يومًا وللبكاء يومًا«.

 قال الحسن البصري: »إذا دخلت الهدية من باب خرجت الأمانة 
]أخبار القضاة 1/ 56[من الروزنة«.

قبل  وإذا  السحت،  أكل  الهدية  أكل  إذا  »القاضي  مسروق:  قال   
]أخبار القضاة 1/ 53[الرشوة بلغ به الكفر«.
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 قال الإمام الشافعي: »من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق«.
]ترتيب المدارك 3/ 191[

 قال يزيد بن عبد الله بن مَوْهَب: »من أحب المال والشرف وخاف 
]أخبار القضاة لوكيع 1/ 80[الدوائر لم يعدل«.

 قال رجاء بن حيوة: »كانوا إذا خوفوا يزيد بن عبد الله بن موهب 
بالعزل وكان على قضاء فلسطين يقول لهم: أليس في زيتا -قرية لهم- خبز 

]أخبار القضاة لوكيع 80/1[وزيت؟ سأرجع إليه«.

 قال ابن أبي ذئب: »حضرتُ عُمَر بن خلدة وكان على القضاء بالمدينة 
يقول لرجل رفع إليه: اذهب يا خبيث فاسجن نفسك، فذهب الرجل وليس 

، وتبعناه ونحن صبيان حتى أتى السجّان فحبس نفسه«. معه حرسيٌّ
 ]أخبار القضاة لوكيع 133/1[

 قال الشاعر:
وكـــاتـــبـــ�اه الأمــــــير  خـــــان  القضاءِإذا  في  داهن  الأرض  وقاضي 

ــم ويـــل  ــ ــم ويــــــل ثـ ــ لقاضي الأرض من قاضي السماءِفــــويــــل ثـ

]الجليس الصالح للجريري ص712[
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سياســة النــاس

 قال عمر بن الخطاب I: »لم يُقم أمر الناس إلا امرؤ حصيف 
العقدة بعيد الغور لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 179/1[

 قــال علي بــن أبي طالب I: »الملك والديــن أخوان، لا غنى 
بأحدهما عن الآخر، فالدين أسّ والملك حارس، فما لم يكن له أس فمهدوم، 

]بهجة المجالس 333/1[وما لم يكن له حارس فضائع«.

 قال عمر بن الخطاب I: »اعلموا أنه لا يزال الناس مستقيمين 
]جامع بيان العلم وفضله 1/ 643[ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم«.

 قال علي بن أبي طالب I: »أما بعد، فإنه أهلك من كان قبلكم 
أنهم منعوا الحق حتى اشتُري وبسطوا الجور حتى افتُدي«.

]بهجة المجالس 331/1[

 قال عمر بــن الخطاب I: »لا يقيم أمر الله في الناس إلا رجل 
يتكلم بلسانه كله يخاف الله في الناس ولا يخاف الناس في الله«.

]الآداب الشرعية لابن مفلح 179/1[
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لم  لئن  العرب  يا معشر  »والله   :L أبي سفيان  بن  معاوية  قال   
تقوموا بما جاء به محمد H لَغيُركم من الناس أحرى أن لا يقوم به«.
]مسند الإمام أحمد 134/28[

 قال عمر بن الخطاب I: »إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة 
ثم  بالمعروف  أكلت  افتقرت  استعففت، وإن  استغنيت  إن  اليتيم،  مال  والي 

]تاريخ المدينة لابن شبة 694/2[ قضيت«.

 قال عمر بن الخطاب I: »أنا أخبركم بما أستحل من مال الله، 
حلة الشتاء والقيظ وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر وقوت أهلي كرجل 
ما  يصيبني  المسلمين  من  رجل  أنا  بأفقرهم،  ولا  بأغناهم  ليس  قريش  من 

]الأموال لابن زنجويه 600/2[يصيبهم«.

بالوحي  كانوا يؤخذون  أناسًا  »إن   :I بن الخطاب  قال عمر   
في عهد رسول الله H، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيًرا أمِنَّاه وقربناه وليس إلينا من سريرته 
شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال 

]صحيح البخاري 169/3[إن سريرته حسنة«.
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I كلما صلى  L: »كان عمر بن الخطاب  ابن عباس   قال 
]الطبقات لابن سعد 288/3[صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة نظر فيها«.

أدى  ما  الإمام  إلى  مؤدية  »الرعية   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]الطبقات لابن سعد 292/3[الإمام إلى الله، فإذا رتع الإمام رتعوا«.

فبلغتني  أحدًا  ظلم  لي  عاملٍ  »أيما   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
ها فأنا ظلمته«. ]الطبقات لابن سعد 305/3[مظلمته فلم أغيرِّ

 كان عمر بن الخطاب I إذا استعمل عاملًا كتب ماله.
]الطبقات لابن سعد 307/3[

 وضع عمر بن الخطاب I في طريق السبل ما بين مكة والمدينة 
]الطبقات لابن سعد 280/3[ما يصلح من ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء.

شط  على  ضياعًا  جمل  مات  »لو   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
]الطبقات لابن سعد 305/3[الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه«.
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وهي  تخرب  أن  القرى  »توشك   :I الخطاب  بن  عمر  قال   
عامرة، قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد 

]العقوبات لابن أبي الدنيا ص46-47[القبيل منافقوها«.

 قال عمر بن الخطاب I: »ما على الأرض مسلم لا يملكون 
الراعيَ  ليأتين  عشت  ولئن  مُنعَِه،  أو  أُعطِيَه  حقٌّ  الفيء  هذا  في  له  إلا  رقبته 

ه قبل أن يحمرَّ وجهه«، يعني في طلبه. ]الطبقات لابن سعد 299/3[باليمن حقُّ

معاوية  له  قال  مصر  إلى  المسير   I العاص  بن  عمرو  أراد  لما   
I: إني أريد أن أوصيك، قال: أجل فأوص، قال: »انظر فاقة الأحرار 
ها، وطغيان السفلة فاعمل في قمعها، واستوحش من الكريم  فاعمل في سدِّ

الجائع واللئيم الشبعان؛ فإنما يصول الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع«.
]بهجة المجالس 336/1[

 كتب عمر بن الخطاب I إلى أبي موسى الأشعري I أنه: 
»لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس، فأكرم وجوه الناس«.

]الجامع لأخلاق الراوي 348/1[

]هم[  عثراتهم  يُقالون  الذين  الهيئات  »ذوو  الشافعي:  الإمام  قال   
]السنن الكبرى للبيهقي 334/8[الذين ليسوا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة«.
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 خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة، فقال: »أيها الناس، إني بتُّ 
ليلتي هذه مهتماًّ بخلال ثلاث... والله لا أوتى برجلٍ ردَّ على ذي علمٍ ليضع 
بذلك منه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل ردَّ على ذي شرفٍ ليضع بذلك من 
شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجلٍ ردَّ على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، 

إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم«.
]جامع بيان العلم وفضله 235-234/1[

له أن أجروا   قال يحيى بن أبي كثير: »كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُماَّ
غوهم للطلب«. ]جامع بيان العلم وفضله 647/1[على طلبة العلم الرزق وفرِّ

 قال ابن جرير الطبري: »الرباني ]هو[ الجامع إلى العلم والفقه البصَر 
بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم«.

]تفسير الطبري 6/ 544[

 قال علّي بن بكار في الأوزاعي: »كان رجل عامة«. 
]سير أعلام النبلاء 113/7[

 قال حماد بن أسامة: »كان أبو إسحاق الفزاري رجل عامة«.
]سير أعلام النبلاء 543/8[
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رْه«.  ر فأخِّ  قال سفيان الثوري: »إذا رأيت الرجل يحرص على أن يؤَمَّ
]مسند علي بن الجعد  ص269[

الله،  إلا  عليه  يعين  لا  أمرًا  أعالج  »إني  العزيز:  عبد  بن  عمر  قال   
قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفَصُح عليه الأعجمي وهاجر عليه 

الأعرابي حتى حسبوه ديناً لا يرون الحق غيره«.
]سيرة عمر بن عبد العزيز لا بن عبد الحكم ص25[

 قال عبد الله بن عبد العزيز العُمري: »والله إن الرجل ليسرف في 
ماله فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن يسرف في مال المسلمين«.

]صفة الصفوة 2/ 182[

 أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أحد ولاته فقال: »أما بعد، فاعمل 
]تاريخ الطبري 567/6[عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين«.

قلت:  بلدكم؟  صلاح  ما  الرشيد:  لي  قال  سعد:  بن  الليث  قال   
بإجراء النيل وبصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإن صفت العين 

]سير أعلام النبلاء 8/ 158[صفت السواقي. قال: صدقت.
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أما بعد: فإن مدينتنا  إليه؛  العزيز    كتب بعض عمال عمر بن عبد 
فكتب  فعل.  به  يَرُمّها  مالًا  لها  يقطع  أن  المؤمنين  أمير  رأى  فإن  خربت،  قد 
خربت،  قد  مدينتكم  أن  ذكرت  وما  كتابك  فهمت  فقد  بعد  أما  عمر:  إليه 
فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم؛ فإنه مرَمّتها. 

]حلية الأولياء 5/ 305[والسلام.

الله  خولك  لمن  الملكة  وسوء  التعسف  أن  »واعلم  حزم:  ابن  قال   
تعالى أمره من رقيق أو رعية يدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف 
القوة  في  أكفاءه  يغلب  إنما  الهمة  العالَي  النفس  الرفيع  العاقل  لأن  العقل؛ 

]الأخلاق والسير ص74[ونظراءه في المنعة«.

العبد حتى تكون فيه خصلتان،   قال أيوب السختياني: »لا يسود 
اليأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم«. 

]سير السلف الصالحين للأصبهاني ص699[

 قال المهلب ابن أبي صفرة: »إن البلاء كل البلاء أن يكون الرأي لمن 
]البيان والتبيين ص138[يملكه دون من يبصره«.
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 قال الأفَْوَه الأوَْدِيّ:
ســـادوالا يصلح القوم فوضى لا سَراة لهم جهالهم  إذا  ــراة  ــ سَ ولا 

أمــرهــم ــوم  ــق ال سَــــراة  ــولى  تـ وازدادواإذا  القوم  أمر  ذاك  على  نما 

تنقاد تلقى الأمور بأهل الرأي قد صلحت فــبــالأشــرار  ــت  ــول ت وإن 
]بهجة المجالس 352/1[
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الحسبـــة

أيدي سفهائكم  »خذوا على  يقول:   L بشير  بن  النعمان  كان   
 ]الزهد لابن المبارك ص475/1[قبل أن تهلكوا«.

الناس  يأمر  أن  أحدكم  أراد  »إذا   :I حبيب  بن  عمير  قال   
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى وليوقن 

بالثواب من الله؛ فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجد مس الأذى«.
]الآداب الشرعية لابن مفلح 2/ 108[

 قال عدي بن حاتم I: »إنكــم لن تزالوا بخير ما لم تعرفوا ما 
كنتم تنكــرون وتنكروا ما كنتم تعرفون، ومــا دام عالمكم يتكلم بينكم غير 

]الإبانة 190/1-191[خائف«.

 سُــئِل حذيفة بن اليمان I عن ميت الأحيــاء؟ فقال: »الذي 
]شعب الإيمان 72/10[لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه«.

 قال أبو سعيد الخدري I: »خرجت مع مروان وهو أمير المدينة 
في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان 
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يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل 
الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما 

]صحيح البخاري 17/2[أعلم والله خير مما لا أعلم«.

الذي  المدخل  ليدخل  الرجل  »إن   :L اليمان  بن  حذيفة  قال   
يجب عليه أن يتكلم فيه لله فلا يتكلم فلا يعود قلبه إلى ما كان أبدًا«.

]الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا ص107[ 

 كان هشام بن حكيم بن حزام L يأمر بالمعروف في رجال معه.
]تهذيب الكمال 195/30[

 قــال أبو الدرداء I: »إني لآمركم بالأمر وما أفعله ولكن لعلَّ 
]حلية الأولياء  1/ 213[الله يأجُرُني فيه«.

 قال مالك بن دينار : »إني آمركم بأشياء لا يبلغها عملي، ولكني إذا 
]حلية الأولياء  379/2 [نهيتكم عن شيء ثم خالفتكم إليه فأنا يومئذ كذاب«.

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  »التارك  الحسين:  بن  علي  قال   
كالنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي تقاة. قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف 

]الطبقات لابن سعد 5/ 165[جبارًا عنيدًا يخاف أن يفرط أو أن يطغى«.
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بُ العامة بذنب   قال عمر بن عبد العزيز: »كان يُقال: إن الله لا يعذِّ
الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم«.

]الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا ص102[

دعُ بالحق عظيم، يحتــاج إلى قوة وإخلاص،   قال الذهبــي : »الصَّ
فالُمخْلِــص بلا قوة يعجِزُ عن القيام به، والقويُّ بلا إخلاص يُخْذَلُ، فمن قام 

يق. ومن ضَعُفَ، فلا أقلَّ مِن التألم والإنكار بالقلب«. بهما كاملًا، فهو صِدِّ
]سير أعلام النبلاء 234/11[

 قــال ابن كثير: »كل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر 
فــلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاســتعانة بالله والرجوع إلى 

.»D تفسير ابن كثير 180/2[الله[

 قال عبد الله بن عمر العُمري: »إن من غفلتك عن نفسك إعراضَك 
عن الله بأن ترى ما يسخطه فتُجاوزه لا تأمر فيه ولا تنهى خوفًا ممن لا يملك 

ا ولا نفعًا«. ]حلية الأولياء 284/8[لك ضُرًّ

بالمعروف  الأمر  ترك  »من  العُمري:  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  قال   
والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نُزعت منه هيبة الله تعالى فلو أمر بعض 

]صفة الصفوة 2/ 177[ولده أو بعض مواليه لاستخف به«.
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 I عمر  دِرة  كانت  الحق  أهل  در  »لله  البصري:  الحسن  قال   
]آداب الحسن البصري ومناقبه ص61[أهيب من سيف الحجاج«. 

 قال الغزالي: »اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليًا في هذا 
الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على 

]إحياء علوم الدين 342/2[المعروف«.

 قال شجاع بن الوليد: »كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهباً وراجعًا«.

]سير أعلام النبلاء 258/7[

 قال الشاطبي: »فمن كان قادرًا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، 
ومن لا يقدر عليها مطلوبٌ بأمرٍ آخر، وهو إقامةُ ذلك القادر وإجبارُه على 
القيام بها؛ فالقادر إذًا مطلوبٌ بإقامة الفرض، وغيُر القادر مطلوب بتقديم 
يتم  لا  ما  باب  من  بالإقامة،  إلا  القادر  قيام  إلى  ل  يتوصَّ لا  إذ  القادر؛  ذلك 

]الموافقات 284/1[الواجب إلا به«.

 قال الغزالي: »استمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطعٌ 
كان  فإن  بمعروف  أمر  بل كل من  التفويض،  الاستغناء عن  بإجماعهم على 
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الإنكار  يجب  منكر  له  فسخطه  له  ساخطًا  كان  وإن  فذاك،  به  راضيًا  الوالي 
]إحياء علوم الدين 315/2[عليه، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟«.

 قال سفيان الثوري: »لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما 
يأمر، عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما 

]حلية الأولياء 379/6[ينهى«.

إلا  الظلمة  أعوان  من  أعينكم  تملؤوا  »لا  المسيب:  بن  سعيد  قال   
]صفة الصفوة 2/ 80[بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة«.

 قال الفضيل بن عياض : »لا تنظروا إلى مراكبهم؛ فإن النظر إليها 
]الورع لابن أبي الدنيا ص67[يطفئ نور الإنكار عليهم«.

 قال كثير بن هشام: كان سفيان الثوري  قاعدًا بالبصرة فقيل له: 
هذا مساور بن سوار يمر، وكان على شرطة محمد بن سليمان، فوثب فدخل 

داره، وقال: »أكره أن أرى من يعصي الله لا أستطيع أن أُغيرِّ عليه«.
]الورع لابن أبي الدنيا ص67[
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 قال الإمام مالك: »ضُُربت فيما ضُُرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد 
بن المنكدر وربيعة، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر«.

]تاريخ الإسلام 11/ 331[

 قال محمد بن إبراهيم صاحب شرطة المعتصم: »ما رأيت أحدًا لم 
يداخل السلطان ولا خالط الملوك كان أثبت قلبًا من أحمد يومئذ، ما نحن في 

]سير أعلام النبلاء  11/ 240[عينه إلا كأمثال الذباب«.

فزبره  صلاته  في  أصابعه  يفرقع  رجلًا  عياض  بن  الفضيل  رأى   
ونهره، فقال له الرجل: يا هذا، ينبغي لمن قام لله D بأمر أن يكون ذليلًا، 

]الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا ص100[فبكى الفضيل وقال له: صدقت.

 قال سفيان الثوري: »اؤمر بالمعروف في رفق، فإن قبل منك حمدت 
الله D، وإلا أقبلت على نفسك؛ فإن لك في نفسك شغلًا«.

]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 124/1[

 قال سلّام بن مسكين: سألت الحسن  قلت: يا أبا سعيد، الرجل 
يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال: يأمرهما إن قَبلِا، وإن كرِها 

]الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا ص83[سكت عنهما.
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 قال معمر بن راشد: »كان يقال: أنصح الناس إليك من خاف الله 
]الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا ص98[فيك«.

الأمر  في  ورفق  مداراة  إلى  يحتاجون  »الناس  أحمد:  الإمام  قال   
بالمعروف بلا غلظة إلا رجلًا معلناً بالفسق فإنه لا حرمة له«.

]الجامع المنتخب / 68[

 قال مغيرة بن مقسم: كان رجل على حال حسنة فأحدث أو أذنب 
تداركوه  فقال:  ذلك  النخعي  إبراهيم  فبلغ  ونبذوه،  أصحابه  فرفضه  ذنبًا 

]حلية الأولياء  4/ 232[وعظوه ولا تدَعوه.

والفاجر  وينصح،  ويعظ  يستر  »المؤمن  عياض:  بن  الفضيل  قال   
]حلية الأولياء 8 / 95[يهتك ويعير ويفشي«.

 قال عبد الله بن المبارك: »كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمَرَه 
في سَتر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، فأما اليوم فإذا رأى أحد 

]روضة العقلاء ص197[من أحدٍ ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره«.
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يكرهه،  بأمرٍ  وجهه  في  رجلًا  استقبلت  »ما  معين:  بن  يحيى  قال   
ُ له خطأهُ فيما بيني وبينه، فإن قَبلَِ ذلك وإلا تركته«. ولكن أبينِّ

]سير أعلام النبلاء 83/11[

ظهور  فإن  العصاة؛  تستر  أن  »اجتهد  هبيرة:  ابن  الوزير  قال   
معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأَولَى الأمر ستر العيوب«.

 ]ذيل طبقات الحنابلة 274/1[

 لما منعَت الديلم ببغداد الناس أن يذكروا فضائل الصحابة وكتبت 
سب السلف على المساجد كان أبو بكر الشافعي يتعمد في ذلك الوقت إملاء 
الفضائل في جامع المدينة وفي مسجده بباب الشام، ويفعل ذلك حسبة ويعده 

]تاريخ بغداد  3/ 483[قربة.

 قال سفيان الثوري: »إني لأرى الشيء يجب عليَّ أن آمر فيه وأنهى 
]الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 124/1[فأبول دمًا«.

 قال ابن الوردي:
على ــرْ  ــص ي ــةَ  ــب ــس الح ولَي  ــف والـــســـائـــرِمــن  ــ ــواق ــ ض ال تـــعـــرُّ

ــنى  ــغ الصابرِفــلــيــس يَحــظــى بــالمــنى وال المحتسب  ــوى  س فيهم 
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الابتـــلاء

 قال عبد الله بن مسعود I: »يأتي على الناس زمان المؤمن فيه 
أذل من الأمَة، أكيسُهم الذي يروغ بدينه رَوَغان الثعالب«.

]الزهد لأبي داود ص173[

 قال أبو موسى الأشعري I: »ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن 
]الزهد لوكيع 289/1[أو فتنة تنتظر«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »إذا اشتد البلاء فلا يقولن أحدكم 
]الزهد لأبي داود ص142[لي بالناس أسوة«.

 قال جندب بن عبد الله I: »إن عرض بلاء فقدم مالك دون 
نفسك، فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك؛ فإن المحروب من 
حُرب دينهَ والمسلوب من سُلب دِينهَ، إنه لا غنى بعد النار ولا فاقة بعد الجنة، 

]الزهد للإمام أحمد ص360[وإن النار لا يُفكّ أسيرها ولا يستغني فقيرها«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار 
]الزهد لأبي داود ص146[حفت بالشهوات، فمن اطلع الحجاب واقع ما وراءه«.
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I: »إن الله لم يخلق شيئًا إلا صغيًرا ثم  اليمان   قال حذيفة بن 
]نثر الدر 78/2[يكبر إلا المصيبة فإنه خلقها كبيرة ثم تصغر«.

تعمل  أن  الهلكة  كل  الهلكة  »إن   :L بشير  بن  النعمان  قال   
]البداية والنهاية 9/ 37[بالسيئات في زمن البلاء«.

 قال ابن عمر L: »جَهد البلاء كثرة العيال وقلة الشيء«.
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص125[

أيدي  ما في  إلى  أن تحتاجوا  البلاء  L: »جهد  ابن عباس  قال   
]إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص125[الناس فيمنعوكم«.

بالضراء فصبرنا، وبلينا  »بُلينا   :I الرحمن بن عوف   قال عبد 
]الزهد لابن المبارك 181/1[بالسراء فلم نصبر«.

 قال أبو الدرداء I: »كم من نعمة في عرق ساكن«.
]الزهد لأبي داود ص 244[
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 قال عبدالرحمن بن عوف I: »قُتل مصعب بن عمير وهو خير 
مني كُفن في بُردة إن غُطِّي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم 

بُسط لنا من الدنيا ما بُسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا«.
]صحيح البخاري 77/2[

 قال أبو الدرداء I: »ما بتُّ ليلة في الأرض فأصبحت لم يرْمني 
]الزهد لأبي داود ص213[الناس فيه بداهية إلا رأيت أن عليَّ من الله نعمة«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »ما ملئ بيتٌ حَبرة إلا يوشك أن 
]الزهد لأبي داود ص142[يُملأ عَبرة«.

 قال عمر بن الخطاب I: »ما فتح الله D الدينار والدرهم أو 
الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم«.

]جامع بيان العلم 712/1[

 قال الحسن البصري: »لكل أمة صنم يعبدونه، وصنم هذه الأمة 
]الآداب الشرعية لابن مفلح 297/3[الدينار والدرهم«.

 قال أبو حازم: »كلّ نعمة لا تقرّب من الله D فهي بليّة«.
]صفة الصفوة 2/ 489[
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ومعنى  العافية،  على  يصبر  من  الرجل  كل  »الرجل  الغزالي:  قال   
]إحياء علوم الدين 4/ 69[الصبر عليها أن لا يركن إليها«.

 قال أبو حازم: »إذا رأيت الله D يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه 
]صفة الصفوة 157/2[فاحذره«. 

 قال محمد بن سلّام الجمحي: »الإنسانُ في غفلة حتى يُوقَظ بعلة«.
]تاريخ بغداد 401/2[

 قال سفيان بن عيينة: »ما يكره العبد خيٌر له مما يحب؛ لأن ما يكرهه 
]الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا ص41[يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه«.

 قال أبو حازم: »إن عوفينا من شر ما أُعطينا لم يضرنا فقد ما زُوي 
]أدب الدنيا والدين ص115[عنا«.

 قال سليمان التيمي: »إن المؤمن ليبتلى ويعافى فيكون بلاؤه كفارة 
واستعتابًا، وإن الكافر ليبتلى ويعافى فيكون مثل بعيٍر عُقل لا يدري فيم عقل 

]بهجة المجالس 381/1[ولا لمَ أرسل«.
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»إن  فقال:  أمّه  على  يه  يُعزِّ الحسن  بن  الله  عبدَ  يُّ  المُرِّ صالح  جاء   
نعمة عليك، وإلا  فهي  نفسك  أحدثت لك عظةً في  قد  المصيبة  كانت هذه 

]الزهد للإمام أحمد ص519[فاعلم أنّ مصيبتك في نفسك أعظم«.

 قال رجل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان أسألك 
عن مسألة، قال له: سل، قال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: »عند أول 

]طبقات الحنابلة 293/1[قدم يضعها في الجنة«.

 قال الباجي: »لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده 
]النصيحة الولدية ص 4[الخلود في الجنة«. 

]الوافي بالوفيات 241/17[ قال ابن المعتز: »أمَرُّ المكاره ما لم يُحْتَسب«.

 قال الذهبي: »المؤمن إذا ابتلي صبر واتعظ، واستغفر، ولم يتشاغل 
بذمِّ مَن انتقم منه؛ فالله حكم مُقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن 

]سير أعلام النبلاء 81/8[عقوبة الدنيا أهونُ وخير له«.

 قال ابن تيمية: »النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء«.
]جامع المسائل 257/3[

الابتـــاءالابتـــاء



530

  قال ابن تيمية:  »الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام،  ظالم يأخذ 
فوق حقه ومقتصد يأخذ بقدر حقه ومحسن يعفو ويترك حقه«. 

]جامع المسائل 1 / 169[

فإذا جاءت  البر والفاجر،  »العافية سترت  أبو سعيد الخراز:  قال   
]المنتظم 12/ 282[البلوى يتبين عندها الرجال«.

برئ من مرضه:  إذا  للرجل  يقولون  »كانوا  يسار:  بن  قال مسلم   
]الزهد للإمام أحمد ص431[ليَِهْنكِ الطهر«.

 قال إبراهيم المقرئ وقد رفسته بغلته فكسرت رجله: »لولا مصائب 
]شعب الإيمان 351/12[الدنيا قدمنا على الله مفاليس«.

أن  للعقلاء  ينبغي  لا  لنعِمًا  العلل  في  »إن  سهل:  بن  الفضل  قال   

يجهلوها، تمحيص الذنوب، والتعرض لثواب الصبر، والإيقاظ من الغفلة، 
والإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء التوبة، والحض على الصدقة«.
]البصائر والذخائر 188/1[
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كالمرض  العبد  اختيار  بلا  تجري  التي  »المصائب  تيمية:  ابن  قال   
وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله إنما يثاب على الصبر عليها لا على 
الثواب إنما  نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه؛ فإن 

]مجموع الفتاوى 124/10[يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها«.

 قال ابن رجب: »في البلاء تذكير العبد بذنوبه؛ فربما تاب ورجع، 
وفيه زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكساره لله وذله، وذلك أحب إلى 

]مجموع رسائل ابن رجب 3/ 170[الله من كثير من طاعات الطائعين«.

 قال ابن القيم: »لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبدَ من أدواء 
الكبر والعجب والفرعنة وقســوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلًا وآجلًا، 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقــده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، 

]الطب النبوي ص145[تكون حمية له من هذه الأدواء«.

 قال ابن حجر: »الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر 
ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبًا وزيادة لهم في الثواب«.

]فتح الباري 483/6[

 قال معروف الكرخيّ: »الفرج من كل بلاء كتمانه«.
]بهجة المجالس 254/3[
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 قال سفيان بن عيينة: »من أبر البر كتمان المصائب«.
]حلية الأولياء 7/ 285[

 قال شقيق البلخي: »ذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد عشرين 
]سير أعلام النبلاء 185/7[سنة ولم يعلم به أهله ولا ولده«.

إلى  ولا  أختي  إلى  ولا  أمي  إلى  شكوت  »ما  الحربي:  إبراهيم  قال   
امرأتي ولا إلى بناتي حّمى قط وجدتها، الرجل هو الذي يدخل غمه على نفسه 
ولا يغم عياله، وكان بي شقيقة خمسًا وأربعين سنة ما أخبرت بها أحدًا قط، 

ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين ما أخبرت بها أحدًا قط«. 
]طبقات الحنابلة 87/1[

 اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع ضُرسه فقال 
له الأحنف: »لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد«.

]صفة الصفوة 118/2[

بخلق دنيء،  الكوفة  أهل  من  عيينة: »عمل رجل  بن  قال سفيان   
فأعتق رجل جار له جارية شكرًا لله إذ عافاه الله من ذلك الخلق«.

]حلية الأولياء 7/ 303[
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 قال محمد بن حازم الباهلي:
ينقطع الأمــر  فكل  عليك  ــون  ين�دفعه الــهــم  عــنــان  عنك  وخـــلِّ 

ــعــده فـــرَجٌ ــلُّ هـــم لـــه مـــن ب ــك سعف يتَّ ــاق  ضـ مــا  إذا  ــر  أمـ ــلُّ  ــ وك

به ــان  ــزم ال ــال  ط وإن  الــبــاء  ينقطعإن  سوف  أو  يقطعه  فالموت 
]بهجة المجالس 182/1[

 قال أبو تمام:
بالنعمقد يُنعم الله بالبلوى وإن عظمت القوم  بعض  الله  ويبتلي 

 ]العقد الفريد 162/3[
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التوبــــة

 قال علي بن أبي طالب I: »لا خير في الدنيا إلا لرجلين، رجل 
أذنب ذنوبًا فهو يتداركها بالتوبة، ورجلٍ يسارع في الخيرات«. 

]التوبة لابن عساكر ص33[

 قال معاوية بن قرة: »بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين«.
]سير أعلام النبلاء 5/ 154[

 قال أبو العالية: »إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد 
]الشكر لابن أبي الدنيا ص32[الله عليها وذنب يستغفر منه«.

 قال أبو حازم: »ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم 
]صفة الصفوة  2/ 166[وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم«. 

 قال أبو طالب المكي: »الويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه بعده 
مائة سنة ومائتي سنة يعذّب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها«.

]قوت القلوب 442/2[
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أسرع  ولا  طلبًا  أحسن  شيئًا  تر  »لم  قَاشي:  الرَّ زيد  بن  فُضيل  قال   
]الزهد للإمام أحمد ص437[إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديم«.

 قال بكر بن عبد الله المزني: »إنكم تستكثرون من الذنوب فاستكثروا 
ه  سَرَّ استغفارًا  جنبه  إلى  رأى  ثم  ذنبًا  أذنب  إذا  الرجل  وإن  الاستغفار،  من 

]الزهد للإمام أحمد ص527[مكانُه«.

وعلى  بيوتكم،  في  الاستغفار  من  »أكثروا  البصري:  الحسن  قال   
موائدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، ومجالسكم أينما كنتم؛ فإنكم لا تدرون 

 ]التوبة لابن أبي الدنيا ص125[متى تنزل المغفرة«.

 قال عمر بن عبد العزيز: »أيها الناس قد علمتم أن أباكم أُخرج من 
الجنة بذنب واحد وأن ربكم وعد على التوبة خيًرا، فليكن أحدكم من ذنبه 

]بهجة المجالس 288/3[على وجل ومن ربه على أمل«.

من  يستغفر  ربه!  من  أحدنا  يستحي  ألا  البصري:  للحسن  قيل   
ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: »ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، 

]التوبة لابن أبي الدنيا ص119[فلا تملَُّوا من الاستغفار«.
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 قال إبراهيم بن أدهم: »والله ما الحياة بثقة فيرجى نومها، ولا المنية 
بعذر فيؤمن عذرها، ففيم التفريط والتقصير والاتكال والإبطاء؟ قد رضينا 
بالعيش  الباقي  العيش  ومن  بالتواني  التوبة  طلب  ومن  بالمعاني  أعمالنا  من 

]سير أعلام النبلاء 7/ 394[الفاني«.

اف: »من أكثر ذكر الموت أُكرم بثلاثة تعجيل التوبة   قال حامد اللفَّ
]تنبيه الغافلين ص41[وقناعة القلب ونشاط العبادة«.

 قال جعفر الصادق: »من نقله الله من ذل المعصية إلى عز الطاعة 
 ]بهجة المجالس 394/1[أغناه بلا مال وآنسه بلا أنيس وأعزّه بلا عشيرة«.

 قال ابن المعتز:
ــا ــغـــيرهـ ــىخــــــل الـــــــذنـــــــوب صـ ــقـ ــتـ وكـــــبـــــيرهـــــا فــــهــــو الـ

ــل مـــــــاشٍ فــــــوق أر ــ ــث ــ مِ ــن  ــ ــرىكـ يـ ــا  ــ م ــذر  ــ يحـ ــوك  ــ ــش ــ ال ض 

ــيرة ــ ــ ــغ ــ ــ ص تحـــــــــقـــــــــرن  ــــىلا  الح مـــــن  الجـــــبـــــال  إن 
 ]ديوان ابن المعتز ص29[
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المـــوت

 قال أبو الدرداء I: »إذا أصبحت فاعْدُدْ نفسك مع الأموات 
]الزهد لأبي داود ص217[فكأنك قد لحقت بهم«. 

كيف  فيه:  مات  الذي  مرضه  في   I العاص  بن  لعمرو  قيل   
قال  تفيض  أن  نفسه من  قربت  فلما  أثوب،  أذوب ولا  قال: أجدني  تجدك؟ 
له ابنه: قد كنت تحب أن ترى عاقلًا فطناً قد احتُضر فتسألَه عما يجد المحتضر 
السماء  كأن  »أجد  فقال:  الموت،  لي  تصف  أن  أحب  وأنا  احتضرت،  وقد 

]بهجة المجالس 371/3[منطبقة على الأرض، وكأني أتنفس من خرم إبرة«.

 قال عمر بن الخطاب I حين طعن: »لو كان لي ما طلعت عليه 
الشمس لافتديت به من كرب ساعتي -يعني كرب الموت- فكيف بي ولم أر 

]الزهد لأبي داود ص92[النار«.

 قال عبد الله بن مسعود I: »لا راحة للمؤمن دون لقاء الله«.
]الزهد لوكيع ص311[
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عْ عند القبور«.  قال عمر بن الخطاب I: »تخشَّ
]الزهد لأبي داود ص98[

 قال الأعمش: »إن كنا لنشهد الجنازة فما ندري مَن نُعزّي مِن حُزن 
]الزهد لأحمد بن حنبل 1/ 605[القوم«. 

إلى  الناس خرج  الليل ووجد غفلة  كان  إذا  بن خثيم  الربيع  كان   
المقابر، فيجول في المقابر يقول: يا أهل القبور كنتم وكناّ، فإذا أصبح كأنه نشر 

]الزهد للإمام أحمد ص555[من أهل القبور.

وكنا  سَقَط  من  فسَقَط  أُمّهاتنا  بطون  في  أجنةًّ  »كنا  مكحول:  قال   
فيمن بَقِي، ثم كنا مَرَاضع فهَلك منا من هلك وبَقِي من بقي، وكنا أيفاعًا، 
وذكر مثل ذلك، ثم صِرنا شبّانا، وذكر مثل ذلك، ثم صرنا شيوخًا لا أبا لك 

]عيون الأخبار 2/ 730[فما ننتظر وما نريد! وهل بَقِيت حالةٌ ننتقل إليها«. 

 قال الحسن البصري: »ما رأيت يقيناً لا شكّ فيه أشبه بشكٍّ لا يقين 
]التمثيل والمحاضرة ص404[فيه من الموت«.
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العزيز، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: »أيها   خطب عمر بن عبد 
الناس إن الله تعالى خلق خلقه ثم أرقدهم، ثم يبعثهم من رقدتهم، فإما إلى 
جنة وإما إلى نار، والله إن كنا مصدقين بهذا إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين بهذا 

]حلية الأولياء 5 / 266[إنا لهلكى« ثم نزل. 

 قال الإمام أحمد: »سبحانك ما أغفل هذا الخلق عما أمامهم، الخائف 
]تاريخ دمشق 5/ 324[منهم مقصر، والراجي منهم متوان«. 

 قال الحسن بن عبد العزيز الحزامي: »من لم يردعه القرآن والموت 
]طبقات الحنابلة 135/1[فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع«.

 قال سفيان الثوري: »ذِكر الموت غنى«. 
]أنساب الأشراف للبلاذري 11/ 313[

 قال سعيد بن جبير: »لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد 
]الزهد للإمام أحمد ص615[علي قلبي«.

 بكى عمر بن عبد العزيز وهو غلام صغير، فبلغ ذلك أمه فأرسلت 
إليه فقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه. 

]البداية والنهاية 12/ 678[
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 كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العَبرة. 
]سير أعلام النبلاء  11/ 215[

بالليل، فقالت له امرأته:   كان هشام الدستوائي لا يطفئ سراجه 
إن هذا السراج يضر بنا إلى الصبح، فقال لها: »ويحك إنك إذا أطفأتيه ذكرت 

 ]المجالسة 318/3[ظلمة القبر فلم أتقارّ«.

 قال عمر بن عبد العزيز لعنبســة بن ســعيد: »يا عنبسة، أكثر ذكر 
الموت؛ فإنك لا تكون في ضيق من أمرك ومعيشــتك فتذكر الموت إلا اتسع 
ذلك عليــك، ولا تكون في سرور من أمرك وغبطــة فتذكر الموت إلا ضيق 

]الطبقات لابن سعد 372/5[ذلك عليك«.

 قال ابن الجوزي: » الواجب على العاقــل أخذ العُدة لرحيله؛ فإنه 
]صيد الخاطر ص28[لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه«. 

 قال الإمام أحمد: »من علم أنه إذا مات نُسي أحسن ولم يُسئ«.
]طبقات الحنابلة 381/1[

 قـال حبيـب أبـو محمـد البـصري: »لا تقعـدوا فُرّاغًا؛ فـإن الموت 
. »  ]الزهد لابن أبي الدنيا ص46[يطلبكم
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]الوافي بالوفيات 241/17[ قال ابن المعتز: »الشيب أول مواعيد الفناء«.

 قال سفيان الثوري: »من بلغ سن النبي H فليرتد لنفسه 

]حلية الأولياء 7/ 72[كفناً«. 

معتمر  »يا  الوفاة:  حضرته  حين  أبي  قال  سليمان:  بن  المعتمر  قال   
حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به«. 

]حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ص40[

 قال إبراهيم التيمي: »كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 
]حسن الظن بالله لا بن أبي الدنيا ص40[عند موته لكي يحسن ظنه بربه«. 

 قال إبراهيم النَّخعي: »كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة 
]بهجة المجالس 385/1[المبتلى«. 

 قال عطاء بن أبي رباح: »من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض«. 
]المرض والكفارات لابن أبي الدنيا ص98[
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 عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سفيان: يا أبا سلمة أترى 
يغفر الله لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة 
أَبَوَيّ لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي؛ وذلك أن الله تعالى أرحم بي من 

]حلية الأولياء 6 / 251[أبوي. 

 قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: 
يا أبا عبد الله! كيف أصبحت؟ فرفع رأسه، وقال: أصبحت من الدنيا راحلًا 
ولإخواني مفارقًا ولسوء عملي ملاقيًا وعلى الله واردًا، ما أدري روحي تصير 

إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول:
مذاهي  وضاقت  قلي  قسا  سلماولما  عفوك  دون  رجــائي  جعلت 

ــي فــلــمــا قــرنــتــ�ه  ــ أعظماتــعــاظــمــني ذن عفوك  ــان  ك ربي  بعفوك 

ــافما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل  ــرم ــك ــود وتـــعـــفـــو مـــنـــة وت ــ تجـ
]سير أعلام النبلاء  10/ 75[

 قال الشاعر:
أماني�ه تكثر  لم  المــوت  راقــب  يعني�همن  ليس  ما  طالبًا  يكن  ولــم 

 ]بهجة المجالس 124/1[
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حســن الخاتمـة 

ليلة  من  بالله  »أعوذ  الموت:  حضره  لما   I جبل  بن  معاذ  قال   
صباحها إلى النار، مرحبًا بالموت مرحبًا زائرًا مغيبًا حبيبًا جاء على فاقة، اللهم 

]الزهد للإمام أحمد ص 148[إني قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك«.

على  جاء  »حبيب  قال:  الموت   L اليمان  بن  حذيفة  حضر  لما   
فاقة، لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي سبق بي الفتنة قادتها وعلوجها«.

]معرفة الصحابة لأبي نعيم 2/ 688[

يقول:  وهو  واكرباه  موته:  عند  تقول   I بلال  زوجة  كانت   
]لطائف المعارف ص 18[»واطرباه، غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصَحْبه«.

 لما احتضر عمرو بن العاص I قال: »اللهم أمرتني فلم أئتمر، 
قويّ  لا  اللهم  فقال:  الغُلّ  موضع  في  يده  ووضع  أزدجر،  فلم  وزجرتني 
فلم  أنت«  إلا  إله  بل مستغفر، لا  فأعتذر، ولا مستكبر  بريء  فأنتصر، ولا 

]الاستيعاب 1189/3[ يزل يرددها حتى مات.
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بالموت؟  أتفرح  له:  فقيل  فرح،  الموت  منصور  بن  بشر  حضر  لما   
فقال: »أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه!«

]أدب الدنيا والدين ص119[

 قال الربيع بن خثيم: »ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت«.
]الزهد لوكيع ص313[

 قال مسروق: »ما من بيت خير للمؤمن من لحد، قد استراح من 
]الزهد لوكيع ص313[هموم الدنيا وأمن من عذاب الله«.

 لما حضرت آدم بن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى، ثم 
اليوم كنت  أؤملك، لهذا  قال: »بحبي لك إلا رفقت بي، لهذا المصرع كنت 

]تاريخ بغداد  7/ 486[أرجوك«، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم قضى. 

 قال أبو بكر العطوي: »كنت عند الجنيد حين مات، فختم القرآن، 
]تاريخ بغداد  8/ 168[ثم ابتدأ من البقرة فقرأ سبعين أية، ثم مات«. 

 قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر: دخلنا على ورقاء بن عمر اليشكري 
يدخلون  الناس  D وجعل  الله  ويذكر  الموت فجعل يهلل ويكبر  وهو في 
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عليه أرسالًا فيسلمون فيرد عليهم، فلما أكثروا التفت إلى ابنه، فقال: يا بني، 
.D اكفني رد السلام على هؤلاء، لا يشغلوني عن ربي

 ]تاريخ بغداد  15/ 673[

قال:  الموت،  في  وهو  المنكدر  بن  محمد  إلى  سليم  بن  صفوان  أتى   
فقال: يا أبا عبد الله كأني أراك قد شَقّ عليك الموت، قال: فما زال يهون عليه 
الأمر وينجلي عن محمد، حتى إذ إن وجهه لكأنه المصابيح، ثم قال له محمد: 

]حلية الأولياء 3/ 147[لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، ثم قضى، رحمه الله.  

 قال ابن رجب: »الخواتيم ميراث السوابق«.
]جامع العلوم والحكم ص 57[
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